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لفد وضع كتاب تاريخ العرب في الأصل باللغة الانكليزية وطبع اول مرة في مطبعة 
مكملان «مهالتسهدلة» في لندن عام ١907‏ . 9 توالك لبهاته بنذ ذاك اليك سق بلع 
اربعاً آخرها سنة ١448‏ . وقل في خلال هذه السنوات الى اللغات الالمانية والافرنسية 
والاوردية والتركية والخابرة جارية بشأن نقله الى غيرها من اللغات الاور بية والأسيوية . 

اما هذه الترجمة التي تقدم المزء الاول منها ققد قام بها اول الأعر تاميذي وزميلي الدكتور 
ادورد جرجي الاستاذ المشارك في كلية برنستون للاهوت . ولقد عرض القسم الاوفر من 
الخطوطة على انبس اوري المقدسي استاذ الأدب العر بي في جامعة بيروت الأميركية فتلطف 
وراجعه وهذّب بعض عبارته فله شكرنا الجزيل . واخيراً عبد الى تاميذي الد كتور جبرائيل 
جبور الاستاذ المشارك في الجامعة نفسها ان بحرر الكتاب ويساهم معنا في نشره فراجعه 
وتفحه بدوره ووقف على طبعه وتعبده بعنايته الخاصة . 

ولهذه الترجمة العر بية ميزة خاصة وهي انه سيظهر فيها لاول مرة قسم جديد لم يظهر بعد 
في الطبعة الاتكلمزية او في اي من الطبعات الأخرى وهو القسم الذي يبحث ناريخ العرب 
منذ اول العبد العمابي حتى زمننا الحاضر . 

واعل القارىء يلد له ان يعرف ان للكتاب موجراً ظبر عام 1945 عن مطبعة جامعة 
/رنستون بعنوان « نووه]وذ!1 أممط5 خ : وطدءخ عط1 » . وقد أصدر ال خلس الحر بي الاميري منه 
طبعة خاصة للحيش عدد نسخبا حمسون الفاً. وني عامنا هذا )١449(‏ أخرجت مطبعة برنستون 
الطبعة الخامسة من الموجن. وكذلكاصدرت في العام الفائتمطبعة مكملان في لندن طبعةخاصة 
منه . ولقد نقل الموجز حتى الآن الى الاسبانية والبرتغالية والهولندية والعر بية . وقد ظهرت 
الترجمة العر بية عن دار العم للملايين في ببروت عام بعنوان « العرب : نار يخ موجز » 

ويسربي الآن أن تكون دار الكشاف التي تولت طبع الموجز العر بي لدار العلم للملايين 
هي نفسها التى تتولى اليوم نشر ناريخ العرب « المطول » وطبعه في مطابعها الحديقة . 
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جراءة اللوضوع 


لس بين كل البلاد التي تضاهي جزيرة العرب ححجرماً او بين كل الشعوب 
التي تناهز العرب في الاهمية التارئخية والمكانة العالمية بلد او شعب اله من اهمال 
الباحثين في الءصور الحديثة ما نال الجزيرة العر بية والشعب العربي 
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فبنا بلاد تعادل رع اوريا او أت الولايات ا.تحدة مساحة ولكن ما دعر قهة 
عنها ضئيل جدا اذا قبن با تجيله » بل تقد ازداد اطلاعنا نسبياً على مجاهل 
النطقة المتحمدة الشثئاية والجنوبية بيما لا نزال معلوماتنا عن احوال القسم الاحدبر 


من جزيرة العرب قليلة . 


ولا كانت جزيرة العرب هي مبد الجنس السامي على ما يرجح فانها قد انشأت 
الثعوب التي نزحت فيا بعد الى الهلال اللمصيب هذه الشعوب التي أصبحت مع 
تعأة فاقيال امم البابليين والاشوريين والفينيقيين والعبرانيين . وفي نربة هذه 
الجيرة الرملية نشات العناصر الأصلية لإديانة الببودية وبائتالي المسيحية وظهرت مذه 
السيات والسحايا التي اصبحت 5 التطور فما بعد من مميزات الخلق السابي . واما 
في المصور الوسطى قند اخرجت جزيرة العرب هذا الشعب الذي سيطر على معظم 
العالم المتمدن اذ ذاك وكانت مهدا لدين هو الاسلام يدين به في بومنا هذا ما لا يقل 


نت لاحن 


عن 776 مليوناً من الناس يمثلون شتى الاجناس البشرية ويعشورت في محتلفه 
البيئات . ان بين كل ستة أشخاص أو, شبعة في عالنا اليوم ادا ع 3 مد 
وان دعوة الؤذاف الى الصلاة لتحلجل في معظم ساعات اليوم الاربع والعشر 
تطلوقة القطر آلا كن تمن الكرة. الارضية. "وتلق .عل :هنابة الم نب تلك اخالة 
الوهاحة الى تقترن داعا باسماء الفاحين العالميين » فلقد استطاعت هذه الامة في مدى 
قرن واد أن تنثىء دولة عظيمة واسعة الارجاء سطت سلطانها من شواطىء الحيط 
الاطلسي الى مخوم الصين وفاقت على امبراطورية رومة في اوجها . وني اثناء هذم 
الحقبة من اس الذي 1ن بسبق له نظير استطاع العرب نواسطة الاختلاط مع الامم 
الغلوية « ان ب سبوا الى دينهم واغتهم وشكلهم عنددا. مرخ اننا هده الأممى ما 
استطاعت أمة قبلهم أو عو ا 6 ل ل ل نستثني من ذلكه 
اليونان ولا الرومان ولا الانكلوسكسون ولا الروس » ١(.‏ 

ولم ينىء العرب امبراطورية فحسب بل انشأوا ثقافة زاهرة أيضاً » ققد ورثوا 
المدنية القديمة التي ازدهرت على ضفاف الرافدين وني وادي النيل وعلى شواطىء 
البحر المتوسط الشرقية » وكذلك تشربوا واقتبسوا أهم معالم الثقافة اليونانية والرومانية 
وقاموا مقام الوسيط في أن تقلوا الى اوربا خلال العصور الوسطى كثيراً من هذه 
الؤثرات الفكرية التي أنتحت بلتالي يقظة أوريا الغربية وممودت طا سنيل نيضتها 
الحديشة . ولم تعرف أمة ساهمت في العصور الوسطى في التقدم البشري بقدر ما 
ساهم العرب والشعوب المتكامة بالعر بية . 

وقد ظبرت ديانة العرب بعد اليبودية والمسيحية فاصبحت “الثة الديانات التوحيدية 
وخاتمتها وهي من الناحية التارمخية نمت بأوئق الصلات الى هاتين الديانتين فكانت. 
أقرب الديانات اليهما على الاطلاق وهكذا فار هذه الديانات الثلاث لست اله 
تتاحاً لخياة روحية واحدة هي الحياة السامية . ومن هنا هان على اسل المؤمن ‏ اذا 
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استثئينا بعض الاحوال - أن ا معظم ما تنطوي عليه العقائد المسيحية . ولقد 
كان الاسلام ولا بزال عاملاً حي يمتد أثره من مراكش الى المند » وديناً وحياة لملايين 
من الجنس البشري . 

ان اللغة العر بية اليوم هي لغة التخاطب لا يقرب من لخهسة وأر بعين مليوتا 
من الناس وقد كانت طوال قرون عبديدة في العصور الوسطى لغة العم واللقافة 
والقكر الراقي في جميع أنحاء العالم المتمدن بحيث كان ما أأف فيها فيا بين الترن 
التاسم والقرت الثاني عشر من التآليف الفلسفية والطدية والتارمخية والدينية 
والفلحكية والجغرافية أ كثر مما أأف في أي لغة أخرى . وهذه لغات أوربا الغر بية 
لا تزال الى الآن تحمل أثر الطابع العربي في طائفة كييرة من الالفاظ المستعارة . وان 
حروف الهجاء العر بية » بعد اللاتينية » هي أ كثر الحروف انتشاراً في العالم . ويستعمل 
المرف العربي في كتابة اللغتين الفارسية والافغانية ولغة الاوردو وطائمة من لغات 
الترك والبرير والملابو . 


ان الباتلنيق والتكلدانيى والاتيق واللدقين فيوت كانك مزالت انا الري 
والتكلمون بالعر بية فانهم كانوا ولا بزالون . وهم يستقرون اليؤم كم كانوا في الماضي في 
موقع جنراني خطير على ملتقى أهم خطوط التجارة العالية . ومنذ المرب العظمى 
الاولى اثيرت بعض هذه الشعوب ولا تزال المركات فيها الى اليوم . وقد استطاعت 
مصر ان تصبح دولة ملكية مستقلة » واقام العراق ملكا في عاصمته بغداد التي لم 
تر على عرشها ملكا منذ زمن العباسيين » وانشأ ابن السعود رجل الج برة العربية 
اليوم لنفسه مملكة عظيمة تضم الشطر الا كبر من وسط الحزبرة العر بية وشمالهما 
الغرني . اما سوريا ولبنان فقد أصبحا جمبور يتين مستقلتين وكات لبنان اول بلد 
جمهوري عربي ولا “زال فلسطين تسعى لانتزاع حريتها واستقلالها من ايدي الغاصبين . 
ان نحم العرب قد عاد الى الصعود . 


روا الجزيرة في العصر الحريث 


كان لاوربا في عهد اليونان والرومان معرفة بشؤون الخنوب من جزبرة العرب 
فلقد ذكر هيرودتس وسواه ساحلها الغربي وكان اهم سبب لالنفات اللونان والروفاق 
الى التحزيرة .ان الجزء الحنوبي منها كان باد اللبان والظيب والبهار وان سكانه كانوا 
همزة الوصل بينهم وبين اسواق الهند وبلاد الصومال ولكن اوربا في اواخر 
العصور الوسطى الحديثئة جبات بلاد العرب الى حد كيير وكان عليها ارن تعيد 
اكتشافها في العصور الأخيرة من جديد . وكان اول من غامر باقتحامها فئة من الرواد 
والرستلييق: انيعي :والتار .وعدن القتاطظ ارين والروط اقبي الذت اندرا 
بالجلات المصرية بين سنتي 18١١‏ و1885 وغيرهم من البعوثين السياسيين 
ورجال العم . 

وكارف اول من وصف بلاد العرب من العلماء العصريين هو كارستن نيبوهر 
عضو البعثة العلمية التي اتفذها ملك الدمرك سنة 38761 ثم اءها احد الاسبان فزار 
مكة في سنة 18٠“‏ واظهر الاسلام وعرفه القوم باسم علي بك العباسي وبالغوا في 
اكرامه حتى اتيح له شرف القيام بكنس الببت الحرام » اما العالم الاماني زيتزن 
الملقب بالحاج موسى فلقد اغتيل سنة 18١١‏ في اثناء ارتياده الجزيرة ولس لاخبار 
وله ال يوون الفرني فتكي )المي 1 المصرية التي جردت بقيادة 
طوسون باشا نجل محمد علي الكبير فا لبث ان استل زمام الامور في المدينة المنورة 
سنة 18١8‏ . ولا قام ابراهي باشا » وهو ايضا من انجال والي مصر » باخضاع 
الوهابيين في نجد سنة 1819 كاتف في معيته ضابط من الحيش البريطاني يدعى 
سادلير » بصفة مستشار خاص له 

كانت اليمن ‏ التي عرفها اليونان والرومان من قبل أكثر من سواها ‏ أول 
اقطار الجزيرة التي تصدى الحددون لكشفها و يلتفتوا كثيراً الى شؤورت المناطق 
الثغالية في الحزيرة على قربها اليهم بالسبة الى اليسن نحيث ارما 


داع -- 


الاور بيين الذين رادوا هذه المناطق وخلفوا أراً لأخبار رحلاتهم لم زد عددهم ختى 
بومنا هذا على اثني عشر . 

وفي سنة 14819 كشف بوهان أودفيخ بركبازدت السويسري مدينة البتراء لعالم البحث 
حم زار مكة وجدة متتكراً وقد انتحل لنفسه اسم ابراهي ابن عبدالله وأجاذ في 
وصف ما شاهده من الاماكن محيث لم يقم بعد من استطاع أرف يزيد في ذلك. 
ويقم ضريح بركباردت اليوم في القرافة الكبرى سفح جبل المقطم في امير 
ولننا عرف .اؤزيياً غيننبر كباردت ادرك ما ادركه هذا الر<الة من العلل بشؤو 
مكة الكرمة قبل سنة ١955‏ سوى الاستاذ سنوك هروغرونيه الذي زارها بين سنت 
محدا وكحدا وهو من علماء ليدرف: بولاندة . وفىي سنة ه184 زار بجداً اثة 
فنلندي سويبدي يدعى جورج اوغسطس قفالين للقيام ب ببعض الدراسات اللغوية وقد 
قيل ان محمد على الكبير اوفده اليبا ‏ بعد أن اخفق في مساعيه للاستيلاء على 
الثام ‏ للقيام بمهام سياسية في مناطق جبل شار وهو على الأرجح غير صحيح . 
وحدث ان انصرف تانوايون الثالك بعد جلاء قواته عن لبنان في سنة ٠60م1‏ الى 
انشاء منطقة تفوذ له في اواسط الجزيرة فبعث اليا بعد انقضاء عامين رجلا اتكليزياً 
بدعى ولم غيفرد بالغريف كان يبودي الولد ثم تندمر وانخرط في سلك الرهبنة 
البسوعية واقام في مدينة زحلة بلبنان . وقد ادعى بالفريف انه ارتاد في قلب 
الجزيرة من الارض اكثر مما فمل حقاً . ولقد رافق ,الغريف في هذه الر<لة فتى لبناني 
اسمه بركات وهو الذي سم فها بعد بطريركا على الروم الكاثوايك وعرف ببطرس 
الجر نجيري , وفي سنة 1887 كان بين الحجاج الى الحرمين الشريفين رجل عرف 
بالحاج عبدالله وهو في الواقم البير :روتكد و ممزتن, الذي" عقون بلقل كتاب: «ز الك للة 
وليلة » الى اللغة الاتكليزية . ومن رواد شُمالي الجن برة سيدنان اور ببتات احداهما 
اللادي 5 بلنت وقد عمست ندا سنة هللم١‏ تحدوها الى ذلك رغائب متنوعة منها 
الشغف الشديد بالخيول العراب . كذلك جاب شمالي الحزيرة سنة ١878‏ بريطاني 


كك 


كان يعرف فيها بالنصرابي والانكليزي اسمه تشارلز دوتي وقد دون اخبار رحلته 
في سفر جليل اسمه « أسفار في الجر يرة الصحراوية » يعده الاتكليز احد المؤلفات 
الكلاسيكية في آداب لغتهم . اما كتاب لورنس السمى « أعمدة الكمة السبعة » 
هد نال مكانة كبرى بين مؤلفات الادب الحديث التى عرفت بعد المرب 
الغالية الأول ::. :وذو .نا الوق نذكر بين الرواد المتأخرين المالم 
التثوكوسلوفاي ألويز موزيل الذي عني بدراسة الناطق الثالية » والكاتب 
السوري الاميري امين الريحاني الذي قابل كل ملوك العرب» والدن رثر الذي زار 
مكة والمدينة بين سنتي 0؟19 و1955 . ولا بد من اشارة خاصة الى مغامرة برترام 
توماس الشاب الانكلدزي الجريء الذي استطاع في شهر شباط من سنة ١98١‏ ان 
يخترق الربم المالي فكان اول من كثف عن اسرار منطقة تعد من المناطق 
الكبرى الجبولة وقد ضارعه في مغامرته هذه سنت جون فلبي المعروف بالحاج عبدالله 
حين بارح المفوف مجوار خليج العجم في 7 كانونل الثاني من سنة ١988‏ فقطم 
الربع الخالي من الشرق الى الغرب في تسعين بوماً . 


اما النقوش الجيرية التي مهّدت لنا اول سبيل للاطلاع على ما أراد عرب الجنوب ان 
د رو عن أنفسهم ققل اكت أكثرها مودي فر نسي أسمه جوز يف هاايفمى سن 


سنقق 1١859‏ و1870 وائري عساوي يدعى ادورد غلازر بين سنقى ١4869‏ و:ق2ا . 


وبعد اخبار العلياء العصريين من ارباب الا كتشاف والارتياد فان أهم مأ بعتمك 
عليه من المصادر لدراسة تاريخ ال برة القديم هو التآليف العر بية التي وصعت بعد 
الاسلام واكثرها على غزارة مادتها متأخرة لا بوثئق بها مام الثقة » ثم الاخبار 
المبثوثة في الادب الاغريقي واللاتيني والاشارات السيرة التى وردت في سياق الحفوظ 
من مدونات الفراعنة وملوك اشور وبابل في الرموز الميروغليفية والخطوط الاسفينية 
وكذلك المطوط الجيرية التي حلت رموزها منذ عبد قريب . 


حت ل ا 
عمرثات العرب الرمئو لومي 5 السأميونم 


ان العرب من بين الشعبين الباقيين الاذين يمثلان الجنس السامي قد احتفظوا 
اكثر من اليهود بالمسيزات الطبيعية والخاصيات العقلية لهذا الجنس . واما اغتهم فطل 
ارغم من انها احدث اللغات السامية آذاباً فانبا قد احتفظت بخصائص 
اللسان السامي الأصلى ‏ بما في ذلك التصريف - أكثر مما احتتفظت العبرية واخواتها 
هن لالت النائية: الأحر :ونه هنا كاتنى! الأفنة العربية” البق ملض| ..لدراسة 
اللغات السامية . وكذلك بلغت الديانة السامية في الاسلام كلما الطبيعي . ولق 
اصبحت لفظة سامي في اوربا واميركا ذات مدلول بودي قبل كل شيء ولعل مصدر 
ذلك هو كثرة انتشار اليبود في هاتين القارتين » اما الملامح الخاصة التي سماها الافرنج 
سامية ومنها “روز الأنف فلست سامية بل هي من ممدزات اليهود اذا قورنوا بفروع 
العرق السامي الاخرى واعلهم قد اكتسبوها قدياً من المثيين والحوريين حين 
اختلطوا بهم ! 

والسبب في ارنف عرب الحزيرة والبدو منهم بنوع خاص هم خير من ععثل 
السلالة السامية من النواحي ال لبيولوجية والنفسية والاجماعية واللغوية راجم جم الى انعزالهم 
الحغراني وانساق اللياة ارد د في الصحراء فكأن النقاوة السلالية هي المكافنة البتى 
تمنحؤا البيئة المقفرة الشديدة التكران كتلك التي في اواسط جزبرة العرب . ولقد 
اصاب العرب في تسمية بلادهم جزيرة العرب فهي جزيرة حا نحيط بها 
من جهاتها الثلاث والرمال من جبتها الرابعة وتعتبر هذه الجزيرة مُثلاً للعلاقات التي 
لا تنقطع بين السكان والتربة . واذا كانت قد حصلت هحرات سابقة الى هذهالحز يرة 
نتيجة للوجات المستعمرين التعاقبة التي يدفم بعضها الآخر او يغمره ا حدث في 
الهند واليونان وايطاليا والولايات المتحدة فات التاريخ لم مخآف لنا أثراً عن هذا 


١‏ ( .19 ل 218 .212 ( 19106 ,لمملا بلع ]8 ) 118165 اتزعاء:.4 ,لعاكدعء ذا .11 .ل وقربان الرجة 
ا ابالمذ كور( سروثع ١9*٠١‏ أص ه ١و١‏ 7 ١او:‏ 115]و ]07 116508001111011 كن كلن م5 .له اماأمعطامظ 
.ذ-153 ,147 ,134 .مم , ( 1930 رقتطماع0قاتاط ) أممظ عمء7ة ع8ا زه «مقأه1ممط عزئه8 116 


سذا © لس 


في بلاد العرب . كا اذا لسنا نعرف فائحاً او غازياً مجح في اختراق المواجز الرملية 
هذه الحزيرة وني تست قدلميه في تلك البلاد . أجل لقد ظل سكاريل الحزيرة 
كا هم طيلة أزمان التاريخ ٠ )١(‏ 

ان لفظة « سامي » مأخوذة من سام الوارد ذكره في التوراة (تك )١ :1١‏ 
ولقد دخلت الى اللغات الاور بية عن طريق الترجمة اللاتينية المتداولة للتوراة . ار"ف 
التفسير التقليدي المألوف الذي يذهب الى ان الساميين قد محدروا من كبير ابناء 
توح لا تؤيده الاحاث العامية الحديثة » شن هم الساميون اذن ؟ 

اذا رجعنا الى خريطة لغوية لآسية الغربية وجدنا ان الشام وفلسطين والحزيرة 
والعراق مأهولة الآن بشعوب تتكل العر بية » ثم اذا استعرضنا بعد ذلك تاريختا القديم 
وجدنا انه ابتداء من منتصف الالف الرابع قبل الميلاد اخذ البابليون ( الذين عرفوا 
اولا بالا كديين نسبة الى اكدو عاصتهم او أكاد ) و بعدهم الاشوربورتف 
والكلدانيرن في احتلال وادي الرافدين ثم بعدسنة ٠.0؟‏ فى . م سكن الأموريون 
والكنعانيون ( ومنهم الفينيقيون ) بلاد الشام وحوالي سنة 16٠١‏ قى. م استقر 
الاراميون في الشام والعبرانيوف في فلسطين ولقد ظل الناس في المصور الوسعلى 
والعصر الحديث الى القرن التاسع عشر لا يدركون ان هذه الشعوب تربطها اواصر 
قربى شديدة حتى اذا حلت رموز اللخط الاسفيي في منتصف القرن التاسع عشر 
ودرست اللغات الاشورية البابلية والعبرانية والارامية والعربية والمبشية دراسة مقارنة 
تبين ان بين هذه اللغات اوجه شبه ظاهرة وان الصلة بينها جوهرية حقيقية . ونجد 
الآأن ان جذر الافمال في كل من هذه اللغات ثلاني وارف للزمن صيغتين صيغة 
لمأي وصيغة المضارع وان تصاريف الافعال متشابهة ونجد ايضاً ان اصول المفردات 


)1( قايل (1928 ,1 .2800 ,رت0لممسآ ) 11016 01:0 أقمط ع8 1/6 13 ممصمط"1 ستساترمنا 
.دة - 141 .مم , ( 1929 ) 1 .810 .لوعء ,عانواأهواقك أ10نامل صل كنك قطان ةا .0 :19 - 516 .رز 

فتوماس يذكر ثلاث قبائل فد تكون من اصل حام؛ في قلب الجزيرة الجنوببة وراتجانس يرتأي ان تواحي 
الجزيرة الجنوبية را كان يسكنها في الالف الثالث والثاتي ق. م شعب حامي ثم قدم الاميون في الالف 
الاول ق . م فسيطروا عايه وأسسوا الدولة المسنة وما جاء بمدها . 


و[ - 


ومنها الغمائر والاسماء الدالة على القرابة الدموية والاعداد وبعض الاسماء لاعضاء 
الجسم تتشابه تشابهاً يكاد أن يكون ثاماً . واذا نظرنا الى الانظمة الاجماعية والعقائد 
الدينية عند الشعوب التي تبك هذه اللغات وقارنا بين خصائصهم الجسدية بان لنا 
ايضاً ان اوجه الشبه بينهم رائعة جلية فليست القرابة اللغوية اذأ سوى مظهر من 
مظاهر الوحدة الحنسية الراهنة التي تتحلى بتمككن الغريزة الدينية واتقاد الخيلة وقوة 
الشعور الفردي والقسوة . ولا سعنا والخالة هذه الا ان نستنتج أن اسلاف هذه 
الثعوب الختلفة من بابليين واشوريين وكلدانيين واموريين واراميين وفينشيين 
وعبرانيين وعرب واحباش كانوا في زمن ما قبل تباينهم يعيشون شعباً واحداً في .مكان 
ولحد. 
الجزيرة مريم لجنس السامي 

ان كان الموطن الاصلىي لهذ الشعب ؟ لقد اختلف العلياء في الحواب عن هذا 
السؤال وتبلينت نظرياتهم فنهم من ظلن موطن الساميين في افريقية الشرقية باانظر 
لاعلاقات الاثنولوجية بين الساميين ولكن التسليم بهذه النظرية يخلق مشاكل 
يصعب حلها . وآخرون تأئروا برواية العهد القديم فزعموا ان العراق هو الموطن 
الاصل وهو زعم فاسد لأنه يفترض انتقال شعب من طور الحياة الزراعية على ضفاف 
نهر الى حياة البداوة وذلك عكس ما تقضي به النظم الاجماعية . ولهذا فعظم العلماء 
اليوم يؤيدون النظرية القائلة ارن بلاد العرب هي مهد الجنس السامي ويدحمونها 
بالححج التالية : 

ان معظم سطح الجزيرة صحراء تحيط بها حافة ضيقة من الارض التي تصلح 
للسكن ومحيط البحر ببذه الافة تفسها فاذا ما زاد عدد السكان عن طاقة الارض 
لاحهالهم كان على الفائضين أن يِبحتئوا لهم عن مدى حيوي يعيشون فيه ولم يكن 
باستطاعتهم التوسع في وسط البلاد وهو صحراء ولا اجتياز البحر حين لم يكن في 
تلك الازمان من وسائل لذلكفلر يبق الأ ارت يسلكوا طريق الساحل الغربي 


من الجزيرة نحو الثال حيث يتفرع عند شبه جزيرة سيناء الى وادي النيل الخصيب . 
وقد سلك هذا الطريق او طريق افريقية الشرقية مهاجرون ساميون حوالي سنة 
56 ق.م واستقروا في مصر مع سكانها الحاميين واختلطوا #م فكان من نتيحة هذا 
الاختلاط ان ظهر الصريون القدماء الذين وضعوا كثيراً من العناصر الاساسية في 
مدننتنا فكانوا اول من شادو' الابنية الححرية وانشأوا التقوم الشمسي . وني تلك 
الغضون اي في 0 الالف الرابع قبل ٠‏ الميلاد اندففت الى الثمال موجة اخرى 
من الهاجرين سلكت طريقاً شرقياً موازياً للاخر واستقرت في وادي الرافدين 
الذي كان يسكنه في ذلك الزمن شعب عريق المدنية هم السومريون. )١(‏ وقد 
حل الساميون هذا الوادي وهم في حالة البداوة والجهل فا عتموا أرف تعلموا من 
السومريين مؤسسي حضارة الفراتين فن بناء المنازل والسكنى بها ووسائل الري 
وفوق ذلك فد تعلموا منهم كيف يكتبون . ول يكن السومريون من الثعوب 
السامية ولكن اختلاطهم 0 العرب الذين نزلوا علييم في وادي الرافدين انتج 
الشعب البابلي الذي شاطر المصريين الفخر في وضع الى لءوآنا: الثقاق. تومن احورة 
ما استحدثه لنا البابليون هندسة القناطر والاقبية ( والارجج انها سومرية الاصل ) 
والعربة ذات العجلات ونظام للمقايس والموازين . 

وحوائي منتصف الالف الثالث ف.م حدثت هحرة سامية اخرى حملت الاموريين 
الى الهلال الخصيب وكارك بين العناصر التي كالقت بها غنذه الموجة السديدة 
الكنعانيون وقد حلوا غربي الثام وفلسطين بعد ٠٠6؟‏ ق.م والساحليون الذين 


سماهم الاغارقة الفينيقيين . 


)١(‏ قابل ءا جاء في التوراة من ذكر ارض شنعار ( تك :3١ ©1١٠١ :١٠١‏ 48 اش 
١ : ٠١‏ الخ ) وهي بابل العماية لا الجنوبية . واذا صح ان شنعار كانت في بابل فلا 
يجوز القول انها سومر . وقد ذهب وولي الى ان الساميين سبقوا السومريين في التزول سواد 
الراق ‏ انظر: 5-6 .طط (1929 , 0<1050) كمهةا"6 مم5 386 , :زع1لمه؟178 0«قممعنا .0 


الوادت 


وكان هؤلاء الفينيقيون اول من نشر في العالم نظاماً خاصاً للكتابة بالمروف 
المحائية الْجردة وعددها اثنان وعشرون وكانت هذه الحروف اساساً لكل المروف 
المجائية التي يكتب بها اليوم ابناء اوربا او آسية او اميركا او افريقية نحيث صح 
قول القائل ان هذا اعظم اختراع اخترعه البشر على الاطلاق )١(‏ . 

وبين سني ١6٠١‏ و١٠٠١‏ ق.٠ام‏ تسرب العبرانيون الى جنوب الشام أي 
فلسطين وتسرب الاراميون ( السريان ) الى الثمال الى سهل البقاع ( جوف سوريا) 
الواقم بين حبلي لبنان الشرقي والغربي . وكان العبرانيون قبل اي شعب آخر اول 
من كشف للعالم فكرة جلدة عن الله الأحد وقد صار التوحيد الذي دعوا اليه اصلا 
للتوحيد فى العقيدتين المسيحية والاسلامية . 

وحوالي سنة 5٠٠‏ ق. م نزل الانباط الارض الواقعة الى الشمال الشرئي من 
شبه جزبرة سنناء ونستطيع ان ندرك مدى الرقي الذي باغته حضارتهم فما بعد وذلك 
بتأثير الرومان » بما يبدو في آ نار البتراء عاصحتهم المنحوتة في الصخر من عظمة ويجد. 

وجاء القرن السابع للميلاد فاذا تحن امام موجة جديدة هي آخر الممحرات وقد 
جرت نحت راية الاسلام وهنا تخطمت السدود امامها فلم يقتصر فيضانها عل. ارض 
الملال الخصيب هذا القوس الممتد من رأس الخليج الفارسي الى زاوية البحر المتوسط 
الشرقية الجنو بية بل تعداه وغمر مصر وافزيقية الثمالية واسبانية وفارس و بعض انحاء 
فق اسية اسل .5) 

وقد اخذت هذه الححرة التي بمت في وضح التاريخ ححة 7 علا لون 
بان جزيرة العرب هي موطن الاميين الاصلي وهم يعززون قضيتهم في ملاحظتهم 


ان العرب قد احتفظوا ميزاتهم السامية خالصة واظبروها بوضوح اكثر من بقية 


. راجع ما سنورده في الفصل الادس عن الأصل السيناثي للحروف اللجائية‎ )١( 
(؟) من اوائل العاماء الذين شرحوا نظرية التنقلات الامية الي تعاقب خروجها من المزيرة‎ 
هوغو فتكلر 5 انظر : و 6أ'الزاققك لاله 4أانمارا0ل3ا] زه ن"«ماء!!1 176 ,عن لانم كا وئن1آ‎ 
,عاعملا عن ]2 ) لوم .لق ودع رول .عا‎ 1907 ( 21<. 15-2 


ل 


اعضاء تلك المجموعة الجنسية وان اللغة العربية هي اقرب ما يكون الى ما برتأيه 
علماء اللغات بشأن مزايا اللغة السامية الام وشكلبا البداني . 

وعقارنة ناريخ الحجرات المذكورة 1 تفاً ودرسها بدت لبعض علماء السامية 
اتمكرة في ان الجزيرة العر بية كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الف سنة 
تقريباً تزدحم بالسكان كخزان هائل ضاق فم يحد محيصاً عن افاضة ما يزيد عن 
سعته . وقل ألف هؤلاء الغاماء ان يسموا 1 المحرات المتعاقبة حين يتحدثون عنهبا 
« موجات » والاولى ان يقال ان هذه التنقلات كانت في أدوارها الاولى ما يشبه في 
طبيعته المجرات الاور بية الى اتعالم الجديد اذ يأخذ بعض الافراد في الارنمحال ثم 
يلحق بهم آخرون ثم يزداد عدد الذاهبين حتى يتكون شعور عام بمكرة الارنحال 
وبزداد الاقبال عل الطحرة . 

وان انتقال الماعات البشرية جملة او زرافات من الصحراء وحياة المراعي فيها 
الى الاراضي الزراعية لو ظاهرة عامة في الشرق الادنى نستطيع بواسطتباان تمهم 
تاريخه الطويل الليء بغرائب الاحداث . وان الطريقة التي يحاول بها شعب ييل 
الى المحرة ان يفرض ففسه على شعب تأصلت جذوره في ارض لتسفر في الغالب 
عن ان الغزاة يقتسونل الى حد ما من الامة الغلوبة اهم مميزات الحضارة فيبا 
ويكسبون هذه الامة شيثًاً من الدم الجديد فيها ولكنهم قلا ستطيعون إن يقضوا 
عليها او يستأصلوا جذورها . وهذا بعينه ما جرى في الشرق الادنى القد الذي يعتبر 
تأريمخه الى حد ما تزاعاً متواصلاً بين الحضر من سكان الحلال الحصيب و بين البداة 
الغزاة الذين كانوا يحاولوتف ان يغتصبوا الارض منهم ولقد أصاب من قال لست 
المجرة والاستعار الا نوعاً مخفاً من الغزو والفتح . 

وجب أرتك تلاحظ بشأن هذه ال هحرات انه في كل حالة تقريباً كانت اللغة 
السامية اقوى على البقاء وقد كارئ:[ هذا عامل بعيد الاثر . فلو قيض مثلاٌ للغة 
السومرية ذات المفردات المتلاصقة ان تقوى على البقاء في العراق لأصبح من العسير 


علينا اعتبار سكان وادي الرافدين من الساميين » اما المصربون القدماء فقد نشأت 
عندهم لفة سام ة حاميّة ومن هنا لا نستطيع اعتبارهم ساموين . وعليه فللفظة 
« ساب" » دلالة لغوية ١‏ كثر منها اثنولوجية وبحب ان ينظر الى اللغات الاشورية 
البابلية والارامية والعبرانية والفينيقية والعر بية الحنوبية والحبشية والعربية على انها 
لمجات تفرعت من لغة واحدة هي اللغة الأم . وقد ترى نظيراً لذلك في الاغات 
الرومانية وعلاقاتها باللاتينية الا ان شيئاً من اللغة اللاتينية قد بي الى اليوم على 
الاقل فيا مخلف من ادبها في حين ان اللغة السامية 0 0 
زالت من الوجود اليوم مع ان صفتها العامة قد يستدل عليها من الامور المشتركة 
في اللغات الباقية المتفرعة عنها 

واذا سامنا اروف 0 الجزيرة او يمنبا هي الموطن الاصلي الشعوب السامية 
والمركز الذي وزعت منه فان هذا لا حول دون امكان أنهم كانوا مرة في العصور 
السابقة » مع فرع آخر من الجنس الابيض هو الفرع المابي )١(١‏ ء شعباً واحداً 
في ناحية من تواحي افريقية الشرقية وانه من هذا الشعب تفرع ما دعوناهم بعدئذ 
بالساميين وعبروا الى الجزيرة العربية عن طريق باب المندب فما بك (') وهذا 
يحعل افريقية الموطن المرجح للجنس السابي الحامي والجزيرة العربية المهد للشعب 
السامي والركز الذي تفرعوا منه » اما الهلال اللخصيب فهو مريع الحضارة السامية 


) 0 يتاع لو اتام 0 0 0 01 17 و2251011 الل عع‎ 1931( 2. ١) 


النصنلالشين 
جر العسبف 
صف المزية 


بلاد العرب شبه جزيرة في الجنوب الغربي من آسية وليس في خريطة الارض 
قيه حوره تشاها ححا فى لكر سل شه حور املد :ودذاهرا عاقة فعاف 
الجزر البريطانية وار بعة أضعاف فرنسا . وعلى الرغم من ذلك الانساع العظبي فان عدد 
سكانها لايتجاوز سبعة ملايين ( اي ما يعادل عدد سكان مدينة نيويرك ) منهم نحو 
مليون في المحاز ونحو مليونين ونصف فى اليمن ومليونين في ند وملحقاتها اي المسا 
( البحرين قدعاً ) والجوف وثبالي عسير )١(‏ ومليون في عسير. ويرى علماء الجيولوجيا 
ان الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى افريقية ( التي يفصلها عنها الآن منبطح 
وادي النيل ومنخفض البحر الاحمر العميق ) والمنطقة الرملية الت تطوق آسية قاطعة 
اواسط ايران وصحراء غوبي . وكانت الرياح الغربية التي تروى غيومها الآن مرتفعات 
سورية وفلسطين تصل في الازمنة الغابرة الى الجزيرة قبل ان تفقد هذه الغيوم 
روطو سا .وق اثناء خط مق التضدن الحليذي كانت »هذه الصحارئ. عروحا خشراء 
اهل بالسكان . ولما كانت الطبقة الجليدية التي غطت العمورة انئذ لم تتعد جبال اسية 
الصغرى الثاهقة جنوباً فان الحزيرة لم تتضرر ولم تصبح يوه غير مأهولة . ولا 
تزال قيعان اوديتها الحافة العميقة اليوم شاهدة على فءل مياه الامطار فيها حين كانت 
تسيل فيبا السيول الزاخرة . اما حدود الحزيرة الثمالية فغير واضحة المعالم ويمكن 


)١(‏ اما البامة التي ذ كرها جغرافيو العرب الاولوزفهي جزء من ارض تجد الجنوية ولا تزال فيباءسا كن 
بني عي وفي مجد العمالية أرض شمر موطن بني طي . 


اعتبارها خطاً وهياً يتجه شرقاً من رأس خليج العقبة حتى الفرات . اما من الناحية 
الحيواوجية فان صحارى الثام والعراق بكاملها تعد جزءاً من ااجزيرة العربية . 

و ينحدر سطح الحزيرة من الغرب الى خليج العجم ومنخفضات ارض الرافدين . 
وعلى هذه المهامه والبطاح تطل سلسلة جبال محاذية للساخل الغربي هي يعثابة العمود 
الفقري للحزيرة جمعاء ويبلغ ارتفاع اعاليها اكثر من تسعة الاف قدم في مديان 
شملا واكثر من اثني عشر الف قدم )١(‏ في اليمن جنوباً ويبلغ جبل السراة (5) 
في الحجاز نحو عشرة الاف . واتحدار الارض من هذه القمم الشامخة الى الشرق 
تدريجحي يتد الى مدى بعيد . أما الاتحدار الغربي تحو البحر الأحر قفحاني قصير 
المدى . وحيث ان اقصى معدل ارتفاع الارض فيها هو في الجزء الجنوبي الغربي 
منها اصبح الاحدار بطبيعته يتجه من الغرب الجنوبي الى الشرق الثمالي وبحاريه 
اتجاه مسيل المياه . ولقد احاط باطراف الجزيرة الجنوبية حيث يتراجعم البحر عند 
الساحل معدل اثنين وسبعين قدماً في الغام اغوار واسعة تعرف بتهامة . ويبلغ متوسط 
ارتفاع نحد وهي الحضبة الوسطى الثمالية بحو 56٠٠‏ قدم وفي سلسلة جبالها المعروفة 
بشر قة من حجر الغرانيت الاحمر اسمها أجا يباغ علوها ٠56ه‏ قدماً فوق سطح 
البحر . وتمند وراء السهول الساحلية من جهانها الثلاث سلاسل جبال متفاوتة 
الارتفاع قبي عمان على الساحل الشرقي رتفم قم الجبل الاخضر الى علو ٠ه‏ قدم 
وهو الموضع الوحيد الذي ,يشذ عن القاعدة التي الفناها من حيث انجاه الاتحدار 
حو الشرق . ' 

واذا استثنينا الجبال والهضاب التي مر ذكرها فان البلاد في الغالب صحارى 
وقازات+والذازات تشيرل ول سيعيرة هين افلال اتروقن قرت ملعا لزاه :وديا 


١‏ ) قابل ,تذا .01> , عدا 1[8-ممء 3110207001 ,مقن كعزللا .ا لمقسعع11 300 كم زطافط اعون 
حيث حاء بان جيل حضور الني .2 .2 ( 1934 , عاط تصج8 ) 20001016 1200011010101 
شعيب الى الغرب من صنعاء بلغ علوه بالمقياس 5075٠‏ متراً ( 5 قدماً ) . ولا نعلم قة اعلى من هذه 
قيست بالفعل في جزيرة العرب » الا انه لا يبعد ان يكون في عسير الى الشمال ما هو اعلى منبا ٠.‏ 

؟ )المداني » صفة جزيرة العرب ( برل؛ 8١١8484‏ )ص 7د 


لالاوابت 


بادية الشام و براري العراق ويعرف القسم الجنوبي من بادية الشام بالمجاد ويعرف 
القسم الحنوبي من العراق ببادية العراق أو السماوة . اما الارض الصحراوية فقد تميز 
فيها ثلاثة انواع : 

اولا النفود وهي تفار متسعة ذات رمال بيضاء او خحمرة تسفيها الرياح فتجمل ننها 
كثبانا او تلالا تغطي جزءاً كييراً من شمالي الجزيرة العربية وتعرف النفود في كينب 
اللغة بالبادية واحياناً بالدهناء ومع ان التفود جافة الا في واحاتها القليلة قانه ايصيبها 
في بعض السنين امطار تكني لتغطيتها ببساط من الحضرة نحوّلها الى جنة للابل 
والاغنام التي برعاما البدو الرحل . ومن بين الاور بيين القلائل الذين اخترقوا 
التفود نذكر شارل هوي الفرنى الالزاسي ( 1874 ) وولفرد بلنت السيامي 
الاتكليزي الشاعر ( 1478 ) ويوليوس يوتنم المستشرق الستراسبورغي ( مهما 0 

5 الدهناء وهي ارض رملية حمراء تمتد من التفود ثمالا الى الريم الخالبي 
بشكل قوس يبتعد طرفاها الواحد عن الآخر ا كثر من ستمثة ميل وقد تميز الحاب ا 
من الدهناء باسم الاحقاف وهي كثبان مستطيلة من الرمال . وتطلق الخرائط القديمة 
على الدهناء اسم الر بع الخالي . واذا هطلت امطار الشتاء في 0 غندت الارض 
بالمراعي التي 0 البدو وماشيتهم مدة الموسم التي لتىي تطول بضعة اشهر غين ان تلت 
البقاع في الصيف خالية خاوية . و1 نجرأ قبا ورا وان انير اال ف نعل 
اختراق الربم الخالي ‏ الارض التي لا يملّكبا احد في الجزيرة العربية . ولس 
عاك د 5 الل رأ اليا قد هدها بالطائرة وقد اتم توماس عمله هذا في ثمانية وخمسين 
7 قطم الربم الخال فيها من بحر العرب حتى خليج فارس وقد شاهد ظاهرة غريبة ‏ 
الرمال الغردة - واكتشف بحيرة من الياه المالحة ظبر فما بعد انها من متفرعات خليج 
فارس جنوبي قطر و كن معلوماتنا حتى ذلك الوقت عن هذه الاصقاع المائلة 


١)ار‏ اجع على [ه ١زعا"تمقل)‏ باحص[ ع[ا دوهو«ء1. نعدقاءع 1 10ط0" ك4 ركفره !1 سم ساسعظآ 
1932 , كسرهلا برع 8 ) 
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اعت 


نيب مسج 


جز السرب 
٠١‏ بيعت سطح الارض , 


| بس راعة وصا خش للدّبع ةا 
فاوات 


3 ماقي [1) 


ساهواءت 


الخيفة فى في جنوبي الجزيرة تزيد عما عرفه جغرافيو القرن العاشر للميلاد , 

95 الحرة وهي ارض من الحجارة الرملية تعلو سطحها حمم. اليرأكين التدعة 
اللفائية " النخرة » وتكثر في بقاع الوويرة القويية والرشعق ابتالعقه الناملق الركاية 
وتمند شمالا حتى حوران الشرقية وقد ذكر ياقوت ”" ما لا يقل عن ثلاثين حرة 
اشهرها حرة المدينة حيث انتصر الامويون في سنة 5 ه ( “58 م ( على الثائر بن 
من اهل المدينة امنورة . وآخر انفجار بركاني اشار اليه مؤرخو العرب وقعم سنة 
564 ه (5ه5ام). 

وتقع ضمن هذه الحلقة من الصحارى والدارات هضبة نيحد ارض الوهابيين وقد 
5 مد ماق 7 المجارة الكلسية تتخللها بعض البقم الرملية . 

تكون جبل شمر من حجر الغرانيت والرخام الاسود . 


ليم 

الجزيرة العر بية من اشد البلاد جفافاً وحراً » وعلى الرغم من وقوعبا بين 
بحرين من الشرق والغرب فان مساحة هذين البحرين أضيق من أن تكفي لكسر 
حدة الحفاف المستمر 27 وف في هذه الاقاليم الافريقية الاسيوية ااعدممة المطر. ولئن 
كان الحيط الهندي في الجنوب ساعد على وقوع بعض المطر في اطراف الجز 
فان الرياح الموسمية لممروفة بالسموم التي تنتاب الجزيرة في مواسم معروفة تسالب 
الرطوبة من الهواء قبل ان يبلغ داخلية البلاد . أما الريسح الشرقية اللنمشة امعروفة 
بريح الصبا فقد كانت موضوعاً محبباً يتذنى به شعراء العرب . ويرى العربي في لطر 
رخن هودن مرادقاكة سمه التي حوفريا نافيا مه ساوج العوة والنضرة د 

وفي الحجاز مهد الاسلام تنتاب البلاد مواسم جفاف قد تستمر ثلاث سنوات أو 
أكثر ومع ذلك فعدل سقوط المطر فيها يزيد عنه في مصر الوسطى . وقد يقع وابل 
عنيف من المطر على المدينة او على مكة فيكاد يهدد احيانا كمبتها بالهدم وقد 


) 78 - 18535 6 راجع فبرس معجم البلدان طبعة وستنفلد ( ليبرغ‎ )١ 


اذى لدم 


خصص البلاذري ”" فصلا كاملاً لاخبار سيول مكة . وحدث سنة 19٠١‏ الا 
اعترضت خدبوي مصر وهو يقوم بفريضة الحج سيول بين البحر والمدينة اضطرته 
ان برجىء سفره ثلاثة ايام . ويعقب نزول هذه الامطار ظهور المراعي الألوفة في 
الصحراء . ولس في ثمالي الحجاز ارض تسكن سوى الواحات المتمزلة ولا تزيد 
مساحة اكبرها عن عشرة اميال مربعة وقد اختفت معالم بعض الواحات القديمة 
كراجة فدك التي كانت معروفة في صدر الاسلام وكان اليبود في ايام الرسول يزرعون 
معظم هذه المناطق المخصبة . وحمسة اسداس السكارل قِ ا اليوم هم من البدو 
ومعدل درجة الحرارة السنوي فيا يقارب التسعين ( فارنبيت ) أي ما يعادل الثلاثين 
عقياس ستتيغراد » اما متوسط درجة الحرارة في المدبنة فلا يزيد كثيراً عن السبعين 
ون عدا كافك ١‏ الدينة "اطي ملعا من احفعيا الحتوبيية كه 

وقد يقع بعض الطر في اقالم الجزيرة الوسلى من الفيوم المتبخرة عن سطح خليج 
فارس . واما الحواء الرطب المنبعث من البحر الاحمر فان معظمه نجحف قبل بلوغه 
منحدرات الجز برة الشرقية الواسعة . ويعود الفضل في خصب التربة بنحد ذات 
الوانسياق: التكثيرة التضلة إلى يام :واضي. ألزبة فق ختوك: الآرضن.- وغل تاملا 
والى تزوح الماء من اعالي جبل شمر حيث يزيد سقوط المطر عما هو في ارض 
الدلتا عمصر . وتقع الرياض عاصعة نجد الخالية في بقعة طيبة المناخح . ولا تسقط 
الامطار الموسمية إلا في اليمن وعسير وهي هناك تكفي لتأمين زراعة الارض 
زراعة منتظمة ففيبا الجد خضرة داعة تنبت في اودية خصبة ممتد. الى مئقي ميل 


مم١‏ الساحل . ني ع عاعةه اليمن | الوم عا سيعة الاف قدم عن 


- يي 

سطح البحر . وهي لذلاكت من اصح المدن وأجملبا قٍ المزرة . وهناك على الشاطىء 
يشاح اخرى خصبة 0 امف متصلة . وتتميز حصرموت الاودية العميقة الي 
قيل عنبا انه « سبح قعرها في الماء» . ويصل الى عمان » وهي ابعد اقالم , المزيرة 


: : ص “*ه  0ه وترجته للاتكليزية‎ ) ١875 » البلاخري فتوح البلدان طبعة دي غويه ( ليدن‎ ) ١ 
حعالل ) عاناذ ن1««نها5ا :ا [ه كمان1ع0 116 ,111111 .1 برتلتطاط‎ ١ ززم رز 1916 لك‎ . 52- 4 . 


نح لايك 


شرقاً قدر لا بأس به من الطر . اما جدة فهي من اشد المدن حرارة ورطوبة 
ومثلها الحديدة ومسقط . 

ولا تستطيع الجزيرة ان تفخر بوجود نهر واحد داتم الجريان .يصب ماؤه في 
البحر . ولس في انبارها الصغيرة ما يصلح الملاحة . وقد ءٌوضت عن الانهار 
بشبكة من الاودية تحري فيها السيول حين تفيض مياه الامطار . وتقوم هذه 
الاودية بغرض آتخر ذلك انها تحدد طرق القوافل والحج . وقد اصبح الحج منذ 
ظبور الاسلام حلقة الاتصال الرئيسية بين بلاد العرب والعالم اللخارجي . واهم الطرق 
البرية اثنان احدهما بسير من العراق ماراً ببريدة في جد متتبعاً وادي الرمة والآخر 
من الشام ماراً بوادي سرحاف متاحماً لساحل البحر الاحمر . اما اللخطوط التي 
تصل ما بين امحاء الجزيرة المترامية فبي اما ساحلية نحف يكل اطراف شبه 
الجزيرة تقريباً او داخلية مخترقة الجزيرة من الجنوب الغربي الى الثهال الشرقي معرجة 
على الواحات الوسطى متجنبة المنطقة المتوسطة المعروفة بالربع الخال . 

ولقد روى الاصطخري ”؟ احد جترافبي القرن العاشر الميلادي أن لبس في 
الححاز مكان ابرد من جبل غزوان نجوار الطائف وانه رما جمد الماء في ذروته . 
ولس في الحجاز مكان تحمد فيه الماء سوى هذا الموضم . وأشار الممداني '" الى جمود 
اللء في صنعاء . ويضيف غلازر ”© الى هذين الموضمين جبل حضور الشيخ في 
اليمن الذي تسقط عليه الثلوج في شتاء كل عام تقريباً . واما الصقيم فبو اكثر 
نم ذلك ,شيوعا : 
لات الهزية 

ارت جفاف المواء وملوحة التربة محولان دون تم النبانات وازدهارها . ويكثر 
)١ |‏ مالك امالك , طبعة دي غويه ( ليدن ١8006‏ ) ص ١4‏ 

؟) الاكليل ؛ الكتاب الثامن نقير نبيه امين فارس ( برلستون 6 )١9:1٠‏ صللا 

وراجع ايضا » نزيه العظم ‏ رحلة في بلاد العرب السعيدة . ( القاهرة » ١5+10‏ ) ص ١١8‏ 


؟*) ار اجع 16[ 115آم0 9600 5ع1[ا«ء8 5انأذنال 0115 611 119لاأاء]!]14 , امتتسععاء2 . 4 
13 .مر , (1886,قطأه6) 7٠1.32‏ , اأأماعدكل 


#7ابا ل 


النخيل في الحجاز ويزرع القمح في اليمن و بعض الواحات ويزرع الشعير لهأ كله 
الليول وتنمو الذرة في مناطق خاصة كا ينمو الارز في عمارن والمسا . ولا يزال 
شحر اللبان بزدهر على الحضاب الحاذية للساحل الجنوبي لا سما في مهرة وقد كان 
لشحر الابان هذا اهمية ممتازة في الحياة التحارية الاولى في البلاد العر بية الجنوبية . 
ومن اخص حاصلات عسير الصمغ العربي . واما شجرة البن التي 'شتهر با 
اليمن اليوم فقد ادخات الى بلاد العرب الجنوبية من الحبشة في القرن الرابع 
عشر . ولعل اقدم اشارة الى القبوة - حمر الاسلام قد وردت في مؤّلفمات 
القرن السادس عشر 7" ولم يذكرهاكاتب اوربي قبل سنة ٠69+‏ . 

وتوجد في البادية عدة انواع من شحر السنط ( الا كاسيا وتسميها العامة فتنة ) 
منها الاثل ( دنعوسها ) والغضا الذي ينتج الفحم الممتاز والطلح الذي يستخرج منه 
الصمغ العربي . وتنتج البادية ايضاً السمح وتطحن حبوبه دقيقاً يستعمل في صنع 
العصيدة كا توجد الكماة والسنا وللعربي رغبة خاصة في الحصول عليهما . 

ومن أشجار البلاد الكرمة التي ادخلت زراعتها من الشام بعد القرن الرابع 
لميلاد وهي كثيرة في الطائف وإستخرج منها الشراب المعروف بنبيذ الزبيب 00 
اخرة !لق تغنى بذ كرها شعراء العرب فهي نوع كان ستورد من حوران ولبنارف 
ول يكن شجر الزيتون - وموطنه الثام ‏ معروفاً في المجاز . ومن حاصلات 
الواحات العربية الرمان والتفاح والمشمش واللوز والبرتقال والليمون الخامض وقصب 
السكر والبطيخ والموز. و يرجح ان الانباط واليبود هم الذين ادخلوا هذه الفواكه 
الى الجزيرة من الثمال . ويقال ان البطيخ كان من احب الفاكهة الى الرسول 
ورروى حديث نبوي مفاده ان البطيخ منقول من الجنة . واخرج االخطيب فما 


)ار جم الجز بري « حمدة الصفوة في حل القبوة » في كتاب رعطهنه اه :ماوع« 1ي) رلاعو5 عل 
٠.‏ 869 0 0 ,701.1 ( 1826 ,5لهةط ) .0ع .20 2 وما يليها . والترجة ص ا وما يليها وانظر 
ايضاً كتاب الكواكب السائرة للشيخ نجم الدين الغزي نر الاستاذ جبرائل جبور » ( بيروت ١5486‏ ) 
الجمزء الأول ص 31١4‏ . 


وات 


رواه مالك ابن انس قال : « ايس في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة الا اللوز » 
ثم قال وانت ترى لوز في الصيف والشتاء . 0© 
انول 

وتعتبر مخلة البلح ملكة عالم النبات في الجزيرة العربية فهي تنتج اطيب مر 
واعمه » التمر الذي لا نظير له . وقوام الطعام عند البدوي لونان التمر والحليب . 
واذا استثنينا لحم الابل فالتمر هو الطعام الصلب الوحيد الذي يتناوله البدوي . ”© 
وشراب التمر اذا خمر اصبح النبيذ المرغوب فيه ونواه ااسحوقة تصنم اقراصاً لعلف 
الجال . ومنية البدوي ان يحصل على الاسودين ‏ الماء والتمر - وقد اخرج في 
الحديث ان الرسول قال : « اكرءوا عت النخلة فانها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدم . » 7" وقد ذكر مؤرخو العرب ان في المدينة وما حوها نحو مئة صنف 
من البلح : 

وملكة الاشجار اعربية هي ابضاً غير عربية الأصل فند تقلت الى الجزيرة 
من الثمال من ارض بابل ا شحرة النخل اعظم العوامل التي احتذبت 
الانسان القدم للتوطن هناك . ولا تزال في اصطلاحات العربية الدارجة في بحد 
والححاز الفاظ زراعية مثل بعل (اي ما بروى باء المطر ققط ) 62 وأكار (حارث) 
كلعل اننا مان عن لعزي لقال النامن وود ال 


عميرانائريا 
ومثل مملكة الميوان في الجزيرة النمر والفهد والضبع والذئب والثعلب والضب . 
اما الأسد الذي تححثر الاشارة اليه في الشعر القدم فيبدو انه انقرض الآن . ولا 


)١‏ السيوطي » حسن الحاضرة ( القاهرة » ١١0١‏ )ج “ا ص 64؟. 

؟) راجم ابن قتيبة » عيون الاخبار ( القاهرة» -6)ج * ص "١1١-506‏ . 
؟) السيوطي » حسن الحاضرةج 7 ص 90٠‏ . 

#) راجع ما سيرد فيا بعد في فصل الحجاز في فجر الاسلام نحت عنوان « وثنية البدو » 
©) راجم ما سيرد فها بعد في فصل الحجاز في فجر الاسلام نحت عنوان « اليبود » 


تزال القردة «وجودة في اليمن . ومن طيورها الكواسر العقاب والبازي والصقر 
والبوم ٠‏ وتكثر الغر بارت فيها ولكن اكثر الطيور وجوداً المدهد والقبرة 
والعندليب ”© والجام ونوع من الححل اشتهر ني الأدب العربي باسم القطا 

ومن الحيوانات الداجنة المل والجار وكلب الحراسة والكلب السلوتي والقطة 
والنقم والماعد . اما البغل فيقال انه ادخل الى الجزيرة من مصر بعد المحرة وكان 
البي يؤثر ركوبه على ركوب الهيل . 

ويكثر الجراد في الصحراء ويعتبره البدوي طعاماً شبياً لا سما اذا أشوي وملح » 
وقد بحدث البلاء من انتشاره » ويقال ان آفة الجراد تظهر مرة كل سبع وات 
اما الزواحف فتتميز النفود بنوع منها هو الحة العنقاء ذات القرنين . وقد تحدث 


ورنس ”© بشّكل مفزع عما قاساه من الموف من الافاعي في وادي سرحان . 


الليول الع ب 

ع اشتهار الخيل 5 الأدب الاسلاي فان تأر , - بخ دخوطا الى الخرذ برة العر بية 
كان متأخراً » فلئن عرفت نجد تجيادها الكريمة فان الشعوب السامية الأولى لم 
تعرف الخيل ويرجم الفضل في 0 الى الشعوب الأرية قفد كارف منبم في 
الازمان القديعة رعاة من القبائل الاوربية .يتنقلون في الاراضي الواقعة الى 
الشرق من بحر قزوين وكانوا اول من دجن الخيل ثم استوردها بعد ذلك الكاشيون 
والمثيون على نطاق واسم وانتقل هذا الحيوان بواسطتهم الى آسية الغر بية قبل الميلاد 
نحو الى عام 3 ادخل قبل العصر المسيحى سن سور بة الى الجر برة العر دية حت 
تبيأت له السبل للاحتفاظ بنقاوة دمه وخلوصه من المجنة والاختلاط . وتقّل 
المكسوس ( الرعاة ) الحصان من سورية الى مصر وتقله الليديون من آسية الصغرى 
الى اليونان حيث خلد ذ كره النحات فيدياس في البارثنون . ويبدو العربي في 
الأثار الصرية والاشورية ‏ البابلية والفارسية القدمة حلا لا خيالاً وكان الجل 


١ال١و‎ (٠١ )س‎ ١986 راحم المعلوف  معجم حم الحيوان ( (مصرء‎ )١ 
1١ 08 ععهلاام «ممع3 , عممع سم‎ 0[ 11500١ .)9068 ؟) 269-70 .[ 0 ا‎ 


ساح## - 


لا المصان هو الذي يذكر عند جمم الجزية التي كان يفرضها الفانحون الاشوربون 
على الاربي او المْر' بي 7" ( يعني العربي ) . وفي جيش احشويروش الذي كان مصمماً على 
فتح اليونان ظهر العرب يركبون جملا '" وقد انكر المؤرخ سترابو 7" وجود 
الحصان في الجز برة العر بية ولعله اعتمد في هذا على ما رواه صديقه ايليوس غالوس 
القائد الروماني الذي غرًا الجزيرة عام 4؟ قى. م. 

ومن الخيول ااعر بية الاصيلة الكحيلارنف ويتميز نمال جسمه وقوة احماله 
ونباهته واخلاصه لسيده وتعلقه به وهو المثل الذي استمدت منه الآر اء الغر بية فما 
يتعلق بتربية الخيول الممتازة . وني القرن الثامن ادخل العرب الخيل الى اوروبا 
عن طريق اسبانية حيث خلفت أثرها الدالم في أنسالها من الخيول الغربية 
والأنذية .975 وق اقزر "تررك" لليف ١١‏ اكتديت انول "الامكادية .دا 
جديداً لاختلاطها بالخيول العر بية ش 

ويعتبر امر اقتناء الخيل في بلاد العرب من الامور الكالية فاطعاميا والعناية بها 
مشكلة من مشاكل ابن الصحراء ولا يستطيم حيازتها الا من كان على سعة من 
/ نيش . واهم مزية الخيل عند. البدوي هي سرعتها الت لني نحقق له النجاح في الغزو 
وتستعمل ايضاً في اللهو والالعماب ال رياضية كرعي يي والسباق والصيد . 5 من 
بدوي في مخيمه اليوم اذا قل الماء لديه وتليف صغاره لجرعة منه تراه لا يصغي الى 
2 بل يقدم آخر نقطة عنده من اماء لحصانه . وما لاحظه موزل ان البدوي 
وذويه قد يبيتون على الطوى في سبيل توفير شيء من الخليب او الحبوب لفرس عندهم 
ذات قاد 60 


6 راجع ما سيرد في الفصل الرابع أشمت عنوان توغل الاشوريين 

"1 .80,58 لل١لء‏ ,11لا .علظ ,ناذا ,كنناهل0«عء1] 

؟) 26 2 5 5 ,2 . طء ,آلا + . ءاه , ناهج ه66 

ع( 123 رم ,(1929 راتهلا عححع1ط) امعوع1 عا [ه مومملط 116 ,مم8 .1 لط خا 

و) ؟ااناملع8 6أهو مك1 ذا  0[‏ 75نها)5ن) ‏ 10ل 5تعمصه81 116 , أذكنك]ة دزماه 
34-5 .م ,( 1928 لطعملا بجعلا ) 


0 

واذا كان الفرس انبل حيوان استطاع الانسان ان يدحنه فان الجل دون ريب 
هو بالنسبة للبدوي اعظم الميوانات نفعاً » ولولاه لما كانت البادية صالحة لاسكنى » 
وا جل هو الذي ينذي البدوي وهو اداة انتقاله وهو نقده الذي يتبادل السلعبواسطته 
وهو فوق ذلك وحدة القياس لهر العروس » ودية القتيل » وارباح الممسسر » وغنى 
الشيخ » فكل ذلك يقدر بعدد معين من الخال . والخل رفيق البدوي وصنئو نفسه 
وحاضنته التي ترضعه فبشرب لبنه بدل الاء ( الذي بوفره للماشية ) ويجعل طعامه 
من لجه وحصساءءه من جاره وبحوك خيمته من وبره ويتخذ روثه وقوداً 
وبوله علاجاً لتقوية الشعر ودواء يستشفي به . ولس المجل في نظره « سفينة 
الصحراء » فحسب بل هو هبة الله « والانمام خلقها 3 فيبا دفء ومنافم ومنها 
تأ كلون ولك فيها جمال حين ترنحون وحين تسرحون . ونحمل اثقالكم الى 
بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الافس ان ربك رؤوف لح ٠‏ والميل 
والبغال والجير لتركبوها وزينة ومخلق مالا تون ©» ”'" ولشبرنثر 
كمة طريفة في هذا الصدد وهي ان البدوي يعيش. طفيلياً على اللجل ”" وكثيراً 
ما يتباهى البدو في ايامنا هذه بانهم « اهل البعير» وقد ذكر موزل انك تكاد 
لا يحد احداً في قبيلة الرولة لم يشرب في مناسبة ما الماء من جوف الجل ”© واذا 
دعت الحاجة فأنهم يذمحون جملا مسناً او يدفعون عصاً في حلقه ليتقيأ ما في جوفه 
من الماء فاذا كان الخل قد شرب قبل يومين فالماء الذي يستخرج من جوفه يشر به 
البدوي . ومختلف الجل العربي عن الدهامج او الل البقطريابي بانه ذو سنام واحد 
في ظهره وان وبره انعم وادق » والبدو بميزون بين البعير ( جمعها اباعر و بعران ) 

)١‏ سورة التحل 69-م. 

؟ ) انفار (1891) [11] , اإهتعدااعدء) تعاء عللتعاصعو100! «علء قانع ل «عل الأمءوااء 2 

3 .361 .م 


ع( اقمط عهء 8ط 1:6 صطا قفقسضمط1 صندعامع8 ./) 368 .م عاء د5أعرعل 8‏ 116 
8 .م 1928 ,1 .كهطلل ,11016 6110 


وهو يستخدم لجل الاثقال و بين الذلول او المجين وهو ضرب كر من الابل يستخدم 
لا ركوب . وقد اعب الل دوراً كييراً في حياة العرب الاقتصادية يدلك على ذلك 
ما يقال من ان الاغة العربية تضم نحو الف امم للحمل في لف انواعه واشكاله ومراحل 
موه وهو عدد لا ينافسه الا عدد المترادفات لكلمة السيف . ويستطيع الجل العر بي ان 
يصبر عن الاء نحو خمسة وعشرين في الشتاء وخمسة ايام في الصيف . ولقد 
كان الجل من العوامل التي سبلت الفتوح الاسلامية الاولى » ذلك انه اتاح لأصحابه 
سرعة في الحركة جعلتهم يتفوقون 0 0 اللشر: وينس: ال الاينة عر أنه قال 
لا يفلح العري الآ حيث يفلح الجل . ولا تزال الجزيرة اعربية اهم موطن في 
الم لتزبية الجال . وقد - ليول مد وخير امسا وهحن غات + اشهرة عالية. 

وقد كانت في السابق موا سم الحج في الححاز ومغاصات اللوْاوُ في عدان ومنطقة 
خليح العحم لاسما 0 الملح في بعض البقاع » وتربية الجال » موارد 
الدخل الرئسية في البلاد . والكن منذ ظهرت منابع البترول وشرع في استهارها 
سنة ١9#‏ أصبح الدخل هن الاعمال في شركات ازيت وصناعته اعظم مورد في 
البلاد فآ بار البترول في الحا تعد من اغنى الابار في العالم . 

وقد ادخل الجل ( وه وكالخحصان حيوان اميركي الأصل ) من شمالي الجزيرة 
العربية الغربي الى فلسطين وسورية بمناسبة غزو المديانيين لها في القرن الحادي عشر 
٠‏ 7 ولول عينيه اول اإقازة النسهةا اطيوان 
في الأثار المكتوبة . وقد 0 الجل الى مصر زمن الفتح الاشوري في القررف 
السابم قبل الميلاد وادخل الى ثمال افريقية زمن الفتح الاسلامي في القرن السابع 
لميلاد . 


ق.م حسما ورد في سفر امضاة 5ه 


. لانهم كانوا يصعدون عواشيهم وخيامهم و#ي.؛ونكالجراد في الكثرة وليس لهم ولجالهم عدد‎ )١ 


2 1 
يل ١1‏ ار 
حسَّا 6 الى_رود 
»4 5 
القبائل الرصل 
- سكا .: 8 تع 2001 8 11-5 3 5 5 3 
ينقسم سكان الجزبرة تبعا لطبيعتها المزدوجة الى قسمين رئسيين بدو رحل 
وحضر معيمين 5 ولس المحد الذي بفصل بين قات العرب الرحل وسن انبا 
الأخر ى التي استقر بها المكان واستوطنت المزارع والذن::واضدا واعا ابل كاد .أن 
يكون في بعض الاحوال غامضاً مبهماً لان مراتب التطور تدر بجية تبدو فيها الجاعات 
ثارة نصف بدوية وأخرى نصف حضرية . فن سكان المدن من كان في سالف 
000 اه االدافة ويه البو وين 11211 لهند اشنا 
عبده بدوياً ول مخلم كل مظاهر البداوة ومن البدو من 1 بزل في دور الانتقال 
من البداوة الى الحضارة . ببذه العملية يتحدد دم الحضر اذ يدخل في حظيرتهم 
ابناء البادية وعلى هذا التمط يم الامنزاج بين دم البدوي ودم الحضري . وفىي اطراف 
3 1 ات - . - 1 و2 5 
بادية الشام شاهد الناظر اليوم متاول 2 درحة وسطى سس البيوت والخيام 5 
ويس البدوي غجرياً دأبه الطواف والتجوال على غير هدى بل انه يمثل افضل 
فا اكفلاقه:الالسان :هبو "لعزن مودي اطي قم نعياة " الببنافيةا رن لذلك: قو يدا 
ساع الى المرابع اللحضراء انتجاءاً لا فيها من ماء وكلا . فالبذاوة اذن شكل منسق 
فخ شكال اللياة يلام مقتضيات البيئة في النفوذ مثلاً كا تلام الحياة الصناعية مقتضيات 
الببئة في ديترويت او منشستر . 
ويبعث على انشاء العلاقات بين اهل المدن واهل البادية عوامل من الحاجات 
الملحة التي تمليها: المصالح الذاتية والرغبة في الحافظة على النفس . فالبدوي بصر 
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الحضري الحظوظ . ولقد يستفحل كيد البدوي لاحضري فيعمد الى العنف الغارات - 
ولكنه في الغااب يتخذ اساليب سلمية ‏ كالمقايضة . فالبدوي نارة فرد من « قرصان » 
البر واخرى سمسار من سماسرة التجارة ولربما اجتنعت فيه المزيتان . والبادية التي 
مثل فيها البدو دور قرصان البر :شا كل البحر في بعض الخضائمن ا والبدو 
التبحين جيل جديد فيه حيوية جديدة ونشاط . 

والبزوى :37 تازه يننا من إنقداتن النشير لا يزان على حالته الى اليوم "كا كان 
الأنين: وكا ايكون في الغد نحيث ان مط ثقافقة لا يتغير ابداً . ولس التطور 
والتقدم والنشوء من الشرائع التي يدبن بها من تلقاء نفسه . فهو يعش ابدا كا عاش 
اعدافم عفيع اتراعة اشويزة :قنك قا رات الأزاء اناا حنة” والعاذات الغرريية :ب رومن كله 
خيأم من شع الماع و1 الابل 02 بيوتث الشعر 5-44 وهو برعى غنمه وابله على 
الطر مه القدعة نمسها وفي الم راعي المدعة تفسها . وعنذه ان الرابية الاغنام والابل 
اولا . وتربية اميل وتوليدها والصيد وشن الغارات انياً » هي اهم ما يشخله » و 
العمل الوحيد الذي تجدر بالانسان ان يقوم به . وثراه بزدري الزراعة والصناعة 
وغيرهها يه وجوه المرف والاتجار والحسبيا ما خط سن قدره 3 ولكن سرعارتف 
ما تزول :عنه ضفة البداوة هذه اذا ما بارت بنئة الضحراء . ولقد قامت في الهلال 
|الأعرينين دول كبرى ثم دالت وذهبت اما فى فيافي الصحراء القاحلة فالبدو كانوا 
ولا يزالون فيا كا هم شين 

وقد احتكر السلطة في البادية 'الوث استوت له السيطرة على كل ذي حياة 
في الصحراء وهذا الثالوث هو البدوي والجل والنخلة . واذا اضفت اليها شيئاً رابعاً 
هو الزمال عرفت المثلين الار بعة العظام . الذين يمثلورن رواية الحياة في الصحراء 


| .) ١١*ه انظر حافظ وهيه » جزيرة العرب ( مصرء‎ (١ 
؟) ان امر “تحضير البدو واحلالهم الاراضي ايستقروا مها يعتسر من الظواهر الاساسية في الاصلاحات‎ 


50 
في كيانها الأسامي . 

وما البادية في نظر بنيها موطناً فحسب بل هي عثابة المارس الامامي .الامين 
على تقاليدهم وشعائرهم المقدسة . فبي نحمي نقاوة لفتهم ودمهم بل هي خطدفاعهم 
الاول ضد كل عدو مفاجىء . ولئن كانت قلة الماء وشدة ار ومشقة السفر وآ فة 
القحط كلها اعداء تآزّرت على البدوي في احواله العادية فانها في الوقت نفسه اذا 
ما انتابه العدو احلاف تقوم عناصرته وتجدته . قلا عحب اذن اذا رأينا البدوي 
يندر ان بيطاطىء زأمنة ع نز أحنون:. 

وفي البدو اثر واضح من حياة الصحراء وطنه المتسقة المطردة ٠.‏ ويتحلى هذا 
الاثر في بنيته الجسدية وتكوينه العقلي . واس م البدوي لدى التشريح سوى 
حزمة من الاعصاب المساسة والعظام والاقلاف: . فك تنال: لدت الارطن 
وقحطيا . ويتألف طعامه اليومي من التمر وثيء من الدقيق او الذرة الحمصة ممزوج 
وفص" املد او الذلذتي: ين والنائتهه شيعا كأ كله بد تور كلو ل محلنة األنة بومطل ندفاقة 
عق قاف د بولباس ييه كوفية يعلوها عتال . وهو لم وألقها اوتيدا “انمز اويل 
وقاها عرفت رجلاه الحذاء . واظبر فضائله التحار والصبر الإزان بمكنانه من المياة 
حيث يكاد يبلك كل ثيء غيره . الا انه يتصف بما يقابل ذلك من القناعة وعنده 
ان الاستسلام او اللمضوع في ١‏ كثر الأحابين يفضلان على 0 5 تحور 
بشته مهما تعاظمت اسواء تلك البيئة . على ان الروح الفردية » وهي خصلة اخرى 
فيه » تمكنت منه الى حد تعذر معه عليه ان يرقم مستواه .إلى مصاف الاننارتف 
الاجماعي المعروف بنزعته الاثمية . كذلك : يتان له ان يتخيل مثلاً عليا توحي 
اليه الشعور بالاخلاص لا فيه خير امجموع ٠‏ اللهم الا ما كان فبه مصلحة القبيلة 
التي ينتمي اليها . وليس النظام والللضوع للامر واحترام القانورنف من الألحة التي 
تفرض البادية عبادتها . ولقد روى ابو هريرة عن اعرابي جاء يزور النبي قال : 
« قام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى الصلاة وقنا معه فقال اعراني في الصلاة : 


للهم ارحمني وعدا ولا ترحم معنا اءداً 0«( 20 هذا هو البدوي مدل عهد اسياعيل - 
«يده على الكل ويد الكل عليه » . 0© 
الفزو 

تقد قضت احوال البادية الاقتصادية والاجماعية برفم الغزو » وهو في الواقم 
نوع من اللصوصية » الى عرتبة يقرها النظام القومي . فأصبح الغو من اركان البناء 
الاقتصادي في الهيئة الاجماعية البدوية . واستولى حب القعال على تفوس اهل 
البوادي حتى اصبح حالة عقلية مزمنة » واصبح شن الغارات تموذجاً للاعمال التي 
يليق بذوي الرجولة الحقة ان ينصرفوا اليبا . حتى ان القبائل النصرانية كبني تغلب 
مارست العو و كتيل بوازع علي او دي . ولقد عبر الشاعر القطامي ) دوف 
عام 1١١‏ ه//ه7 م ) وهو من شعراء العصر الاموي الاول وكان نصرانياً ثم 
دخل الاسلام » عن البدأ الذي انطوت عليه هذه الروح ببيتين من الشعر قال : 

« اغرن من الضباب على حلول وضبة انه من حارتف حانا 
واحياناً على بحكر أخينا اذاما لم بحجد الا اخانا » ا 

وتحوز اعتبار الغزو ضرباً من الرياضة القومية . ووقتَاً لتواعد هذه الرياضة كان 
لا يحوز ان راق الدماء عند الغو الافي حالة الغرورة القصوى . ولد كان العْرزو 
يساعد الى حد ما على انقاص عدد السكان الذين تعيلهم الجزيرة » غير ان تقليل 
السكان لا يؤدي الى تحكثير موارد العيش . وكان حكن للقتيلة الشهيفة او احضو 
القيمين على حافة الصحراء ان يأمنوا تعديات القبائل القوية بتأدية 1١‏ يسمونه اليوم 
« الحوة » تتقاضاها القبيلة ذات الحول . وانلوة كناية عن ثُمن يدفع لقاء التمتع 
بحقوق الاخوة التي تقضي بالامان والسل . وجدير بالذكر ان العرب احتفظوا بمبادىء 
الغزو وبالاصطلاحات التي تستعمل للتعبير عنه حتى في مطلع الاسلام وعهد الفتوحات 


١١:15 الحزء الاول؛ ص 45 ؟)انك‎ ) ١١8٠ » ابو داود » الثن ( القاهره‎ )١ 
١7١ ص‎ )1١454 2 ابو عام » الخماسة نعر فريتاغ ( بون‎ )* 


أ[ الس ا 


قي أسية الغر بية ف اثناء المرن السابع للميلاد فانهم دعوا الفنتوح مغاز ي واسرفوا 

ومم ذلك فان مبدأ الضيافة عند العرب كان مخف الى حد ما من شر الغزو 
ولعد لطف حب | م والضياقة ما قام ف نمس البدوي بالفطرة من حسيار”ف 
البادية جالا الفوضى والعبث 0-7 اصطدمت الفكرة الاباحية بفكرة صيانة 'لضيف . 
ومبما يكن في البدوي من صفات البغض والاستنكار لعدوه فانه ابضاً من نطاق 
الصداقة خل مخلص لصديقه . واقد تغنى شعراء الجاهلية وهم صحافيو بومهم 0 
الضيافة الى تبره .والحائنة والروية: ”7 امن الس القياتك الى عدوا :نينا القت 
العربي . ولئن كان البزاحم على الماء والمرعى الذي نشات عنه معظم اسباب القتال قد 
قضى أن ينشق سكان البادية قبائل يناوىء بعضها بعضأ فان الشعور المشترك بضعفهم 
وعجزهم ناه مشاق الطبيعة القاسية العنيدة انشأ فيبم الاحساس بحاجة ماسة مقدسة 
الى الضيافة . 6 ببخل المرء على الضيف بهذا الحق في بلاد لا تعرف فيبا 
الفنادق ولا التزل . ومتى كان الرجل ضيفاً فلس الى ايذائه من سبيل » بل قد 
تعد الاساءة اليه 0 فاق العرقاه والشدرفت بو فض ازا اهعد اوبجسل :وهو 


لحن لط + 
التدبى 


و تنشأ اصول الديانة السامية في البوادي الرملية بل في الواحات وكانت لاول 
عبدها ترك زعلى تقديس المجارة والغدران حتى في العصور التي سبقت عصر الحجر الاسود 
وبثر زءزم في الجزيرة وعصر ببت ايل في فاسطين .وم يكن البدوي ا 
وزن للدين . وقد ورد في القرآن « الاعراب اشد كنراً و » (التوبة همهة) . 
ويقال انهم الى يومنا هذا لا يطيعون الرسول الا بالقول . 


6 . 13 .0 ( 1889 505 ) 1.1 , علء1101اى مالع ئى :ه160 مطل , لعطتعلاه) منممع1 
؟) امين الريحاني » اريخ مجد ( بيروت  ١958‏ )ص 588 . 


# ل 
العشام 


تقوم الهيئة الاجماعية عند البدو على نظام العشيرة ”© ووحدتها الاسرة التي 
عل الواحدة منها الخيمة او الببت . والجي عبارة عن مضرب من مضارب الميام 
واعضاء المي يطلق عليهم لفظ قوم . وتتألف القبيلة من اقوام او عشائر تر بطها 
اواصر النسب . وينظر ابناء العشيرة الواحدة بعضهم الى بعض كابناء دم واحد . 
وهم يؤدون الطاعة رئيس واحد ‏ هو كبير اعضاء العشيرة سنا . ويتداعون الى 
5 بصيحة حربية واحدة . ويرجع اسم العشيرة في الغالب الى الجد الاول الذي 
تست اليه فقال ل مثلاً بنو بم او بنو شيبان وهل جرا . وتظهر من اسهاء العشائر 
الوقة : آثار العصر الذي كانت السيادة النسائية فيه أصل الجتمع البدوي . وترجع 
الرابطة في كيان القببيلة الى العلاقة الدموية سواء أكانت حتيقية ام وهمية . هكذا 
كان النظام الاجماعي عند العبرانيين في العهد القديم الذي حفظت اخباره التوراة 
وهو نظام عشائري قاكم على زعامة الآباء ومطابق لنظام العشائر العربية . ومثل ذلك 
يقال في سوى العرب من الجاعات السامية في بابل وأشور . 
وتعتبر الخيمة وما فيهبا من اثاث حقير ملكا للفرد اما الماء والمرعى والارض 
الصالحة لازرع فبي ملك مشاع للقبيلة كلها . 
واذا اقترف احد جر بمة القتل من نطاق عشيرته فلس ثمة من يداقم عنه» 
فاذا فر اعتبر طريداً . ولكن اذا ارتكب جرمة في عشيرة اخرى اقيمت حدود 
الثآر واصبح كل فرد من افراد عشيرته عرضة لثأر العدو . 
ولقد قضت شريعة البادية القدعة ان الدم لا يغسله الا الدم . فكان لا يقبل 
جزاء آخر غير اخذ الثأر الا في بعض الحالات حين يقبل اهل القتيل دية » وتلقى 
التؤولة أعيوم :عن اكان# قو : القريى. تمن «الادتياء + رافق البقدرق عتدارة 
)١‏ فؤاد زه » قلب جزيرة العرب ( مصر ١58+»‏ ) ص ١+‏ 0؟9, 


د؟ » 


لأسا 


الدم ار بعين حولا كا جرى في حرب السوس التي دارت رحاها بين بني بكر 
وبني تغلب . وكان اولنك الذين دونوا اخبار ايام العرب إسءون الى ابراز الدوافم 
التي أدت اليها ويعززون امر العداوة الدموية الا ان كثيراً من هذه الحوادث بلا 
ريب بعلتبا عوامل اقتصادية نحتة . 

ولس من كارثة على البدوي أثشر من. خسسرانه نسبه القبليى . وماذا يفعل من 
لا قبيلة له في بلاد بحسب بها الغريب عدواً ؟ انه واقم في شر مستطير . ولئن 
كان اساس الانتساب الى عشيرة من العشائر قاتاً على صلة الدم فان لليازتها ايضاً 
عرفا ارق كان يشترك الفرد مع ابناء العثيرة التي بريد الانتساب اليها مأ كل 
او مشرب او امتصاص قطرات من دم احد افرادها رمراً الى كتسابه صلة الدم 
بهم . ولقد ورد في. ناريخ هيرودتس ذكر هذه العادة القديمة 7" . 

واذا اعتق عبد فان مصلحته تقضى غالبا بان يبقي علاقته بالاسرة التي ينتتسب 
الها سيده فيصبح من الموالي . وقد يدخل غريب على قبيلة طالباً الولاء فيها فيسمى 
(دخيلاً) . وكثيراً ما تحتال العشائر الضعيفة على الدخول في ذمار أخرى ضانا 
لصالمها فتندمج فيها على تعاقب الأيام . واذا تكائرت القبيلة وتعذر التأليف بين 
جموعبا انقسمت الى قبائل صفغيرة محتفظ جميعها بذكريات النسب القديم . وبالعكس 
فلقد تتحد القبائل المختلفة بقصد التضامن والمؤازرة في الدفاع عن النفس فتندمج 
الصغيرة في الكبرى . وهكذا نشأت علي وغطفان وتغلب وسواها وهي في الاصل 
احلاف من قبائل ثمالية . وقد لعبت دوراً مهما في تاريخ العرب ولا نزال للها 
سلالة الى الآن في البلدان العربية . 

وهناك عادة في الحياة الدينية تشبه هذا » وهى 7نيح للغريب الدخول في خدمة 
حرم أو موضع مقدس 7" فيصبح عندها مولى ارب ذلك المكان . ولا يزال 
حجاج مكة المكرمة الى بوبنا هذا يعرفون ب « ضيوف الله » . واما الطلاب 


)١‏ قبطء , 1]آ] عطقا ,نماث 
؟) قابل حزقيال 44 :“ا 


النان: يتسيون: الل منن حك او قرم عد المناحة: القطيية “فسئورت »- الحاورين. 
اي مجاوري الله » . 
العصري 

العضبية روح العشيرة . ومن شروطها على الفرد الوفاء الذي لا حد له لاخوانه 
من ابناء العشيرة بشكل يتفق مع ما نعهده من النزعة الوطنية المتطرفة في النظام 
السياسي الحديث . وقد قال الشاعر العربي : 

« فاحفظ عشيرتك الأدنين ان لهم حقاً يفرق بين الزوج والمرت » ”© 

وما هذه الصفة الفردية اللاصقة التي اختصت با العشيرة الا صورة محكبرة 
للاستقلال الفردي الذي بشعر به ابن العشيرة » وهي تحدو به الى الظن بان العشيرة 
او القبيلة » حسما كان الخال » هي وحدة اجماعية قائمة بذاتها تذود عن حوضها 
مطلقة الحرية 00 ان تحسب كل عشيرة او قبيلة اخرى لقمة سائغة وغنيمة باردة 
حل لا فيها النبب والسلب والقتل. ثم جاء الاسلام فاستفاد من النظام القبلي في 
اغراضه المربية » فقسم الجبش الى 0 على اساس القبائل » واسكن المستعمر بن 
في الاراضي الفتوحة على اساس القبائل ايضاً . وكذلك اصبح الداخلون في الاسلام 
من الشعوب المخلوبة موالي لابناء هذه اه او تلك . ولم تقض الايام علي هذه 
الصفات التي ظبرت فيها الروح الفردية والعصبية في ابن القبيلة بل ان انسدام 
الشعور الاجماعي ظل متأصلاٌ في الخلق العربي طيلة القرون التي تقدم العربي وارتقى 
فيها بعد بزوغ الاسلام وكان ذلك من العوامل الحدامة التي آلت الى اتحلال الدول 
الاسلامية الختلفة وسقوطبا . 


القبي 
عثل العشيرة رئيس رسمي هو الشيخ . ولس الشيخ زير نساء كا صورت 


)١‏ المبرد» الكاءل نر و. ريت ( ليبزغ » )1١6514‏ ص 5؟؟. 


ا ا 


هوليود في أشرطتها الناطقة وااصامتة بل هو المسن المقدم على افراد القبيلة الذي 
تظير زعامته بما يبديه من أصالة الرأي والسخاء والشحاعة . قتقدمه على اهل القبيلة 
مبني على كبر سنه واخلاقه الشخصية . ولبس الشيخ صاحب الامر المطلق في الشؤون 
الشرعية والح بية وسواها » بل يفرض عليه مشاورة مجلس القبيلة الذي يتالف من 
زعماء البطون والافخاذ . ويدوم بمتعه بهذا المركز السامي ما دام ولاء القبيلة حليفه . 
والشيخ في العصور العر بية الاولى كان يسمى سيداً اما اليوم قتد خص هذا اللقب 
بذرية الحسين سبط الرسول ‏ ابن عل وفاطمة .. 

والعربي عموماً والبدوي على التخصيص دمقراطي النزعة . وهو يعامل زعيمه الشيخ 
لمتبوع معاملة الأكفاء والفرناء فكأن الميئة الاجماعية التي يعيش فيها قد ساوت 
بين الناس على الاطلاق . ولقد كان نحيء البدوي في ايامنا الى حضرة الملك حسين 
بالحجاز فيقف نحت نافذة القصر وينادي : « يابوعلي » 7" ولا غرو فان لقب 
ملك ا يكن ستعمله العرب الا اذا شاوًا الاشارة الى الملوك الاجانب أو ملوك 
غان ولخم المقأثرين بالنفوذ الاجنبي . ولا يستثنى من هذا القول الا ملوك بني 
كندة ٠‏ وينسب الى الخليفة عمر كلام عرماه ان الدعراء واللطباء هم ملوك العرب . 
على أن للعربي أرستقراطية لا تقل عن دعقراطيته » فهو يؤمن ان فيه اجتمعت 
مقومات الكمال الانساقي » وأن العرب أفضل الاعم وأفخرها . وما الرجل المتمدن 
في نظر البدوي المعحب بنفسه الا رجل أقل منه سعادة وأحط مكانة . ويفاخر 
العربي الى ذلك بنقاوة دمه وفصاحة لسانه وقوة شاعريته و بسيفه و نمجواده وأعظم 
من ذلك كله فخره بنسبه المجيد . وهو كثير ألولم بارجاع نسبه الى الاجداد 
العريقين ولقد يربط نسبه بآدم . ولد فاخر الحجاج ابن بوسف عامل الامويين 
الشديد على العراق يوماً ققال : « لم تلدبي امة بيني وبين اذم ماخلا هاجر» "” . ولس 
بين الشعوب غير العرب من رفع امر معرفة الانساب الى مرتبة العلوم العالية . 


١)امين‏ الريحاني » ملوك العرب » ( بيروت 554 )ج اصة"؟. 


؟) الحاحظ ؛ البيان والتبيين ( مصر 1١" ١١١‏ )ج 5 ص16 -"لا. 


وقد كانت المرأة البدوية في الجاهلية تتمتع بحظ وافر عن الخرية لم تعرفه اختها 
المضرية وظلت كذلك في الاسلام . ومع انها تعيش في بيئة تقر تعدد الزوجات 
ومخضع لنظام يحعل الرجل بعلاً اي سيداً لها فانها كانت ولا تزال حرة مستقلة لها 
ذل اغا زوجي ال .ميرف اذاه 1 سن نتائلتها.. 

ومتاز بنو البادية بالقدرة الفائقة على هضم الثقافات الأخرى حين تحين لهم 
الفرص فترى القوى الكامنة التي كانت مستكنة أجيالا طويلة قد تنبيت فجأة 
بفضل البواءث الملائمة وبرزت تعمل بحيوية ونشاط . واتما تسنح هذه الفرص في 
الهلال اللحصيب . فهذا حمورابي يظبر في بابل وموسى «ظبر في سيناء وزنوبيا .في 
تدمر » أو هارون الرشيد على سرير الخلافة في بغداد . وهذه آثار أبنية قد خلفوها 
مل ابتراء لا تزال الى بومنا الحاضر تثير أعجاب العالم كوا وق نهدا الازوهان 
العجيب الذي ثراه في فجر الاسلام اراجم في الغالب الى تلك القوى الكامنة التي 
امتاز بها البدو الذين قال فيهم الخليفة عمر « انهم أصل العرب ومادة الاسلام» ”" . 


)١‏ ابن سعد ء كتاب الطبقات الكبير نشر ادوار ساخو » (ايدن 19.04 )١98١‏ اللد 
الثالث » الجزء الاول ص 545 . 


ب 
التسلالاع 
هه 0 
العراقاث الرولي الاوق 
عرب الفنوب 
لقد أطلقنا في الفصول السابقة لفظة عرب على جميع كانتي الويرة كدف 
النظر عن مناطقهم الجغرافية وبحب علينا الآأن ان نفرق بين عرب الجنوب وعرب 
الثمال الذين يشملون اهل نحد في أواسط الجزيرة . وكا أن سطح الجزيرة ينقسم 
الى منطقتين شمالية وجنو بية تفصل بينههما صحراوات غير مطروقة » كذلك يتقسم 
سكانها الى جماعتين تمايز الواحدة منهها عن الأخرى . 
وعرب الثمال في الغالب من البدو يعيشون في بيوت من الشعر في نحد والحجاز 
أما عرب الجنوب فا كثرهم من الحضر يقطنون اليمن وحضرموت وما جاورهما 
من السواحل . ولغة الثمال هي لغة القرآن اي الاغة العربية المعروفة » اما اهل 
الجنوب فلقد كانت لمم لغة سامية قديمة ‏ لغة سبأ وحمير ‏ وهي نمت الى اللغة 
الحبشية بصلة . وعرب الثمال على الشالب مستطيلو الاقحاف اما نبنو الجنوب 
فستديروها عموماً . لذلك فالأواصر الجنسية تربط الال باقوام البحر المتوسط ينما 
يرتبط الجنوب بالنوع الالبي المعروف في آسية بالأرمناوي او المثي او العبراني . وهو 
عمتاز بسعة الفك وقنو الانف وانساط الحدين وغزارة الشعر. وقد سبق عرب الجنوب 
اخوانهم من اهل الشمال في بلوغ ذروة اللمدنية فانشأوا حضارة وطنية راقية واما 
عرب الثمال فلم يصلوا الى مسرح الشؤون الدولية حتى ظهور الاسلام . 
ولقد ظهرت آثار هذه المميزات القومية بين العرب والشعور بها وحفظت في 
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انسابهم التي توارثوها فراحوا يقسمون انفسهم قسمين : اولا » العرب البائدة ومنهم 
ثمود وعاد » وقد ورد ذكرهما في القرآن » وطسم وجدين: :. وبانا 8« العرنية الياقية: 
وود قوم عرفهم التاريخ فقد ذ كرتهم 03 الاشفينية في مدوبات سرجورف 
الثاني ب وعرفهم انف كتاف اليوبان والرومان باسني ,0 عوداي ان والتحق 
بحش بزنطه في القرن الخامس لميلاد فيلق من الخيالة الثمودية . اما بنو عاد فقيل 
انهم سكنوا حضرموت القديمة . ثم يعود النسااوت فيقسمون العرب الباقية الى 
دوحتين مختلفتين : العرب العرباء او العاربة والعرب الستعر بة او المتعربة . فالعرياء 
في رأيبم هم اهل اليمن الذين تسلسلوا من قحطان ( يقطان في التوراة ) وهم سكان 
البلاد الاصليون . اما المستعرءبة فالححازيون والتحدبون والانباط واهل تدعر - 
وجميعهم من سلالة عدنان » وهو من سلالة اسماعيل ‏ فكانهم اغراب دخلوا البلاد 
7 ب0 0 التقسيم التقليدي للعرب 50 وعد نانيين 
بالفروق المعروفة بهن عرب الجنوب وعرب الثيال . ولقد قضت الأ<وال المتتوعة 
والاسباب الاقتصادية ان تنزح بعض قبائل الجنوب الى ربوع الثمال للاقامة فيها . 
وما اهل المدينة الذين تارعوا الى نصرة رسول الله بوم المجرة الا جماعة من 
اليمنيين . وكذلك بنو غسان الذين استوطنوا سورية الشرقية واللخميون الذين نزلوا 
الحيرة بالعراق . على أن قريثا التي اتتسب اليها الرسول كانت من نزار وهي من 
الدوحة الثمالية . 


1 تتلاش الفوارق بين هاتين الدوحتين العر يتين الى الآن با بل بي الاختلاف 
بسها واضحاً على الرغم مما حاوله الاسلام من توحيد العرب والجع بين قبائلهم 


5) كذ .لمم ,مأمماوطظه8 اسه وأروووك. ره ولعمعء 1ط العاعمك ‏ ,التطصعطعيية 2.١‏ .ط 
8 17 5 5 , (1927 ,م0مقء 1ط 


؟) 32 يدك ,1 .هنا ,وعماكفظط أمعنلهولة , برمتاط 


ساءهع ب 


٠ ١‏ العمرقات العبية اللصمرية 

كانت جزيرة العرب اسفيناً يفصل بين عركزي الثقافة القدمة ‏ مصر وبابل. 
وربما كانت البنجاب في الحند مركراً ثقافياً ثالث قصلت ال برة ينها وبين 
بلدان الغرب ايضاً . وعلى الرغم من ان الجبزيرة لم تقم نحت سلطان الثقافة التي 
ترعرعت وازدهرت في وادي النيل ووادي الرافدين » فانها لم تستطم ان تتخلص 
من تأثيرها (" . على ان ثقافة الرزيرة في قرارتها كانت ثقافة محلية صرفةحاكت 
الثقافات التي نشأت على سواحل البحار . ولقد اصبح سكان الجنوب الشرقي منها 
ارباب نحارة وثراء توسطوا في سوق التجارة بين مصر وما بين النبرين والبنجاب 
- وهي عراكز ثلاثة هامة للمتاجرة في العصور القديمة ‏ وباسمهم تسمى البحر 
الفاصل بين هذه البلدان . 

ولقد كان الئاس بين افريةية والجزيرة في الثال عند شبه جزيرة سيناء حيث 
عر خط بري » وجنوباً حيث تقرب المزيرة من افريقية عند باب اندب » فلا 
نحول دون اتصالها الا مسافة خمسة عشر ميلاً » وبربط البرين في اواسط ساحل 
الجزيرة الغربي خط يقطم البحر لاحر الى القصير فوادي الجامات قبالة انمكاف 
النيل بالقرب من طيبة » وكان هذا اللخط الاخير أهم خطوط الاتصال الوسطى . 
وقد احتفرت السلالة الفرعونية الثانية عشرة ( نحو ١788-8٠٠١‏ ق. م ) قناة فوق 
بلييس تر بط النيل بالبحر الاحمر . واعاد البطالة معالم هذه التناة وهي عثابة الام 
الاولى لقئاة السويس . وجاءت دول الاسلام فاعاد الخلفاء قتخها و بقيت الى ارتف 
تم اكتشاف خط رأس الرجاء الصالح ( ١497‏ م) المؤدي الى الهند . 


عاتن يناء 
لقد كان مبعث اههام المصرييين في شبه جزيرة سيناء » ما فيها من مناجم 


)١‏ ضاءل بعض العلماء في الآونة الاخيرة عن امر الجزيرة الجنوبية وهل كانت مركز ثقافة سبقث 
ثقانفات أسية وافريقية . قابل 73-81 .مم (1926) .01 ,ساعادء] أمءنءامهومء6 16 , 500 د 0 
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النحاس والفيروز المتوفرة في وادي مغارة نحنوب سيناء قريباً من البلدة المعروفة اليوم 
بالطور . وني العهد السابق لفحر التاريخ المصري كان بدو سيناء يبيعورن هذه 
المنتوجات الثمينة في اسواق وادي النيل . ولقد تولى فراعنة السلالة الاولى شؤون 
التعدين في سيناء ولكنها لم تبلغ دور استمارها الزاهر الا أيام ستفرو ( نحو 57٠٠١‏ قى.م ) 
من فراعنة السلالة الثالثة . وكانت الطريق العظمى التى تربط مصر بسورية وفلسطين 
وتضل هنا : الل ]ناد الملال “الصين. واسية الصغرى - وهي اول طريق ائمية 
سلكها الانسان في التاريخ ‏ يتجه منها فرع جنوبي غربي الى مناجم النحاس والفيروز 
في سيناء . ولقد عثر الاثري بتري سنة 1٠٠‏ على قطعة من العاج في ضريح 
ملكي للسلالة الفرعونية الاولى في ابيدوس نحمل رسم رجل سامي من النوع الارمناوي 
اكتب عليها « أسيوي © ومثل الرسم رجلا ذا لمية مروسة حليق الشاربين واعله 
من عرب الجنوب . وهناك نقش بارز اقدم عبداً من هذا يعود الى السلالة الاولى 
ايضاً ترى فيه زعيماً بدوياً ناحل البدن ينزر يممزر وهو يزحف متذللاً امام آممره 
المصري الذي هم بهراوة ينوي بها سحق رأسه ٠‏ وهذان الرسمان هما اقدم الرسوم 
الموجودة التي عثل البدو . ويقابل لفظة بدوي في المصرية « عمو » ومعناها بدوي 
او أسيوي » وقد ظبرت كثيراً في اللدونات الاولى وهي تشير احياناً الى البدو 
الظاعنين حول الاراضي المصرية وخارج نطاق الجزيرة . وان اول مصري زار فلسطين 
وابقى لنا أثراً ينىء عن أخبار رحلته هو سنوهي الذي ظبر في دولة امنمحمت الاول 
( مو -٠/9ل‏ ق. م) وهو يشير الى نفسه بلقب « ملك بين اليذه م 600 
وني اثر ناريخي آخر كلام يشعرنا بان امنمحمت الاول نفسه حمل على « البدو قفرق شملهم 
مثل الكلاب الضالة » 7" . 
اللبام 

ولقد توطدت العلائق بين جنوبي الجزيرة ومصر ايام انثأت مصر صلات 


)١‏ 4530 بط .11ه6؟؟ ( 1906-7 ,ميودعتط6 ) أمووط /ه د0جمء86 أسواعمه4 ,لعأادوعع8 
؟) المصدر نقفيه 483 بط .1 .01؟ 


التجارة مع فوط ( بنت ) والنوبة . ولقد ذكر هيرودس 7 ان سينزوستريس » 
والاولى ان يقال سنوسرت الأول ( ١980 ١94٠‏ ق. م ) من السلالة الثانية عشرة 
قد افتتح الامصار المتاحمة الخليج العربي ولعلها الشقة الافريقية من البحر الاحمر 
“مكان لاسلالة الثامنة عشرة اسطول في البحر الاحمر . ولكن منذ عهد السلالة 
الخامسة كان ساهوري ا م ) قد رأس اول حملة بحرية بطريق 
البحر الاحمر الى بلاد تفيض اباناً .يتضح انها بلاد الصومال على الساحل الافريقي 
كان اهم ما يحذب المصريين الى جنوني الج برة هو اللبان الذي كانوا يقدرونه 
ا 0 حرقونه في كن ويستعملونه في تمنيط موناهم و تلك 
البقاع من المزيرة غنية جداً بهذا اللبان . 
ولا م لفرعون النصر على النوبة وضم ارض فوط ( الصومال الحديثة ) الى 
نطاق الامبراطورية المصرية التحاري نظم حملات شتى سارت الى هذين البارين في 
طلب « الر والصموغ العطرة والراتينج والاخشاب الزكية » منها حملة جردتهبا 
حتشبسوت اللكة ( نحو 16٠١‏ ق. م) الى فوط وهي اول امرأة تصدرت التاريخ . 
وآما خليفتها “عنسن. الثالك © تابوليوق مسن القدعسة © فلقد عادت سفنة .من “تلك 
الارجاء حاملة طرائف « العاج والابنوس 7" والارقاء وجلود الفبود » . ولما كانت 
اليمن في الجنوب الغربي من الجزيرة تمتاز بهذه السلع الثمينة ايضاً فلا يستبعد ان 
المصريين ائما اطلقوا لفظة فوط على البلدين اللزين يفصل ببنهها باب المندب . ويظن 
ان الذهب انضاً كان يصدر من الجزيرة ٠‏ وكانت نجارة البحور الآتية من جنوي 
الجزيرة تمر بوادي الجامات حيث اصبح ذلك اللمط الاوسط اهم حلقة للاتصال 
ببلاد العرب 00 . واشتهرت حضرموت 7 وهي. بين اليمن وعمان بانها كانت 
البخور واللبان وكانت مساحتها في القديم اعظم ينا الآن: لانن كادعه تفيل 


)١‏ 102 بطء 1! .ع8 


( لفظة « أبنوس » هي من أصل مصري قديم « هبني » 
؟) هي <صر ماوث في العبرانية تنك . 55121١‏ . 
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قطري مهره والشحر الساحليين . وأهم مدنها انئد ظفار وي دفر اليوم من 
هذه التي ا ا التحاري لبلاد اللبان وهي على الساحل الجنوبي وبين ظمار 
المدينة اليمنية الداخلية التى كانت عاصمة سمي 7 . ولا تزال اشحار اللبارن تنمو 
في حضرموت وغيرها من انحاء الجنوب ولا تزال ظفار كا كانت في الماضي مركز 
تحارته . وطريقة اجتناء اللبان ان جانيه شق في لاء الشحرة شقاً ضيقاً تسيل منه 
عصارتها حتى اذا جفت على جذع الشجرة واصبحت مادة راتشنحية كطها وتكون 
عتدكذ -صالمة الاسعيال كيخون.. ولقد 55 قوت ”© اجعاء 'اللبان منا تلبق عل 
ما مر واضاف ان سلطان ظفار كان قد استبد ببذه التحارة وسيطر على حرافقها بما 
يشبه الاحتكار حتى انه حظر التعاطي بها واصحاب اللبان « لا يقدرون تحملونه الى 
غير ظفار وان بلغه عن أحد منبم انه تحمله الى غير بإده اهلكه » . 

وجدير بالذكر ان المصريين القدماء ل يستقلوا بميدان المصالح التحارية في الجرزبرة 
فلقد كأن ينازعهم في تجارة الطيوب والمعادن منافسون اشداء في مقدمتهم ابناء بابل . 


؟* ٠الصال‏ الزن تيون ر البايلييى 

واقد :احمت بلاد العرب الشرقية ارض الرافدين » وكان سكان العراق القدماء» 
السومريون والا كدبون » قد اتصلوا يمن جاورهم من اهل البلاد الغربية (الامورو) 
وذلك قبل الالف الرابع السابق لميلاد فنثأت بين الطرفين علاقات عن طريقي 
البر والبحر . والراجح عم أن السومريين استحضروا النحاس ( وهو اول المعادثف التي 
١‏ كتشفها الانسان اه مناجمه في عمان . 

رطاله كاب "عل تقال من نفس الذتووريت: لنازاء فين افو تلض ا) 


)١‏ وبعد ذلك اطلقت لفظة الشحر على كل انحاء الاحل الذي يصدر اللبان منه ومن هذه الامحاء مهرة 
وظفار ولا يزال لها هذا اللداول حى يومنا هذا ٠‏ 

؟) قابل ياقوت ؛ بلدان . ج # اص 5لاه ب لالاه. 

؟) الصدر تفةهج ؟ين 17م . 


وات 


وهو سليل سرجو ( اول عظاء الساميين في التاريخ ومؤسس الدولة الأ كدية في 
وادي الفرات ) وخليفته وهي تنص على انه اخضع «مغان» وغلب سيدها مانيوم 7" 

وانبأنا 'غوديا ( نحو ٠٠4؟‏ ق .م ) وهو الباتبسبي ( لقب الملك او حا المديئة 
عند السومريين وكان يةوم بواجبات الكبنوت الى جانب رياسته السياسية ) السومري 
حاك لغاش انه دير حملة على « مغان »© و« ملوةا» طلباً للتحارة والمشب لبناء 
هيكله . وقد امعن علماء اللغة الاشورية في تقهبىي اصل هذين الاسمين الدالين على 
مكانين واعلبها اطلقا اولا على بقعتين معينتين في شرق الجزيرة واواسطها ثم في العصر 
الاشوري جعلوهما اين لموضعين أبعد مسافة يظن انهما في شبه جزيرة سيناء او 
افريقيا الشرقية . ورأى بعضبم ان ملوخا موطن العالقة في سيناء مجوار البتراء - 
ا ا ا لين وهو اسم الواحة 
المعروفة في شمامي الححاز ( وهي الأن في شرق الاردن ) وحكانت على الاغلب 
مستعمرة قدبمة على طريق الآوافل التي ذ كرها كتاب اليونان والرومان . ومبا 
0 من مر فأن لنا في هذه الكتابة الاسفينية اول اشارة مدونة في التاريخ اله 
موضع معين في الإزيرة والى قوم من العرب . وني كتابة اخرى اقرب عبداً خلفها 
أننا اردنئر ( محو "٠‏ ق.م ) ذ كرو ارض « سبو » 5 . ولا سبيل الى. 
التسليم انها هي سبأ العربية . 

وجاء في النقوش الاسفينية ذ كر « الارض البحرية 4 وكات الرأي السائد الى 
الآن انها الاغوار الواقعة الى الثمال من خليج المحم . غير إن هناك نظرية جديدة 
جعلها جزءاً من الجزيرة فسها يشمل شواطيء خليج العجم الغر بية الى غاية جز يرة 
البحرين ( دللون قدما ) » وربما كانت الاراضي البحرية تشمل ايضاً النفود حتى 


1]. قاين ,(1905 ,كتعة)2م/ال '0 أء «عامها5 عل عممناما"عهه: وعلط رمأعص م -نوعصتط]؟‎ )١ 
.مم‎ 238, 239 . 
) 7 : 5١ سفر الاخبار الثاني‎ 5١5 : ٠١ ؟) معون او مءون الميرانتين ( قضاة‎ 


*) 213 .م .كممناماععهه] 5عط رمتؤم ذا - مقععنط1 


37-7 -7 


حدود العقبة عل البحر الاحمر. وتفيد النقوشس نك ان نبو ولاصر كان ملك الارض 


٠ "‏ توغل الوسورييى في البادية 

واول اشارة ثابتة الى العرب » هى تلك التى وردت في نش ملك الاشوري 
شامناصر الثالث الذي قاد في الك اكه حملة على ملك دمشق الارامي 
50 ملك اسرائيل وجندب احد مشايخ العرب » فاصطدم الجيشان في 
قرقر مالي حماة عام 84م ق. م واليك كامات شامناصر : 


قرقر عاصمته الملحكية انا خر بتها انا دمرتها انا احرقتها بالنار » ١٠٠٠١‏ مركبة» 
فارس ع 5٠٠6٠00‏ جندي لمدد عازر صاحب أرام [ دمشق؟ ] 20 
جمل لمندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثنا عشر الذين استقدمهم لمعونته » برزوا 
الى المعركة والقتال » لبوا علي . 

ومن بديع الاتفاق أن اسم | اول عرلي يسحله التاريخ جاء مقروثاً باسم الكل 

وبذل تغلث بلاصر الثااث 50 ق.م ) مشيد الامبراطورية الاشورية 
الثانية » قصاراه لتأمين سلامة الطرق التجارية التي كانت ترق اقسام الدولة 
المترامية نم تنعطف الى البحر المتوسط » فحمل على سورية وانحائها حملات عسكرية 
متعاقبة . وفي السنة الثالثة لملكه ضرب الجزية على زبدبي ملكة الارض«الاري» 
وفي السنة التاسعة من عبده قهر ملكة اخرى من ملكات الاربي اسمها سمس 
( شمس او شمسية ) ودونت سحلاته أنه في عام 8كل ق. م. الته الجزية من قبيلة 
( مسأي ) ومدينة هأي ( تماء ) والسبأي ( سبأ ) ذهباً وابلاً وطيوباً . © وهذه 
القبائل اما كانت تقطن شبه جزيرة سيناء والبادية الواقعة في ثُمالها الشرقي 
7١ح‏ 611 5 ,1 لمن , التطصعظط عنس 

؟) .817 ,779 ,778 1,5 .301 , لانطم عطعتايآ 


؟) اعتاءداطوعمااه جع «العناطفضه8 , معداعءذلة 1أع1الط 
٠‏ 65 .م (1927 , لععوعطدعم260)) عتاأاسل عع داطهعهااه عاط , 1 .[0؟ , 106ئناء[ 1ن أ"اء ]|4 


5ه 


فتغلث بلاصر الثالث اذن اول من وضع نيراً فوق اعناق العرب . 

وانبأنا سرجون الثاني ( 74 7١٠‏ ق. م ) فاتح كركيش والسامرة انه في 
السنة السابعة لملكه اخضع اقواماً من جملتهم قبيلتا ثمود ( مود في القرآن » هود: 
4" الخ ) واباديد « الذين ,سكنون البادية ولا يقرون كبيراً او صغيراً من الحكام» 
فتكل بهم تتكيلاً ونقى بقاياهم الى السامرة . ”* . وتلقى في الوقت ففسه من عسي 
ملكة بلاد العرب واتعمرا ( يثعي امرا ) زعم نا "وها شن :ارك حفر والبافية 
جزية من 3 الذعب: .تاياكت انك والمسازة الك مة والعاج وبدور 
الاسفندان ( ؟) وانواع المقائش. وليل «والأيل © يه ادوها صاغرين » . "ا 
والظاهر ان اتعمرا هو 1ك « يمعي امران ( الذن كان واحدهم يسمى «مكرب» 
في تقوش عرب المجنوب الححرية . وكذلك خلفه كربي و سب الذي ادعى 
سنحاريب انه اخذ الجزية منه فانه كان من عرب الجنوب الثربي » وينطيق 
اسمه على اسم كرب ابلو الوارد في النقوش الحجرية 7" فان صح ذلك فا الحزية 
التي زعم ملوك الاشوريين استلامها الا هدايا وصلهم بها العرب من امراء الحنوب 
اختياراً وهم ينظرون الى سيد اشور نظرة اند الى الند او الخليف الى حليفهء 
ولعلهم تعاقدوا والاشوريين على صد غارات البدو الحامحين من ابناء الشهال . 

وحوالي سنة 84" ق. م اخضع ستحاريب « ادومو معمّل بلاد العرب » 
وحمل المتها الى ندنوى وأسر ملكتا التي كانت في الوقت نفسه كاهنة الأهمة . 
ولست ادومو الا واحة الثال التي بلغت شأوا عظيماً بعدئذ يعلى عبد الفتوحات 
الاسلامية ‏ وعرفت. بدومة الحنذل ٠:‏ :انا اللكة واسها' تلختو ( تملكتو ) .فكانث قد 
حالفت البابليين الخارجين على سلطة أشور وساعدها حزائيل سيد قبيلة قيدار ( كدري 


فق 


في الاشورية ) الذين كان مقرهم في نواحي تدمر . 
)١‏ .17 1.11,5ه؟ ,التطمعطاءنءآ 
6 18 «, «» » » » 
"*) .564 75 . م ,1 . 601 , لعسطمصه8 , دعماء زلا 
#4) 518 115 .701 ,!اآتطمعطاءضيآ 


وغ - 


واندلعت نيران الفتنة التي اوقدها أو بتع ان حزائيل الذي خلف والده فاءعهدها 
اسرحدون ( 558-541١‏ ق.م ) حوالي عام 74> فاضطر الثائر الى « مغادرة مخيمه 
لدو مقطة امقر ويد وسار الى الاصتاع البعيدة » "© . ومخيل لنا ان البدو 
كانوا شوكة في جنب الدولة الأشورية وكانت تدفعهم مصر وبابل الى الثورة فان 
آل أمرهم لافقا انك رات الباقية جعي ما وي يتوارودتف فيه عن الانظار 
فتعحز جحافل الاشوريين ‏ عن مطاردتهم . وكانت البادية موطن البلايا والححن التي 
بتلى بها الفاتح . وفي عام 07٠‏ حمل احد اشداء أشور حملته العنيفة على الديار 
المصرية فا وطأ شمالبي الجز برة حتى روعته البلايا فصور له ذعره الشديد مشاهدة 
« افاع ذوات رأسين وزحافات مرعبة تدف باجنحتها » ©” . ولقد ذكر اشعيا 
(5:8 )عن بام الحنوب « الافعى والقيات الطاز 6 .وا كد هير ودر 0 
ان الافاعي منتشرة ف جميع اقطار ااعالى » خلا الحيات المنحة فلا براها الا في 
بلاد العرب حيث احتشدت كليا هناك . 


وفي الجلة التاسعة التي خرج بها اشور بانبال (5-5738؟ق.م) على القبائل 
العر بية كان النصر حايفه فالقى القبض على اويتعم وجيوشه بعد عراك طويل وثرك 
لنا هذا الخبر عن حملته : 


« اشتدت عليهم وطأة الجوع ٠‏ ولكي [ بسدوا ] رمقهم أكلوا لوم صغارهم ... 
وكان تساؤل اهل بلاد العرب فما بهم قال (الراحق الخقيه د و نالع اكه 
العرب قد احدق بها هذا اشر المستطير ؟ » قأجابه قائلاً : « تلك عاقبة تكثنا 
العبد الوثيق الذي قطعناه لاشور . » 0 


واخبرنا أشوربانيبال حكيف صنم بالأسير اويتع قال : « حبسته في مربط 


) 916 5 ,نز يلمح ,التطصع طامنا 
؟) قابل 558 5 11 .1أه١٠‏ ,الأطصعطعناء) 
*) 109 بطء ,]لآ .اظ 
( 


+#) .قوق 8 '1ز . كآملا راللطصعطعنءآ 


الكلاب ٠‏ اويته مع بنات آوى [ ؟] والكلاب وأقته على حراسة الباب في 
فينوى ... » ”© . وكان اويتع حليف أبيتع سيد الأنباط ( نبايطو) فزحف 
اشور بانببال وقواته عليهم وطاردوهم « في رمضاء البادية وقيظها حيث لا ترى 
طيور السماء وحيث لا يرى العير [ حمار الوحش » الفرا ] ولا الغؤال » . ”© 

وفي سحلات الاشوريين اشارات كثيرة الى زعماء العرب « يقبلون ارجل » 
ملوك نينوي رافمين اليهم المدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وانواع الكحل » 
واللبان والخجال والجير . والواقم ان الانباء متوفرة عن زهاء تسم حملات جردها 
سرجون الثاني وسنحاريب واسرحدون واشور باننبال لحاقبة قبائل البدو التي لا تقهر 
سبب مضايتتهم للمنلكات الاشورية في نواحي الشام واعتراضهم طرق القوافل 
التحارية وتلقيهم المون والمساعدة من مصر وبابل عدوبي أشور » واما لفظتا « أربي » 
وغ أرق » الوارديان في مدونات هذه الجلات فانها تدلارن على البدو بالا كثر 
و بلادهم اللسماة « أر في » تشمل في الراجح بادية الشام وشبه ج: برة سبناء وشمالي 
الجزيرة . وفي سيناء كان اهل .مدياف الوارد ذكرمم في التوراة هم الذين خضعوا 
لاشور ولس الانباط لان هؤلاء » واس.هم « نبيطو » 9 و « نبيطاي » على اسطوانة 
اشور بانببال الناقلة اخبار حملته التاسعة » لم نكن قد استتبت قدمهم في سيناء بعد . 
اما السبئيون الاصليون من اهل الجنوب فلم مخضعوا قط لنينوي ”© ومع ارن 
الاشوريين يدعون نحق رومان العالم القديم فانهم لم يستطيعوا ان يبسطوا سلطانهم 
الا على بعض الواحات وبعض القبائل في شمالي الزبرة » وذلك بصورة اسمية فقط. 
ولبست سجلاتهم التي بين ابدينا الا « بلاغات رممية » قصد بها « تسكين الخواطر » 
في مناطق تفوذهم . 


)١‏ .1.11,5819ه” ,و التطمعطعسآ 
؟) .11,5823 .1هل , التطسعطعنامة 
») .11,5823 .701 , التطمعطعسر1 
0 و78 - 477 .م ( 1927, املا جع 71) , ها«عوء2 واطه4 , اأكدقة كأاماة 


. 89 - 288 .م (1926 , ادهلا عع 181) عموع8 معرعطاء وا 


- 4) 

صن العرب بالكامالييى والفرسى : تيماء 
وفي هذه المقبة احرزت تماء ( تها وبي ما أ في المدونات الاشورية البابلية ) 
مكانة رفيعة بين قريناتها من مدان الثهال لان نبونيد ( 2668 مله ق.م ) آخر 
لوك الكلداننين » اتخذها مقراً اقليمياً له . وكان الكلدانيون قد توارثوا املاك 
الاشورية ومنبا امصار الشام وشمال الجزيرة التى الت الى دولة اشور في عبد 


كي ااه 00 ن. م ) وني السنة الثالثة من ولايته العرش ‏ 
على ما 2 في النفوش امه أزمع تبونيك : ان جرد له الى 1 يل + 


وسار برافقه دش 9 0 تماء في كنف البلاد الغربية . وحرد حملة 
الى كان بعيد سالك طريقاً لم يعرف في الام ليه واعمل به 
[ السيف ] ؛ وسكان مدينته [ و] بلاده افناهم جميعاً . ثم ابتتى لنفسه مسكناً [ في 
تباء ] ؛ جدش ارض أكد ... جمل تاك المدينة زاهرة ... جءلوها كالقصر 
20د 


مسو 


انذي 


كانت واحة تماء ( تك 58 :ه١1١١‏ ش )١5 : 4١‏ في شمال الححاز على لطأ 0 
عفدم وتطحيع العقية والبتراء غرباً مخليج العجم شرقاً . ولقد تقاطعتها انض 
قوافل الراحلين من الشام ونواحي الثمال الى اليمن في الجنوب فصارت 0 
يعرجون عليها في سفرهم . وهي وسطى بين مكة والشام وني منتصف الطريق بين 
ابل .ونفتر لذاك لفت مكانة .وغزة تتتانبان وموقنينا المتراق + ونث نوطنا 
الاراميون دعا ولقد استعمرت قبائلهم القامي والداني من ربوع الثال فزهت. تماء 
بمحاسن النعافة الار أمية 5 


وأهم اشارة في الكتابات الاسفينية لمذه الو واحة العر بية ما دون ف وثيقة ار مخية 


1) 10-7 .درم ( 1929 رح ج11 حى 85 ) مع عمطداء 8 لننه 6601115 ا 1 


ولة د ورد اسم هذه الواحة في تك ه» : ه١٠‏ واش ١ : »١‏ » وزارها تشارلز دولي .:انظر كتابه : 
5 .نر ,1 .861 ( 1881 , عمل تعطسدت ) اباتك 01 هأ 20065 


»4 


806 مد 


تتعلق سقوط بابل (م*ه ق.م) على يد الفرس . هقد ابانت هذه الوثيقة ان نبونيد 
يومئذكان في « آل تها » وذلك في السنوات السابعة والتاسعة والعاشرة والحاديةعشرة 
من ملكه بيما كان ابنه [ اي بلشاصر ] مع الجند مقيمين في البلاد البابلية 7"© ٠‏ 
ويتعذر علينا اكتناه ما 3 نبونيد الى تماء » أهي فى شؤون سياسية خطيرة ارعمته على 
سكنى تلك الواحة السحيقة ليصرف همته فيبا الى اتقاء الجشع المصري فيعقد محالفة 
ضد كورش ام كانت له مآزب شخصية منها ولعه الشديد بالتنقيب الاثري او انه فر 
من سهول بابل اتقاء لشر الملاريا التي انتشر فامار قدر الرحالة دوتي 7" ان 
تماء على ارتفاع 54٠٠‏ قدم فوق سطح البحر . 

وسنة 8ه جاز شبيز » وهو انن مؤسس الدولة الفارسية وخلفه » بثالي الل رة 
فحالف اقوامها وهو في طريقه الى غزو مصر . وقد ذكر هيرودنس "© في صدد 
الكلام عن داربوس ما نصه : « وقد اعترف بسلطانه جميع اقوام آسية الذين كان 
قد ذلهم كورش ثم قبيز بعده الآ العرب » فبؤلاء لم مخضعوا البتة لسلطان فارس 
اتماكانوا احلافها » ولقد مهدوا لقمبيز سبيل التوصل الى مصرء ولولاهم لا امكنه 
القيام بهذه المبمة » . 

وعلى « حجر تماء » الذي ابتاعه هوير (جمدد) قو الآان في اللوفر » ع 
نقشاً هو من اعظم النقوش التي كشف عنها حتى الآن قيمة . ويرجع تار مخه الى 
القرن الخامس قبل الميلاد . وهو مكتوب باللغة الاراميه وفيه ان احد الكينة استقدم 
اها جديداً الى 3 يدعى «وصام هدم » فانشأ ليكل الاله المعبود وقفاً وعين له 
كبانة ورائية 5 . ولقد مثل الاله في زي الاشوريين وظهر ف اسفل الرسم دسم 
الكاهن الذي شيد ذلك النصب . 
؟) 111-112 لم , كسفنمهظمله ,راطع طوسوط 

؟) 3853 .م .1 .01 .واءوممم1 ولاأطودوط 

*) .88 به , 11ل .كلظ 


4 راجع الأصل وترججته الى الانكلز يدق أ 1انمء5 امهل إه 8001 - أند16 4 رععاهه0 .4 .6 
6 - 195 .م« ( 1903 , 0:00 ) مممناماععوداآ 


ان ب 
8ه اتصال العرب بالعر انيبى 


كان اليهود من الناحية الجغرافية جيران العرب الاقر بين وكانوا من الناحية الجنسية 
اقرب الشعوب سيا الييم . ولقد توفرت في التوراة الاشارات 0 تشعر بان اصل 
العيرانيين كان م- ال . ومعلوم أن الاغة العبرانية واللغة العربية » كا مر 
بنا الكلام » لغتان ساميتان من اصل واحد . ومن الاعلام الواردة في التوراة ما هو 
عر بي صرف . فكامة « ابرام » وشطرها الأخير 0 رام » قعل عرق مان 0 اراد » . 
واو مم ابن الجدوب القديم اول آية من سفر التكوين العامة لفان ا ير 
وقد اظبر البحث العلمي الحديث ان اصول الديانة العبرانية تم عق أل مكدزارع : 


وعرجت قبائل العبرانيين [ من سبط راحيل ] على سيناء والنفود في اثناء 
خروجها من مصر الى فلسطين حوالي سنة ١58‏ ق.م. » وتنقات في تلك ار بوع 
زهاء اربعين سنة . ولقد قطم بنواسرائيل العبد الالمي في رمديان وهي تضم جنوني 
سيناء والارض الواقعة الى الشرق منها . واتخذ موسى لنفسه اعرأة عربية هي ابنة 
كاهن مديان ”" وانوها مؤمن بدين يبوه فتعلم موسى منه اسرار العبادة الجديدة . 
ومخيل لنا ان يهو [ يهوه ] اله قبلي كان يعبده المديانيون او سواهم من اهل 
الال . وهو احد آلمة البادية طبعه البساطة والشدة » يسكن خيمة ولعبادته 
طقوس لبست على شىء من الاتقان والتعقيد » وهي تتناول الاعياد البدوية والتقدمات 
والغحرقات يقدمونبها من الماشية . دخل العبرانيون فلسطين وهم ذوو بداوة وخشونة 
فاستعمروا ارض الكنعانيين واخذوا عنهم مدنهم الآ ان التقاليد القبلية والشعائر 


6 هوشم 5 : ٠١‏ غ2ارميا ؟ : ؟ زتاثنية ؟8 : ٠١‏ الخ. 

( انظر 3 0110 5طه4 «اءعءسصااع8آ 11:0715هاع8 217:6 , تأنه نامىع113 .5 .لآ 

5,15 .م ( 1924 ,2060م.سآ ) وراجم عاطا8 ا لهنه ماله" 4 , لودع روي دره31 .خة 5ع رول 
. 566 149 .درم (1934 رقتاماعل20لقطط) 

0 وف قصةيوسف اوردت احدى الوثائق الاصليةاسم «الاعماءيليين‎ ١١-١ 

: ه65 7؟ ) وفي وثيقة اخرى ثم « المديانيون » ( تك 807 : 58 ) وهذا يشعر بان محرر 

سفر التكوين احتفظ يمنطوق الوثيقتين فابقى الاسمين كم هما اعنقاداً منه انهما ,دلان على شع بواحد . 


6 خروج » : ١‏ دم١:.‏ 
( تك باع 


مه - 


البدوية ما برحت بارزة في حياتهم على تعاقب الاجيال . 

كانت المملكة العبرانية في اوج عزها تضم شبه جزيرة سيناء وكارك اسعطول 
سامان برسو في خليج العقبة . وفي الراجح ان اوفير الي انحرت اليها سفن حيرام 
وسلمان في طلب الذهب وخشب الصندل والحجارة الكرعة ( ملوك الاول ه: م 
58 »ع ١١:٠١‏ 4 سفر الاخبار الثاني ٠١ : ١‏ ) هي ظفار من اعمال عمارن . 
حتى اذا كانت ايام .ابوب ( ؟؟ : 58 ) صارت اوفير مضمرب المثل لوفرة التبر 
في تربتبها . ومالك يبوشافاط ( وغ ق.م ( بعد سلمان باكثر من قرن » 
فكانت سطوة العبرانيين لا تزال مهبمنة على أيلة ( العقبة اليوم ) وما يتصل بها 
فخ اول التعارة 8 حينه الجزية من العرب الذين « اتوه شم 4 ( شن الاخيار 
الثالي )1١ : ٠١‏ . وصرح ستحاريب ببيانه عن اإخبار الجلة التاسعة التي انا بها 
)70١(‏ على سورية قال : « اما حرقيا فان هيبة جلالتي اأرعبة غلبته حتى حدث 
ان الاربي [ العرب ] والمرتزقة [ ؟ ] من جنوده الذين اصطحبهم لتعضيد اورشايم 
قاعدة ملكه » «هحروه ان وانصرف حرقيا (سفر الاخبار الاول + : ):4١‏ 
وعز يا قبله ( سفر الاخبار الثاي 2:5 ) الى مقاتلة المعونيين ا.قيمين فى ساحة 
معين ( معان اليوم وار البتراء ) وما يدانيها . واسترد عزيا (؟هل/ا ٠‏ ق. م) 
وهو يعرف بعزريا ايضاً ايلة ليبوذا وبنى البلدة ( ملوك الثاني ١‏ : 27 ). وفي سفر 
الاخبار الثاني ( ١؟‏ : ١171‏ ) تفاصيل غارة شنبا عرب الجنوب على يبوذا فسبوا 
بي الملك بورام (244- 4ؤق. م( ونساءه وكل ما وجد من المال في ببته 
أخذوه . فبل يصدق ان اهل سبأ الأباعد وهم « العرب الذين بقرب الكوشيين» 
تسنى لمم القيام بمثل هذه الغارة ؟ وني ايام تحميا 7" في متوسط القرن المامس 
قبل الميلاد كان اليبود قد اخذوا محسبون جيرانهم الذين يسكنون الجنوب الشرقي 
منهم اعداء طم . 

)١‏ 240 5 ,11 .1ه0؟ , التطصعطعناءآ 
؟) محميا؟ : ٠“ :4)2 1١59‏ 


ابرق د 
العاب في التورامَّ رابر نميل 


لنفلة كرنيه من تانحية” التاق ساشة كاه 9 النادية 6 انلا ساكن البادية + 
وهي لا تعين قومية صاحيها . وهذا هو المعنى الذي ادته ف العبرانية ( اشعيا 5١‏ : 
٠‏ ؟؛ 30٠:18‏ ؛ ارميا س: © ) . وني القرآن الاعراب هم البدو . وني سفر 
المكابيين الثاني (؟1:١٠‏ ) جاءت كلمة « العرب » يعنى « البدو  »‏ واول نص 
كم يبح لعنى هذه اللفظة في التوراة اما هو في ارميا ه؟: غ5" « ملوك العرب» 
- وناريخ نبوءة ارميا بين 555 و5مه ق. م.» وغالب الظن ان « الملوك » المشار 
الييم هم من مشايخ الثمال وبادية الشام . وما اقبل القرن الثالث قبل الميلاد حتى 
صار هذا اللفظ يطاق عي ساكن الإزيرة كائتاً من كان » فبذا سفر الاخبار الثاني 
(5:151١ا)‏ د العرب الذين يقرب المكرقية [ الاحباش ] « فلا يبي اد 
للريب في أن الكاتب عنى قوماً من العرب المقيمين في الجنوب الغربي من المزيرة 
اي سيأ ٠‏ ومن هاه الدول الار بع التي اشتبرت بها الك برة القدمه سبا ومعين 
وحضرموت وقتبان 1 ان لضا الثلانة الاول » وهى الدول الهامة » مزذحورة 5 
التوراة . وش الفصل السابع والعشربن من نبوءة حزقيال ( وفي بعذ "/اه ق. م ( 
ووسمى هذا الفصل فصل التحارة » ذكرت بلاد العرب مقرونة ب#يدار » واحصيت 
سلع نجارية شديدة المشاببة ما نتوقعه من حاصلات بلاد العرب . ويتضح من 
الأية »١‏ في هذا الفصل ان عرب القرن السادس قبل الميلاد ‏ انصرفوا الى 
عربية الماشية شأنهم اليوم وكانوا يبيعونها الى جيرانهم الحضر. ويؤخذ من ارميا 
(؟:؟) انهم كانوا في ذلك الزمن يشتهرون بقطع الطرق والسلب . كذلك 
يستدل من ارميا ( ؟ : 58 ) انهم كانوا حلقورن شعور روؤوسهم الا خصلة في 
قة الرأس كعادة البدو عندنا اليوم . 

اما رديدان ( تديدان في العربية ) التى دَكرت مراراً 
ارميا 5؟ : #؟ ؛ حرقيال 58 ١١:‏ ) فبى العلا الحد 


التوراة اشعيا "١‏ : ١؟‏ 
واحة في ثمال الحجاز 


ف 


4ه ل 


وقد ظلت مدة من الزمن امقر الرئسي لاهل سبأ في الثال 7 ويظهر | 
سبأ في ابان عظمتها التحارية كانت تسيطر على طرق النقل التجارية التي تجتاز الحجاز 
متحبة مالا حتى موانىء البحر المتوسط وكان طا مستعمرات انشئت على هذه االحطوط . 
واستبدت “قيدار ( قيدار في العبرانية ) التي نوه بها حزقيال 7" وهي « كدري » 
في المدونات الاشورية 7 و« كدراي » ”© في آداب اليونان والرومان على شمال از برة 
استبداد قبيلة كلب عليها في العصور الوسطى وقبائل العئزة في العصر الحاضر فسكن ابناؤ 
ربوع تدمر » ومنطقة الجنوب الشرثي من دمشق . هذا والتوراة تعتبر قيدار ونباابوت 
( الاناط) من جملة ابناء اسماعيل (تك 9* : 15ء سفر الاخبار الاول ١‏ : 58 ) . 
والراجح أن الفقاة الشى لية ( الشوعية ) التي خلد حمالما في نشيد يعزى الى 
سلمان لمكم ( ليد الاش + : ١١٠‏ :ه ؛ قابل ملوك الاول ١1:*)كانت‏ 
اعرابية من قبيلة قيدار ”* . وان صح أن ملكة سبا ( وني القرآن بلقس ) هي 
شخصية 'نارمخية وانها قدمت الى ملك اسرائيل المك بعطايا طريفه مما امتازت 
به ارض المنوب. ( ملوك الاول ٠١ : ٠١‏ »سفر الاخبار الثاني ودهة) شقرها لم 
كق .في البيق اولااى الحيقة كا دراي التعض: بل ى. الحد متاقل متبا ومزا كنها 
التجارية على خط القوافل . ولم يظهر ملوك اليمن الا بعد عصر سلوان نحو ٠٠٠١(‏ ق.م) 
بمئتى سنة حسما جاء في النقوش. والظاهر ان ملكة سبأ وكذلك الملكة سمسي 
والرزعيم اتعمرا اللزين اديا الجزية لسرجون الأشوري كانت مساكنهم جميعاً في بعض 
هذه ا ات الثالية التي تمثابا لنا ديدان . 


وقد اقترن اسم سبا ( شيا ) بتياء ( تماء ) في سفو ابوب (+ :ةا) . وابوب 


)١‏ 288-9 .زم , عموء!] برع طامه8 116 , أأدد]ة كتماة 

؟) انظطرايضاً اشعيا ١‏ :15 4تك ١+ : ٠‏ 

>*) 820,869 5 11,5. 301 . التطصع ع طلعسآ 

:) 212 طء ,لا . ط8 بلإصتاط 

ه) قابل الجاز في نغيد الانشاد » : ١‏ ه؛ 5ه :5 هم عا جاء في معلقة امرىء القيس الابيات 


3" وما بلى : ثم نميد الانقاد ١:4‏ وما يلى و7 ١:‏ وما بل بالابيات ١؟‏ وما يلى؛ ثم نشيد الانشاد ه:؛١‏ 
ععلقة عمرو ابن كلثوم البيت ٠١‏ 


ذاته الذي تغنى بانفس ما انتحته القربحة السامية القديمة من القريض كان عريا له 
57 يدلك على ذلك بناء اسمه ( إبوب : أبوب ( ومسرح الحوادث التي بدويها 
كتابه هو ثمال الجزيرة . اما موطنه عوص فهو ( عوص ) في نواحي أدوم . 
أضق- اليه ان صرق اليفاز كان من اهل تهاء . واعل هذا السفر وضع اصلاًٌ في 
اللغة العربية ”'؟ فاذا صمح ذلك كان اقدم ما لدينا من مخلفات آداب عرب الثمال . 

ويؤخذ من التوراة ان العرب انجبت حكراء عظاء . قفي ملحق سفر الامثال 
كلام ”" لآجور ابن ياقة ( امثال ١:0‏ ) واقوال أخرى تنسب الى لموئيل ( امثال 
)١:١‏ -كلاهما من ملوك مسا وهي احدى قبائل اسماعيل ( تك 88 : 15 ) . 
ولقد ورد اما هذين الشخصين باشكال مختافة في بعض النقوش العينية وسواها من 
نقوش الجنوب التديمة . وفي سفر الامثال ( )١ : ٠‏ اسطم مثال للالفاظ العر بية 
المتسربة الى التوراة وهو لفظ « اللقوم ‏ الوم » العربية عنى شعب او جند ”" . 
وفي نبوءة باروم ( 8 : 58 ) اشارة الى بني هاجر اي الاسماعليين او عرب الثمال 
« الذين يبتغون التعقل [ الحكمة ] على الارض »© . 

اما « قم وبي قدم » في التوراة العيرانية (تك و ١:‏ »عدد 5*8 :لاء)اشس 
5:1١‏ »ع قضاة :عم ,2 حزقيال ٠‏ : غ؛ » ابوب 0:1 )- و« المشرق » وبنو 
« المشرق »© في الترجمة العر بية ‏ فيقابلب! « شرق » و « شرقيون » في لغة الضاد 
وها ترمزان الى الارض الواقعة شرق فلسطين والى بدوها 0 اوقل بللا الرت 
والعرب عامة . واليوم اذا سمعت 5 يول انه « . مشرئق » فبمت منه انه ضارب 


في البادية مهما كان انجاهه فيها . وكان ابوب الذي يعد سفره من بدائع الحكمة 


1” ركع '1ننأهطع أشرآ 9110 61101100965 /[0 أ116تا0 ل 7761©011ك , "تع 1و0 علمصدم‎ 801. 9 ( ١ 

. 15 - 21 .مم 

؟)- قايل حكية ليان 6 بوره ليان 11 ش 
؟) والآبة هم من هذا الفصل التي تذكرنا ب « خبزنا كفافنا اعطنا اليوم » تشتمل كا رأى مرغوايوث 

في كتابه المذكور سابقاً ص +١‏ على كلة عربية الأصل هي هطريفيني العبرانية التي تعادل الفءل العرني اطرف 

اي اعطى والملة عر بية البناء . 


- 6 سه 


اعظم ابناء المشرق جميعاً » ( ابوب 9:1١‏ ) . وبنو المشرق ل يفقهم حكمة الا 
سلمان ( ملوك الاول ؛ : )"٠‏ . ولعل الجوس الذين اقبلوا من المشرق الى اورشلي 
( متى ؟:١)‏ يبتدون بالنحم كانوا و من البادية فى الثهال لا مجوساً من فارس . 

ويلاحظ أرن لفظة « عرب » في آداب العبرانيين التي تلت سبيهم الى بابل 
ترمز الى الانباط ( سفر المكابيين الثاني ه :م ؛ سفر الكابيين الاول :و" ). 
غير ان الانباط ورد ذكرهم بالذات في المكابيين الاول ( ه: ه» ) . وكانت دولة 
الانباط على عبد الرسول بولس تترامى اطرافها حتى دمدق شمالا ويؤيد ذلك ان 
خا كا ايو عب ادق اران | داري | نض انز الفط عل وبر توونين 
الثاني. :1١‏ 8 ). ولا ريب في أن « دار العرب » التي انطلق بولس اليهبا 
(غلاطية 17:1١‏ ) اما هي بعة صحراوية في ارض الانباط كذلك « العرب » في 
في اعمال الرسل (*:١١)كانوا‏ في الارجح انباطاً . 


١‏ . العرب في راب اليو نانم والرومابم 
ولققا حاط التوناق والزؤيان فد باطوال. الحدرة والونت لآق بهذيو الباود غل 
طريقهم الى الهند والصين وكانت تنتج السلم الرغوبة جداً في اسواق الغرب . 
وكات سكانها كأقار بهم القدماء من ابناء الثمال اي الفينيقيين هم الوسطاء او 
العملاء في التجارة بين بلاد البحار الحنو بية والعالم. فكانوا يقومون بتمثيل« ضباط 
الارتباط » في ميادين التحارة العاللية . 
ويم كتاب اللوتارت :اومان 3 العرب الى اقننام ثلائة ‏ العربية 
المفيذة 2 والرراية الفكرئة: ( فق ارا ٠)‏ والغربية الفضراويةات وعوااق بان 
مع وحداتها السياسية في القرن الاول لميلاد . فاتقسم الاول كان مستقلاً وكارتف 
الثاني تاها لرنة كان الكو سيطر عليه الفرثيون بالاسم , 
كانت بادية الشام « السماوة والجاد » عند اوائل كتاب العرب» والبادية عندسواهم » 
ضمن نطاق العر بية الصحراويةة . اما العربية الصخرية فكان مركزها سيناء و بلاد 


ابام - 


الانباط وكانت عاحعتها البتراء . واشتملت العر بية السعيدة على بقية انحاء الحزيرة 
الا ان الالام باحوالها الداخلية كان زهيداً جداً » فأخطأ كتاب العصور الوسطى اذ 
توهوا ان العربية السعيدة هي اليمن فحسب . ويلوح ان كمة « سعيدة » هي محاولة 
0 « اليمن » العر بية اعتقاداً ان مصدرها هو اليمن والصواب أن دلالتا اليد 

ليمنى فلقد سميت هذه البلاد نا لوقوعها الى بين الناظر الى جنوب المحاز حيث 
00 ابلاد السورية ‏ الشام ‏ الى ثماله . 

واول من ذ كر العرب في آداب اليونان هو اسكلس ”© (6؟هههؤق.م) 
الذي أشار الى ضابط عربى شريف في جبش احشويروش . ثم تلاه هيرودتس ”© 
( نحو 444 -ه* ق. م) فاشار الى العرب في جدش 0 ويلوح لنا انهم 
من سكان مصر الشرقية وقد ادلى محقائق يسيرة عن ملابسهم واسلحتهم . 

وأجمعت كلمة المصتفين اليونان والرومان من ارُسئئس اليونابي ( المتوفى نحو 
95 ق.م ) ( واليه استند سترابو) الى بلينيوس الروماني ( المتوفى 78 م ) ان بلاد 
العرب بلاد ثروة ورخاء عجيبين . وانها موطن اللبان والطيوب الاخرى وار 
اهلها حبون الحرية ويتمتعون 3 التمتع . والحق ان هذه المزية الاخيرة هي 
التي لفقت انظار الكتاب الغربيين . فالاستقلال الذي تميز به خلق الشعب العرني 
اصبح مضيرب أأثل وموضع ل والاعجحاب عند المؤلفين الاوربيين من ابعد 
العصور حتى ايام المؤرخ الاتكليزي 0 

وعرف العرب هذه المزايا العالية التي تفحتهم بها بدثتهم الطبيعية . يدلنا على 
ذلك هذا الحوار الذي زعموا انه جرى بين النعان ابن المنذر ( المتوقى د 
وكبرق ملك الفرس » وقد حضرته وفود الروم والند والصين . وكان التعارتف 


)١‏ 1.320, دوومأاوممطم 
؟) 8069 ,]للا اانا 


0 اه . , معادرنةام1 011 :نأا 1[6ا /6 ااه ونه ع :اناءء72 271:6 , صمططني لعد لظ 
9 .م رلا .501 ( 1898 , صم0ألمم1آ ) بإسن8ظ . 8 ال 


لابهمت- 


وهو موفد من قبل العرب قد اولي طلاقة اللسان ورباطة الجأش فأخذ يطنب سمو 
الثمائل التي فاق بها العرب جميع الامم قال : 
ومبادهم الارض » وسقوفهم السماء » وجنتهم السيوف »؛ وعدتهم الصبر » اذ غيرها 
من الامم انما عزها المجارة والطين وجزائر البحور. 7" 

واثبت ديدورس الصقيل (وقد ازدهر في النصف الأخير من القرن الأول 
للميلاد ) ان العرب يقدرون ما لهم من حرية ويتباهون بذلك . وروى ستراهو 
( التوفى سنة 4 م ) في جترافيته 7" عن مرجع يوناني قبله ان العرب ه الامة 
الوحيدة التي لم تبعث سفر اءها الى الاسكتدر اكيبير الذي كارف قد سم «ان يحل 


بلاد العرب 2 امبراطور بته ب “07 


امد الرومالة 


ساد الرومان العالم ولكنهم لم يسودوا العرب . فحملتهم الشبيرة التي جردوها 
من قصر عام .م براسها واي 2 ايليوس غالوس باعت بالفثل 5 وقد تالفت 
هذه الجلة من جيش قوامه ٠١٠٠١‏ مقاتل يناصرهم احلافبم الأنباط وذلك في 
ملك اوغسطس قيصر . وكان غرضهم الاستيلاء على طرق النقل التي احتكرها 
عرب الجنوب واستغلال هرافق اليين ومواردها لمصلحة رومه. ولقد اقلعمت هذه الجلة 
فق التو ننم اتزاكرها تقؤالق. الاليطرك. تحرف ركان بولنلها” قافن هرون لذ ناطكة .رزيل 
ان مضت شبور على توغلها في الجنوب صادفت من العقبات ما اضطرها الى التكوص 
بعد ان فتكت ببا الطوارىء فتك ذريعاً فاتقلبت الى نجرانا ( تجران ) التى كانت 
قد احتلتها قبلاً بم ابت الى البحر الاحدر فبرته الى الساحل المصرني واستغرقت 


١؟ه اطزء الاول ص‎ ) ١١٠١ * » انن عبد ره ء العقد الفريد ( القاهرة‎ )١ 
؟) .55 ,[ .تك ,آ[ .كاتا , مع ا«ماعقط مع :طاو 1اطاظ‎ 

») .[51 [بطكء , 551 .عاتا ,ونادره ومن 

:) 4,527 اه ,5171 اق 


وم - 


مدة العودة ستين بوم . وكانت. « هريابا ين ابعد المراكز التي وصلتها في , 
الجزيرة والراجح انها غير مأرب قاعدة سبأ في الجنوب الشرقي بل هي عرياما التي 
في الجنوب الشرتي . ويقول الجغراني اليوداني سترادو 7" - مؤرخ تلك الجلة وصديق 
قائدها ايليوس غالوس ‏ ان المصاعب والاخطار التي جابيتها هذه الجلة انما تعزى 
الى خيانة الدليل « سيلاوس سفير الأنباط ومثل ملكبم ابوداس [ عبيدة ]» . 
وهذا هو المصير الذي الت اليه اول بل آخر غارة ذات بال قصدت بها دولة اور بية 
١‏ كتساح داخل الجزيرة . 


بعرد الطيوب 
كان هيرودتس ”© برى ان « بلاد العرب كلها كانت تفوح بالعطر والطيوب » 
لانها ما قال « البلاد الوطم التي تنتج المر واللبارف والاقاصيا والقرفة واللاذن. 
وتصون الاشجار التي تحمل اللبان حيات مجنحة وهي صغيرة الحجم متنوعة الالوان 
تتدلى باعداد لا حصر لا من كل شحرة و وكاوا محتالون لطرد هذه الحيات 
ب#ندر من بلسم الاصطرك ( لبنى اوصمم ) يشعله الذي بريد اجتناء اللبارت فيصعد 
من دخانه ما يفرق ثمليا . اما ماني ستراو فكان احم قليلاً من هيرود:س 
« ابي التاريخ » السريع التصد ىق أا بروى له فانه بعد ان دعا جنوي الحزبرة 
« بلاد الطيوب » 9 قال : 
« وبلاد « السبأي » بلاد مزدهة السكان ... وهي اخصب تلك الاراضي عل 
الاطلاق مارها المر واللبان والقرفة ... وفيبا حيات ذات لون احهر فاقعم تبلغ الشبر 
طولا وبوسمها التفز إلى علو خصر الأدمي ولا ينجم في لسعتها علاج » "© 
كنذا عايت لاطعات الاولى من كنتاب بلينيوس ( 103لظ ) اما في كتاب سترابو فامها مرسيايا 
3 5 ,4 كك 11خ انا 


(١ 
( 
يتك ,111 ماقا‎ 113. ) 
4؛) .107 بطك ,111 .عائا‎ 
( 
( 


03 


.م 


ه) .25 5 كمالك ,11 اذا 


53 519 ملك .111 انا 


لامك سل 


مؤافاة دوروو الينل 7؟ "ذلك" الرضته قال "ار اذ بوه أرق كين الطوت: 
بحيث كانت تربتها قسها تعبق بالاريج . أما بلينيوس الذي لخص في الحزء 
الشرقية فد اححد هذه الميزة 7" واضاف في مناسبة اخرى ان «السبأي» هم 
« اشهر قبائل الحزيرة لغناهم بالمار"ف 0 ٠‏ ومن الواضعح ان حضرموت اك 
في ذلك الرّمن تتصدر بلاد اللبان قاطبة . والظاهر ان اليونان والرومان حسبوا أن 
جميع البضائع التي ناجر بها العرب كانت من حاصلات بلادهم . ققد كان حرص 
التحار عل الاحتفاظط بأ٠سرار‏ حرفتهم ومواردهم من الحشة والهند عظها . وكذلك 
كارك الاحتكار عيدهم مضبوطا دقيقا . 
وكان. طؤلةء. الكاب من اليونان والرومان اعجاب عظيم يما ناله عرب الجنوب 
من ثروة ورخاء فقد ذحكر ستراو ايو كارو دار فوم ال كن ا 
وال ا 
ولقد اصبحت « السبأي ») و «المرهاي ل عما لما من نصيب في ار 
( الطيوب ) اغنى التبائل عامة فمندهما مستحدات الأدوات المصوغة من الذهب 
والفضة » منها الأسرة ومثلثات القواتم والاحواض واوعية الشرب وناهيك بمنازهم 
افنقيةاع .وقد تروقت أوانا وجدراها وشاوه )ا الأراركك وترصعت بالعاج والذهب 
والفضة والححارة الكرعة . 
: 40 : ا 
وروى بلينيوس عن ايليوس غالوس ما يويد ذلك ذال : 
فاقت « السبأي » الجيع ثروة بما يتوفر في ارضها من أدغال ذات عطور 
)١‏ .52-3 49,5 بطك ,11 .عاثا 
؟) .30 .تك 1] .عاثا 
*) .1.32اء ,1 .انا 
:) .4,83 ملك ,آلا .عاذ 


6 .19 5 ,4 .دك ,11خ .ءانا 


).32 مطك ,لاا علظا 


وواةت 


9 ا‎ ٠. 5 2 تآ‎ 5 28 ٠. 
رمتاجم دقب وامواه .للري: وشي ننم العسل والشمع رةه .. . فاو ريت هده‎ 
. الرومان ودولة الفرثيين‎ 
الزقب‎ 

ولئن كان اللإاف والطيوب افخر الأاصلات التي اشتبرت بها البلاد فثروتها 
المعدنية ل تقل عن تلك قيمة واخص معادنها الذهب » وكانت مناجمه على ساحل 
الجزيرة الغربي بين مديان واليمن وني أواسط الجزيرة ايضاً . اما ذهب اوفير الذي 
أشارت اليه التوراة ووصفه كتاب اليونان والرومان ققالوا انه « ل تمه النار » فيظن 
الآن انه عربي الاصل . وقد بسط ديدورس 7© ان الجزيرة غنية يمناجم الذهب 
الذي بلغت تقاوته حداً لم تعد معه حاجة الى تصفيتة بواسطة الصهر . وافرد جغرافيا 
الفرضه الاضها رتك ينا القدي * والميداك *ر ارق الاير جاه اقترة امه 
في كل من كتابيبه) اتيا فيها على وصف معدن الجزيرة وتقرير مافيها من الذهب . 

وقوق ذلك عق فى كتين اليونان. والرومان: قارف موق تائق اهافة عن 
العرب . منبها ما ذكره سترابو 7" من ان تعدد الازواج كان مألؤقاً في الجنوب 
حيث كثر اقتراف اعرأة واحدة بعدد من الاخوة وتفشت آفة الفسق بالامل 
الاقربين وروعيت شريعة البكورة التى نحم ان يِتسلٍ البكر مقاليد العامة . وروى 

1 2 

عنهم ايضا ارن معظم نبيدهم من التمر وانهم يعتاضون بريت ام ( السيرج) 
ا ال لكين هذين القولين الاخيرين في صدد النبيذ 
والسيرج على رواية ايليوس غلوس ايضا . اما ديدورس فانه اتما قصد البدو لا 

)١‏ .81 ,لك نك ,11 .ث1 

؟) المقدسى » احدن التقاسم نقسر دي غويه » ( ليدن , ١11‏ ) ص .31١5١١١‏ 

*) الحمداني » صفة جزيرة العرب نشر ملر ( ليدن » ١8484‏ ) ص .164١6*‏ 

4) .23 1,8 ادك ,آلا .اه 


6 بطع ,1آ7؟آ .81 ,اسلتاط :26 5 ,1 .لء ,83771 .ءاثر 
5) 322 باك ,آلا عاط 


سواهم من العرب اذ قال ارن شريعتهم تقضي بالاقلاع عن الحراثة والزراعة 
وهجران البيوت وعياف النبيذ ”" . واورد بلينيوس ان « العرب يلبسون القلنسوة 
ويرخي بعضبم شعور رؤوسهم فيغنييم طولما عن لباس الرأس ويحلقوت اللحية 
كار كع الشار بين 5 0 

ورسم بطليىوس خريطة اودعبا كتابه العروف في الحترافية » الذي صنفه 
بين ١6١‏ و١٠16‏ م. »© وقد ظهرت فيها اقطار العالم المتمدن وبقيت هذه الخريطة 
طيلة القرون التالية عماداً يتوخاه الاوربيوتف والاسيويون في مسائل ااحغرافية » 
ولقد استقى موادها بطليموس مما رواه التحار واهل الاسفار في ذلك العصر فوعت 
مشاهداتهم وتأثراتهم . وخريطة بلاد العرب هذه هي اول مصور مبني على امثال 


هذه العلومات . 


)١‏ .94 بطكن ,1 .عا8 
؟) .32 .للك ,آلا .عاق 


الكصر امش 
الَو تبث وا م ربلا والع رمو . 


عرب الحنوب تجار تسم 


كانت السبئيون اقدم الاقوام العربية التي مخطت عتبة المدنية . وقد ذكروا 
في النقوش الاسفينية المتآخرة ووردت اول اشارة اليبع في الآداب اليونانية في كتتاب 
ثيوفرستس "" ( المتوفى هم؟ م ) اما موطنهم القديم فناحية الجنوب الغربية 
فود تايوه 

ويعزى رثني تلك الربوع « السعيدة » الى عوامل عديدة منها نصيبها الوافر من 
الامطار وقر بها من البحر ومركزها الحغرافي الخطير على خط الاتصال بالهند . وكان 
من حاصلاتها الطيوب والمر وسواهما من طرائف العطور والأفاويه التي تستعمل م 
لطعام او تحرق في حفلات البلاط وامراسي الدينية واجدرها بالذكر البخور وهو اعمن 
البضائم التي تداولتها التجارة القديمة . والى هذه البلاد ترد الحاصلات الغالية المرغو بة 
فكان يرد اللؤلؤ من خليج المحم والافحاء والانسجة والسيوف من اند والحرير 
من الصين والارقاء والقرود والعاج وريش النعام والذهب من الحبشة » وكانت جميعها 
نيحد طريقها الى اسواق بلاد الغرب . ولقد رك لنا مؤلف كتاب الطواف حول 
الار يثري زفق 


٠ -650(‏ م ) وصفاً تملا لسوق « موزا » وهي « محا » اليوم 
قال فيه : 


١‏ ( 23 ؟ ,لمعك 1 .عاثآ 171 “نماضماط )ل أ«ماوقط ,كنااكوء دام معط]' 
/ 
ا 


1116 رمء3 بومه«طاوعظ ءا إه وساراءء8‎ 1. ١١ . 11. 5017 )37 بتدع‎ ١ ,1ن‎ 1912( 4 ١ 


عات 


« كان بردها من البضائع الواع الاقسّة الارجوانية » ناعمها وخشنبا ؛ والسة 
خيطت علي الذي العربي » ذات اردان قد تكون بسيطة او عادية او مطرزة او 
موشاة بالذهب ؛ والزعفران وقصب النكربرة وأنحة القطن الشفافة والاعبئة والأحرمة 
حوفي لسينتة اكتبرةاب بعضها بسيط وبعضها مصنوع على الطريقة البإرية » ومناطق 
ذلك الزاراب اليد 4 وذهون: عطر يش تكنيات: ابندة نوقلق تيك ١‏ اللنطةء 
لان البلاد لا تنتج من المنطة الا البسير على انها تفيض خمراً . . . وتصدر البلاد 
حاصلات ارضها : فاخر المر والصمغ المعيني 7" والرخام اللين [ المرمر ] وسائر ما 
أنيافنا ‏ القول: فيه 3 0 

لقد كان أهل سبأ فبنيقي البحر الجنوبي . فقد عرفوا طرقه وتعرجات سوا-له 
وتزاانة 0-0 ا رياحه الموسمية الغدارة ‏ السموم ‏ فاحتكروا بذلك نجارته خلال 
الثرون الثلاثة عقر الاخيزة قبا" الليلاد ,ناما" الطواف حول الترديرة" «الذ؟ حسية 
نيركس » احد قواد الاسكندر » مستطاعاً نظرياً فقد اصبح عندهم امراً واقماً . وكانت 
بلاد اللبان في نظر ربابنة اليونان والرومان بلاداً « حبلية ممثوتة ب و «الملاحة» 
افق كتات القلواق © «ز اغطرة فق اعاء تال , السويرة هلد عد :فيا 
موانيء » والمراسي عسرة المسلك صعبة المنال حول دون الدبو منها الامواج المتكسرة 
والصخور ‏ وهي مزعحة هن كل احية 6. 

وقد نجه خط التحارة الرئسي في البحر الاحمر من باب المندب الى وادي 
الحانات عن ماه معن الإسفل :.ن وامتارتك نا لا يلازم الملاحة في انحاء هذا 
البحر الثمالية من آفات الى افتتاح خطوط برية بين اليمن والشام تحاذي ساحل 
الجزيرة الغربي وتودي الى مكة والبتراء ومنهها تتشعب الى مصر والشام وما بين النبرين . 

0)١‏ تفرزه الاشجار البرية. 

؟) قابل عوبال في تك ٠8 : ٠١‏ و « ابلو » في النقوش الاشورية وثم شعب ارامي سكنوا ارض 
بابل ايام تغلث بلاصر الثالث . وهي الأبلة عينها التي ذكرها الحمداني » صفة جزيرة العرب ص 07+ و90ة١1.‏ 


ع .29 ؟ وع5 انمعهزان2ة 
خ) ‏ .520 ع5 ننهمرناان1 


اما الفرع الشامي فكان ينتبي على امتوسط عند غزة » ومن حضرموت » اغنى 
الاقطار باللبان » كانت عتد طريق تسلكبها القوافل حتى مأرب عاصعة سبأ حرث 
تتصل بشريان التحارة الام . وقد نمت لسبأ عدة مستعمرات على طول هذا انط 
بين الجنوب والثمال . ولعل ابناء سبأ الذين ذكرت اسماؤهم في المدونات الاشورية 
والعبرانية قد محدروا من هؤلاء المستعمرين . ولقد خلد لنا سفر التكوين (بم:ه؟) 
صورة مصغرة جلية لقافلة « من الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة نحكعة 
ا ل 


الاقوس اله بي القرع 


وكانت الانتصارات التي احرزها عرب الجنوب نجارية اقتصادية شأنهم في ذلك 
شأن الفينيقيين . ولم تكن المالك التي شيدوها دولا حربيه . واما ملخص نار يخهم 
فيمكن معرفة الخطوط الرئيسية فيه من المراجم التي اسلفنا ذكرها في كتابات الساميين 
القديمة واليوناتف والرومان ومن الاخبار المروية في الآداب الاسلامية الاول » وهذه 
الاخبار تكاد تشبه الاساطير » واهمها ما رواه وهب ابن منبه ( المتوقى في صنعاء 
نحو /م ) والهمداني ”" ( المتوفى 5408م ) ونشوات ابن سعيد الجيري ”7 
( التوفى 77١1م‏ ) وفوق هذا كله ما نستقيه من الصادر الحلية التي اصبحت 
قريبة الأخذ بفضل الكشوف التي تمت على يد هاليفي وغلازر في الشطر الثاني من 
القرن الاخير . وجميع الآداب العربية الجنوبية التي اتصلت بنا هي ابيغرافية اي 
رقم او نقوش نقشت على الواح معدنية او ححرية . واذا كانوا قد اعتمدوا فضلاٌ 


)0 راجم المزاءير ٠6» ٠١: ٠‏ ؟اشهاء 5:5٠‏ ؟ ارمياء 5 : ٠٠١‏ ؛ ملوك الاول :٠١‏ ١٠٠و‏ 
سفر الاخبار الثاني ١:9‏ . 
ش ١‏ ( انظر 06 انآ اع ل :لع كذاء1 5800709 «ع5[1:)055 114 !اع و نناظ 216 ,ع2011 .11 .لآ 
( 1879-81 ,هصمعذ؟ ) .وام 2 ,800441 ؛ والحلد الثامن نفسره الدكتور نبيهفارس (برنتون»٠94١)‏ 
*؟) القصيدة الخيرية و«شمس العلوم » نحرير اجد عظم الدين ( ليدن 6 )1١915‏ 


5-0-0 


عن ذلك مواد. اخرى يكتبون. عليبا بما هو سريع العطب كالبردي والرقوق فسجلوا 
عليها المعاملات التحارية والحوادث التارمخية والأنار الادبية 'الصرفة فانها قد اندئرت 
ولم تصل الينا . واقدم ما عثر عليه من الرقم يرجم عهده الى القررت السادس او 
السابع قبل اليلاد . ويمحكن تنسيق رقم سبأ كا بلي : اولا الرقم النذرية وهي 
محفورة على الواح بروتزية اقيمت في المياكل وقدست للالهة القه”'" وعثتر وشمس . 
ان اأرقم الظاهرة على جدران المياكل وغيرها من الابنية العمومية تخليداً لذكرى 
بانيها او لمن تعهد تفقة البناء . ثالث الرقم التاريخية وتننىء عن اخبار معركة او تعان 
ظفراً على الاعداء . رابا قوانين الشرطة وهي منقوشة على اعمدة منصوبة في مداخل 
المياكل وما محاكيبا من الاندية العمومية » وفيها انذار للشعب ارل عتتعوا عن 
مككرات ممينة والا فينزل يهم القاب . ساسا رقم قبرية واليلك ترججة بعش التصوص 
الحنوبية ننقلبا عن الاصل على سبيل المثال : 

/. ... القه رب شبعان [ ليحفظ عبيد أه 

ا ووذ ونشب [ ؟ ] ابناء عمز 

ه. من الشر ... ومن اللحطر ومن المرض 

0 ] ومن الأذى وليبيد و [ ليضرب اعداءهم ؟‎ .٠ 

] تبعك [ رب قدس لاللقه حران ته‎ ١ 

؟. الا من الذهب اقامه هنا » اقراراً بفضله لانه اعان ] وذ 

»*. صر سيدهم الشرح محضب ابن قر ينوب 

:. ملك سبا بكسره وغلبته واخضاعه [ -0.ءه حت 

ه. انهم التمسوا الس [ وقدموا الاعذار ] وقدموا هدية . 
)١‏ المقه إله سبا القومي الذي كانت له الصدارة في نظام الآلحة ولقد اختلف عاماء العربية الجنوبية فيه 
قراءة اسمه على وحوه عديدة . 

؟): قابل سفر الامثال 8٠6‏ : 2.01 


*) عثر على هذه الوثيقة هاليفي في البيضاء . : ١‏ 
) هن رسالة كتبها مرغوليوث عن نقدين عر ببين. 


فى 


لاط - 
.١‏ سعد .وأبيئه اسم ابناء 

؟. جزيز بسيل » هم الذين قدسوا جميع 
اه و لضرة وقما لعمة 

:. رراريت واعتنوا يآله 


سم ١‏ 
ه. ال عبد . اليل 


وهنالك بضع ونائق شرعية هامة تنم عن تطور ورثي في الحياة الدستوزية . 
فشريعة حمورابي وشريعة موسى تزلتا من فوق وليست شرائع المثيين الا عراسم 
اصدرها ملوك مسيطروت . اما شرائع عرب الحنوب فتمتاز بصفات النضوج 
الشرعي 'والبلوغ السياسي وتدل على نظام دولة تلوح من خلاله اوضاع الحكم 
النيالي وربما ل يكن في نار القدم السحيقة ما يدانيها رقياً . 

ولم تفطن اوربا لامر الرقم العربية الجنوبية حتى اطلعها عليها كارستن نيبوهر 
( عينسذ ) . وعاد اليها يوسف هاليقي » وهو اول اوربي عد عبد ايليوس 
غالوس ( ٠8‏ ق. م ) زار نجران في اليمن ( وجهدا .188 ) » حاملاً نسخ 
همه رقا جمعبا من سبعة وثلاثين ا . وقام ادوارد غلازر بين عمدا و1894 
الى اليمن باربع بات علميه اسفرت عن الحصول على نحو الي تقش بعضها لم 
ينشر بعد . ولدينا اليوم ما يقارب ثلاثة الآف من الرقم تروي اخباراً يرجم عهدها 
الى سنة 4٠١‏ ق. م . واستنسخ العالم الافرنسي ارنود وهو الذي كشف عن اخربة 
مأرب نحو ستين رقاً بعد ان عرض تقفسه للخطر وذلك في سنة 1847 وكان الضابط 
البحري البريطاني جس ولستد قد نشر سنة ١800‏ قسماً من رقيم تقب نقب الحجر فاطلع 
اوربا بذلك لمرة الثانية على كتابة الحنوب العر بية . اما حل رم هذه الكتابة فلقد 
تم على يد العالين اميل روديغر في هاله بالمانيا ( ١8097‏ ) وغسينيس ( 1841). 

وانجدية لغة الجنوب العربية او لغة معين وسبأ ( وسميت ايضاً الجيرية واحياناً 


. انقش معيني وجده يوتينم في العلا‎  )١ 


5 
العينية ) نسعة وعشرون حرفاً . والراجح أن شكل حروفها قد تفرع قدعاً من الباء 
سيناء التي هي حلقة الاتصال بين الاجدية الفينيةية وسابقتها المصرية . وهذه الحروف 
المتسقة المستقيمة اللخطوط ( وتسمى بالخط المسند في اللغة العربية ) تدل على انها 
تتيحة التطور ويل يورق نيه 990و واغيزية" لقة: اليوت: مما ى::الاصجديات: البزانية 
الاخرى من حيث انبا تتألف من الحروف الصامتة فحسب . وللغة الحنوب في بناء 
الاسماء وتصاريف الافعال والضمائر والمفردات صلة مع اللغة الأ كدية ( البابليةالقدبمة) 
والاثيوبية ( الحبشية ) » ولا ترتبط في هذه الامور بلغة الثهال العر بية ‏ لغة القران . 
الا انها تتميز باللجوع المكسرة شأن لغة الضاد. ولآخة الأ كدية ولغة الجنوب العربية 
واللغة الاثيو بية ( الحبشية ) خصائص تجعلها اقدم الاغات السامية . وقد تداعت ثقافة 
اليمن قدماً فهانت لغة الحنوب » واحتلت اغمة الثمال مقامبا . وساعد على هذا 
الاتقلاب الاسواق الأدبية التي كان الثهال قد ألفهبا كسوق عكاظ ومواسم الحج 
السنوي التى كان عرب الجاهلية يقصدون الكعبة فيبا والعلاقات التحارية التى 
انشأتها 5-7 غيرها من البلدان . فلما جاء الاسلام كانت لغة الثمال قد تبوأت 
مقام اختها الحنوببة في ١كثر‏ انحاء الحزيرة . ولمذه اللغة الحنوبية ذرية باقية 

في لهجتي مهرة وسقطرة ولكن ليس لطاتين قيمة ادبية تذكر . 

.١‏ الررل العيني 


إن اول دولة نستطيع الف نتبّينها من خلال الظامات الخيمة على غابر الجنوب 
القديم هي الدولة العينية التي ازدهرت على رأي بعض علاء الدراسات العربية من 
حوالي 58٠-١٠٠١‏ ق.م ”" » وغينوا لها تاريخاً اسبق مما يعينه لما سواهم. 
ولفظة « معيني » وردت في داب اليونان والرومان . اما كتبة التوراة فيدعونها 
ماعون او معون او معين ‏ على اعتبار انها اسم لمكان . وهي لبست مغن التي 
)١‏ مجد عاذج من النقوش العربية الحنوبية في ككهم ,تصنصمء1 مم5 «مسممنامنصهما عدامرمن) 


.1588591 ,2215 ) 117 
؟) ابل .67,74 .طط,1 .701 ,تأعناط ه12 رمعدلء 1لا 


العربية اللاتينية /25. 


اليوتانة 
المناخرة 


. راس شمرا الفيئيقية 


العربية 
لجنو ببة 


2000008 


ذكرتها الكتابات الأشورية البابلية حسما اسلفنا . ولكن تمثلها معان الحديثة الى 
اموب الشدزق مق البتراء في: أرض -5" القديمة . والكلمة العر بية الاصلية معان 
حرفت الى معين ومعناها ماء ظاهر على وجه الارض » وبرجح ان العينيين الذين 
احتلوا اررض الثيال هم مستعمرون جاءوها من الجنوب الغربي . وقد ازدهرت الدولة 
العينية في جوف اليمن بين نحران وحضرموت فاستولت في اوج عزها على معظم 
الجنوب بما فيه قطبان وحضرموت ومنطقة ملخ ( ملخا في المدونات الاسفينية ) وهي 
واقعة في اواسط الجزيرة وثمالها الغربي. وبرجح ان ملخ هذه هي عماليق في التوراة 
بجاو اول" العوووي نه 7ي وكاقت يهان ٠‏ احاووة الكزاء امتتصهرة بخطرة :ور كرا 
تجارياً في ارض مديان ( شرتي سيناء) واسمها في النقوش « مصران » فاسم هذه 
المستعمرة الرمي كان معان مصران . ثم قامت دولة سبأ فانتقلت هذه المستعمرة 
الى حوزتها حوالي 54٠‏ ق.م . اما اللحيانيون ( نحو "50.٠‏ ق .م) وعاصعتهم 
ديدان ( دادان في التوراة والعلا اليوم وكانت مستعمرة لمعين ايضاً ) فانهم استولوا 
على مصران حوالي 0.٠‏ ق.م . ثم تلاهم الأنباط فحكموا هذه المستعمرة العينية 
بارض الثمال . والواقم اف اسمها القديم خالد في « معان مصرية » - القسم 
الجنو بي من بلدة معان اليوم . 

واذا استثنينا معان » مركن الساطة المعينية في شمال المزارة الغربي » فاننا يجد 
دويلات معينية سبئية قد ظهرت على ضفاف الفرات السفلى في القرن السابع قبل 
الميلاد كا اثبتت النقوش وائلتوم التي عثر عليها في تلك الناحية . اما العامة المعينية 
قرناو ”" التي زارها هاليني في 187٠‏ فتمثلها « معين » الحديثة ( في جنوبي 
الجوف الى شمال صنعاء الشرتي ) التي مخلد الاسم فيبا . ولقد قامت اليوم ايض 
براقش موضع ينيل » المركز الديني قدما في جنوبي الجوف » الى الثمال الغربي 
من مارب . وهنالك بلدة اخرى هي نشارن قامت على اطلالما اليوم بلدة السوداء ٠‏ 


)١‏ العدد ؛؟ : ١؟‏ . قابل .1 .2 ,86 .0 ,1 .01؟ لعن طلضه82 رصعولء 1ل 
؟) القرناء في لغة الشيال . 


اظالات 

واللغة المعينية تشاكل لغة سبأ التي قامت بعدها فلا تختلف اللغتان الا في امور 
لمحية . ويرجم عبد الرقم المعينية الى حقبة ملوك معان وهي تشمل نقوش قطبان 
الملسكية والنصوص الحذرمية القليلة التي وصل اليها العلماء . ولقد دقق العالم موار 
في اسماء ملوك معين فحقق هوية ستة وعشرين ملكا فيبا واستدل من تكرار بعض 
الاسماء الملكية ان نظام الملك الوراني كان يراعى في دولتهم ”" . ومن اشهر 

٠. 8‏ . 5 زفق 

الاعلام في جدول ملوسكهم : صدتي الو والي يدعا يثم ومعد كربا 7" . 
الرزل السدنيم' 

عتد عصر سبأ بين -هة و ه١١‏ ق.م . على وتجة ااتقر :+ ملوكيي. الأول 
عاصروا متأخري ملوك الدولة المعينية ٠‏ ولكن بعد اتفضاء ثلائة قرون ورث السبئيون 
جملكة أقربائهم المعينيين واصبحوا سادة على بلاد العرب الجنوبية وحكاما لما في 
عصر من ازهى العدور التي عرفتها . 

انتهى العصر السبئي الاول نحو 560 ق. م . فكات لقب القام على امور 
الدولة نقذ « مكرب ”' سبأ » وكان يقوم بوظيفة ملك وكاهن معا . ونجد في 
النصوض الحفوظة ذكراً لما يقارب السبعة عشر ملكا محملون هذا اللقب . وأقدم 
ابنية سب قصر صرواح ويدعى اليوم خربة وهو على مسيرة يوم الى الغرب من 
مأرب وكان معقلهم الأول . «الى هذه المقبة يعود امر شمس ( او ثمسية ) ويئعي 
امرا السبثيين الإذين تقاضى سرجون الثاني جزية منها . 
سد مرب 

وتقع مأرب على علو 56٠٠‏ قدم فوق سطح البحر ولم يزرها حتى اليوم الا 
ثلاثة من الاور بيين : أرنود وهاليفي وغلازر 5 وكانت ملتقى االخطوط التحارية الي 
١غ‏ 60-672 لطم ,2 م ,611 و للا 216 ,3101161 


؟) .68-73 .رم ,1 .701 ,ال 0هه1 ردعداء 81 


وصلت بإدان اللبارف ترافىء البحر المتوسط واخصها غزة . ولقد أشار المداني في 
« الاكليل » ”" الى ثلاث قلاع يأرب ولكن البناء الذي أكسب المدينة شهرتها 
هو سدها العظيم سد مأرب ”" فقد كان من عجائب الفن الهندسي وكان فيمي 
في غيره من مباني سبأ العامة من ألرقي الدسوح ل بحن حل حي ادام ارين 
في الحضارة لا في الامور التحارية فحسب » بل في الاعمال الفنية الرائعة ايضاً . 
وشيدت اقسام السد القديمة في اواخر العصر السبئي الاول . ولقد أبانت النقوش ان 
لمقام الاول بين بناة السد ناله يثعبي امرا بابن وابوه . على ان الحمداني ومن جاء 
بعده من مؤرني العرب امثال المسعودي ”" والاصفهاني ”© وياقوت ”*؟ بحسبوتف 
ان بانيه هو رجل اسمه لتهان بن عاد » والواقم ارف لتهان هو من رجال الاساطير. 

ويظهر في العصر الثاني لدولة سبأ ( حو ١١١5 5٠‏ ق.م) ان الخام قد 
تحرد من صفته الكبنوتية فاطلق القوم عليه لقب « ملك سبأ » وكانت عاصمته 
مأرب ( مريابا في الآداب اليونانية والرومانية ) وهي على بعد مثة كيلو متر ( نحو 
ستين ميلاً ) الى الشرق من صنعاء . وقد بوهم ياقوت ونابعه كثيرون ان سباي 
مأرب على أن الصحيح قير ذلك فب انم لبلاد والأمة ول تك بلدة أبنأ . 

وكان لقطبان في بعض ادوار هذه المقبة ملوك يديرون دفة أحكامها وعاصعتهم 
عنع . ولحضرموت ملوك آخرون في عاصعتهم شبوة ( سبونا في آداب اليواف 
والرومان ) . ولكن سبأ نالت المقام الأول بين من عاصرها من فروع الدوحة 
الجنوبية . وكانت هذه المحقبة ( ١١١-56٠‏ ق.م ) امجد عصر في تار خها. 
٠ *‏ الروك ارب انرُرلى 

2 ق.م. فاذا بملك الجنوب تظيره النقوش حاملاً لقباً جديداً : 


.ه٠هص‎ ) 1١9*9١2 نشس الكرملي ( بغداد‎ )١ 

0( راجع وصف انقاضه في كتاب نزيه العظم الجزء ؟ ص ٠ه‏ وما يلي . 

*) المسعودي » مروج الذهب نشير دي مينار وترجته ( باريس ١855 ٠‏ ) الجلد الثالث ص 535 . 
4) الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء نشر غوطولت ( ليبزغ ١844»‏ ) ص 5؟١١1.‏ 
6 معجم اللدان »بج 6 ص 88# . 


« ملك سبأ وذو ريدان » . وريدان هي التي عرفت فها بعد ادم « ظفار » © 
دهي منطقة الساحل البحري وهنا بدأت دولة مير الاولل اق كين لها البقاء حتى 
٠.سم‏ . ولعل الميريين كانوا في اول امرهم حكانا فى قعاياق به بواول: أخارة الى 
الجيريين في الآداب اللاتبنية هي في « كتاب الطواف حول البحر الاريثري » ثم 
تكررت في تصنيف بلينيوس . وحمير مت بصلة شديدة الى سبأ . وهي أحدث 
فروع الذوخة المنوية غيدا "وؤوثة اناد المضارة اليزة النسكية ...وتيك الننة 
الجيريين الا لهحة من لغتي سا وسيق العاشكين ؤي اقوال: بلمنيومن عن الدوال 
الزراعة عندهم ما قررته الرقم من ذكر الأبار والسدود والاحواض . وكانت للعسل 
مناطق خاصة به يستثمر فيها وللذهب مناجم في عسير . اما مورد البلاد الرئيدي 
ني اجتناء اللبان ولحم من ذلك صناعة واسعة كانت من قبيل الفرائض الدينية . 
وكانت عاصمة الاسرة الجيرية ظفار ( في آداب اليونان والرومان سيفار وسفار 
وفي تك ٠١‏ : .م سفار ) وهي مدينة في الداخل على بعد مئة ميل الى الششال الشرقي 
فو عا بوعل" الطورى: الؤاوية ( ال ستاك + رونا لقف 'ارك»: اتلك مكان مارت 
عاصعة سبأ وقرناو عاصعة معين في عظمتيبما . ولا تزال آ ثارها ماثلة للعيان على قة 
تل مستدير جوار بلدة يرم الكاضيرة ه ركان يلكا في الوقت الذي وضع فيه كتاب 
الطواف يدعى كر با الو وثر . واول من أشار الى “نار هذه البلدة الجيرية القديمة مستدلا من 
تفوش بعيدة العبد هو العالح نسوهر الذي أم اليمن في ١75‏ وكتب عنها في ا/الا1. 
وحدث في هذه المقبة الجيرية ما ذ كرناه ؟ نفاً من ار الخلة الرومانية المشؤومة 
التي رأسينا ايليوس غالوس وطوح بها حتى مرياما . ولس الملك الاساروس الذي 
قال سترابو انه حام البلاد في ذاك انوقت الا ألسرحا يخضب الذ كور في النقوش . 


ابرمباش و اصاررم السامي 
وفي هذه الحقبة جرت حادثة تارمخية اخرى ذات بال هي تزوح فئة من عرب 


6 ودي عر ظفار المدينة العرية التي كانت هي العاصمة . 


ل لات 


المي بولوقا دوق إل مونارط أرق نمف نكن بوي لتك ترنهزا جع الاين 
لدولة” تيكتة “وكا نسونة ‏ وغتران ها اقلت :ان دكت من الحضارة درجة لم يكن 
لزنوج البلاد الاصليين ان يبلغوها اؤلا اندماج العرب بهم . ومن الحتمل ان تفرق 
قبائل الجنوب حوالي منتصف القرن الخامس للميلاد 1 وتعزوه الاخبار والتقاليد الى 
انان بسلد هارت العظم ) الذي اسفر عن هجرة بعض القبائل الى الثام والعراق قد 
ادى الى نشاط حركة الاتتقال الى الحبشة ايضاً وازدياد الخالية العر بية فيها. وكانت 
قد تقاطرت جموع العرب الى ساحل افريقية الشرقية قبل الفتح الاسلامي بزمن بعيد 
حيث اختلط دمهم بدم السكان الاصليين . ولدولة ١‏ كسوم ‏ وهي نواة نمت منها 
دولة الحبشة فها بعد اصول تعود الى القرن الاول لميلاد . 

والحبشة هي البلاد الافريقية الوحيدة ما خلا مصر التي تنعم بتاريخ معروف 
ولقد مرت على الآمة الحبشية اجيال متعاقبة اعتصمت فيها باستقلال سياسي نادر 
الثال . وفي التقاليد التي تناقلها الموادون عندهم ان عاهلهم الذي كان يلقب قبل 
التدخل الايطالي الأخير باسد يهوذا الفاتح ‏ هو من سلالة سليارتف لمكي 
وملكة سبأ . الا ان المقائق الراهنة لا توصلنا في تاريخهم الى ما قبل القرن الأول 
اميلادي ولس لدينا ما يؤبه له من الأخبار الصريحة لهذه لأمة قبل اعتناقها 
النصرانية على يد القديس فرمنتيوس © السوري حوالي منتصف القرت ارابع 
للميلاد . 
قمر غعرابم 
ويعزى الى ملك آخر من ملوكهم يسى الشرحا ( وهو لبشرح إن يحصاب 
في ياقوت 7" وقد تولى المكم في القرن الأول لليلاد انه بنى افخم قصور اليمن 

)١‏ وف اخار الحبشة ان تاجراً سورياً عرج برفقة ائنين من اقربائه هما فرمنتيوس واخوه على احد 
:فور البحر الاحمر حيث قتل التاجر وسيق الاخوان الى حضرة الملك . ويروى ان الملك استوزر فرمنتيوس 


م سامة يعار يرك الاسكندرية اول اسقف على الحبقفة .مم ,1 .01؟ ,هاممتطاط ره وعه)ث:8 ,عملنظ 
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اهلا - 


وقد دعيت اليمن « بلاد القصور» . وهذا القصر هو غمذان في صنعاء . وكارتف 
التتخضرون من حمير يبادرون 5 الغمرورة الى ابتناء القصور والمعاقل المنيعة اتقاء 
ثغارات البدو . ولقد امتدح الحمداثي ”© المتوفى بصنعاء سنة 446 وياقوت بعده 
غظية عدان ووضفا :اتقان بتيائه -وضنا ذقنا برغم ان رسومه كانت قد عفت في 
عصرحما ولم يتخلف منه سوى حطام خرابه الضخم . فكان في هذه القلعة فها 
رواه هذان الجغرافيان عشرون طبقة مسقوفة بعضها فوق بعض وبين كل سقفين 
عشرة اذرع ‏ فهذه اذن اول ناطحات السحاب في التاريخ المدون . وكانت مبنية 
بالغرانيت والبرفيري والرخام . وجعل صاحب غمدان يلسه في اعلى طبقة في القصر 
واطبق سقفها برخامة واحدة فكان ستلقي على فراشه في الغرفة فيمر به الطاتر 
فيعرف به الغراب من الحدأة . وكان للآصر اربعة اوجه منها وجه مبني محجارة بيض 
ووجه بحجارة سود ووجه بحجارة حمر . وكان في كل ركن من اركان القصر اسد من 
بحاس فكانت الريح اذا هبت تتردد في اجواف تلك“الأسود فينزأر عند ذلك . وفي 
غمدان يقول الممدابي : 
ومن السحاب معصب بعامة ومن الرخام منطق ومؤزر 

وبي البناء حتى ظبور الاسلام واعله هدم في اثناء العراك الذي نجم عنه 
استقرار السيادة الاسلامية ف اليمن . واقد تعبد موقعه الامام نحى بعنايته فامر ان 
يقوم بحراسته رقيب يشرف عليه ولو ان اطلال القتصر قد لعب بها العفاء . ويستدل 
من الححارة العظيمة التي شيد بها الجامع الكبير الحديث بصنعاء وطريقة نحتها انها 
منقولة من بقايا تلك الالعة القدمة . 

ويبدو اللك في هذه اللمقبة الاولى من تاريخ حمير سيداً اقطاعياً .سكن قلعة 
عفكة يدا فق 2 الارض يرب النقود ذهباً وفضه ونحاساً وهي حاملة رسمه 
على احد وجبيبا وصورة نومة على الوجه الآخر ( البومة شعار لمدينة اثينة اليونانية ) 


)١‏ الاطيلء نفر الكرمي ص ملسداغ؟. 


سوالات 


او رأس ثور . ومن نقودهم القديمة طائفة تمثل ريبما لرأس الالحة اثينة وسدل 
من هذا ان اهل الجنوب انما توخوا في سك التقود قواعد اثينية وذلك في ما يبلغ 
القرن الرابع قبل ايلاد قدماً . وفضلاً عن النقود ققد عثر المنقبون في اليمن على 
اشكال وتماثئيل صغيرة من البروئز من صنع الملنيين والساسانيين . الا ارن الفن 
البلري لس عريقاً في القدم ولا نعرف زماناً او بلاداً عبرت فيه العبقرية السامية 
عن نفسبا في هذا السبيل الفني . 

ولقد اوضحت الرقم ارف نظام الاجماع في بيئة سبأ وحمي ركان يرتكز على 
أساس تمازجت فيه مزايا الحياة القبلية بطبدعة انقسام الامة الى طبقات مستقلة متباينة 
وبالارستقراطية الاقطاعية والحكومة الملكية فحاء شكلاً قَائماً بذاته لبعض مظاهره 
مثيل اذا اعتبر كل مظهر منها على حدة ولكن جموعها فريد فذ لا محاكيه نظام 
آخر في تاريخ الامم . 
تحول تحار العرت البجرية الى الرومايم 

ولم تنقض المقبة الاول من تاريخ حمير حتى مال نجم دولة الجنوب الى الافول . 
فالرخاء الذي حالف اليمن كان وليد تجاحهم في احتكار مرافق التحارة في جبات 
البحر الاحمر . ثم بدأوا يتخاذلون في الاستثثار بها والسيطرة عليها . واننا لو تصفحنا 
« كتاب الطواف حول البحر الأريثي » (٠ه‏ 50 م) ‏ وهو اول ما وصلنا 
من مدونات العلاقات التجارية المنظمة بين الشرق والغرب التي انشاها الغر بيورف 
وابتنوا لها السفن وقاموا على ادارتها ‏ لرأينا بوادر جديدة تشعرنا باقلاب عظى في 
ميدان التحارة . وكان الاسكندر قبل ذاك يبدد كيان هذا الطريق البري العظي 
الذي كاف يجتاز ارض الملال اللخصيب وبربط ما بين اوروبا والهند فيسبب 
الاصطدامات اللمتوالية بين امبراطورية الفرثيين رةه ارومان . ولكن الخط 
البحري الجنوبي الذي ينتبي الى المند » ظل في ايدي العرب حتى القرن الاول 
للميلاد . وكان دأبهع ان تجمعوا حاصلات بلادهم وحاصلات افريقية الشرقية والهند 


سد با/ا - 


م يرسلوها على ظهور الابل ثمالا من مأرب الى مكة فالشام ومصر اجتمابا 
لاهوال السفر في البحر الاحمر . اما اذا اشطروا الى تقل البضائع بحراً او رأوا انه 
اصلح فانهم كانوا اما يسلكون البحر الاجم كله الى القناة. حيث يتحولون ببضائعهم 
الى احد فروع النيل العليا الشرقية او يقلعون الى وادي الجامات ثم يعبرون الصحراء 
المصرية الى طيبة او يقلعون في النيل الى ممفس . وكارثف اللمط البري الذي 
يخترق الحجاز قد انبثت على طوله الحطات الجيرية 7" وافادنا سترابو 7" ان القوافل 
8 تقطع المسافة بين « مينيا » و « ايلانا » ( العقبة) في مدة سبعين و : 3 
ازداد ولع الاقوام الغر بية بالمنسوجات الشرقية وتضاعفت رغبتهم في الاعطار والطيوب 
فتسارع عرب الجنوب الى رفم اثماكف بضائعهم خصوصاً اللبان وزادوا الكوس 
والضرائب التي يتقاضونها عن البضائع الاجنبية التي تمر ببلادهم وازدادوا حرصاً في 
الوقت فسه على تمكين قبضتهم على طرق التجارة » ومن هنا كثرت تروتهم 
واصبح غناهم مضرب الامثال . ولقد ساهم كل من البتراء وتدمر في هذا النظام 
التجاري الواسع وكانت كل منها حلقة في سللة هذا الطريق التحاري وعتعت 
بنصيبها من الثروة والرخاء . ولكن لموق ف كله اخذ يتغير الآن . 

ذلك انه عندما جلس البطالدة على اريكة مصر واعادوها ألى مصاف الدول 
العظى بدأت اول محاولة للمزاع مع عرب المجنوب وانيزاع السيادة البحرية منهم . 
فنشط بطليموس الثاني ( 6م؟ -5: ق.م ) الى افتتاح القناة بين النيل والبحر 
الاخر وكانف سيزوسترس قد شقها قبله بنحو مانية عشرة قرنا . وجاءت 
اساطيل البطالسة التجارية الى البحر الذي يفصل مصر والجزيرة ألعربية فادى ذلك 
الى اندحار زعامة حمير التجارية ثم طلعت زومة فانتزعت مصر من البطالسة حوالٍ 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد وحذت حذوهم في مزاحمة العرب في البحر وبذلت 
جبدها لتحرير مصر من الاتكال التجاري :على اليمن . واد كان الرعابا الرومان 


(١‏ راجم القرآن » سبا » 1١1‏ -م318. 
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0 يلم الوم اكور اتكوى من فداحة الاسعار التي كات يفرضها تجار 
العرب نا لاسلم التي اضطرت رومة الى برائها ع اذ لم يكن إديها الا القليل من 
السلع التي رغب فيبا العرب على سبيل ليشة . قل بلي . 

كيت بلاد العرب نعت « سعيدة » لانهبا فياضة نحاصلات ,ستعذبها اهل 
الترف ويباهون في اقتنائها جبازاً لو ناهم » هكذا انصرف الترفون الى حرق هذه 
الحاصلات امام اجساد اعزائهم الراحاين الى دار الفناء بعد أن كان استعه للها قبلا ينحصر في 
عراستم العسادة لألحتهم م ... ولكن بحر العرب احرى بكنية السعادة فهو مصدر 
اللؤلؤ . وتبيز الهند وقبائل سارا وعرب المزيرة من اموال امبراطور يتنا مبلغ مئة 
مليون سترساً [ نقد روماني قديم ] كل حول هذا على اقل حساب ‏ وتلك 
ثروة طائلة نبذرها على اهواء مترفينا ونسائنا ©" . 

وم يكن الاحباش فيا ترى راضين بنصيبهم من الغنائم التي كانوا ينالونهبا من 
جيرانهم في الشرق فاخذوا الآن مخطبون ود الرومان . 

ونسنى لاحد ارومان او اليونان في اللقبة الأخيرة من عصر البطالسة » ولعله 
كارت يعمل في اسطول الاخباش التجاري » ان يعي اسرار الخطوط التجارية 
ويقف على اغراضها وتبدلات رياح السموم الدورية فيها فعاد ادراجه الى الاسكندرية 
حمل وسق سفينة من السلع المستطابة العزيزة امنال فيها القرفة والبهار من الند 
وسواها من الاصناف التي حسب الاور بيون قبلاً انها عربية المصدر . وجرى اخرون 
في أثر هاوس هذا الذي اصبح مقامه عند البطالسه مقام كولبوس لما فتحه من 
الابواب التبحارية ال-كديدة فاعانوا بني جنسهم على هدم صروح الاحتكار التي كاف 
جار العرب قد رفعوا بناءها . ولكن لم يقو احد على الاستفادة من هذا الأكتغاف 
العظلي الذي ازاح الستار عن سر السموم الدورية واظهر الفط المباشر الى الهند حت 
العصر. الذي استولت فيه رومة على مصر . وكان دخول سفن الرومان الشاجنة الى 


1٠ 00‏ ,211 .عا8 ,لإستاط 


لاوقيانوس المندي نذير الموت للياة البسر والرخاء في بلدان الجزيرة الجنوبية . وم 
مف التدهور الاقتصادي عند هذا الحد بل تلاه تدهور سياسي كا هو مألوف. في 
ثل تلك الاحوال . وأخذت دول التسارة البتراء وتدمر وبلاد العراق الثمالية سقط 
واحوة وائطلة ينه لوه اومان 


. دول حمر التانيم 

وحوالي سنة ٠١‏ ميلادية اصبح القب الملكي في جنوب بلاد العرب هو 
ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنات ©» . ويؤخذ من ذلك ان حضرموت في 
تلك الوهلة كانت قد فتدت استتلالها . ثم اضيف الى هذا الأقب قسم آخر : 
« وعربهم في الجبال وني التهامة » . ويمجوز تفسير « يمنات ©» ( او عانة ) الواردة 
في الالقاب الفضفاضة لمتأخري الوك بانها اسم عام اطلق على السواحل الجنوبية . 
اما تهامة فههي ساحل البحر الاحمر الى غرني صنعاء . 

م غزا الاحباش البلاد العربية فلم يطل امدهم فيها ( 4٠‏ هلام ) وما 
لبوا ان فارقوها واسترجعت حمير سيادتها واسترد ملوكبا القابيم الضخمة الى ما يقارب 
٠8‏ م . وفي رقم أكسوم التي يرجم عهدها الى منتصف القرك الرابع يد ملك 
الحبشة يدعى « ملك أكسوم وحمير وريدان وحبشة ”© وسلح وتهامة » . وما هذذ 
باول غارة للاحباش على الجزيرة ولا هي آخر عبدهم بها فلقد سبق لمم في القرن 
الثاني والثالث للميلاد ان مجحوا في بسط نفوذ وقتى على بعض انحاء الجنوب . 

وابقت لنا الرقم اسماء تسعة من ملوك حمير في هذه اللقبة ومنهم من اذ كرتوم 
الأداب الاسلامية بلقب « تبع » اللكي وهؤلاء هم التبابعة المعروفون . ور 
إيسمى شمر برعش وقد دونت اخباره الاساطير العر بية وجعلته 6 الاقطار حتى 
سمرقند وزعت .أن اسم هذه البلدة عشتق من اسمه . وملك آخز 20 
اسعد كال ( محو 5740 55١‏ م): وقد حكي ا بلاد فارس فاخضعها ثم 
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اعتئق اليبودية بعدئذ . وقد خلرت ذ كرى ابي كرب اسعد في اشعار الجاسة العر بية . 
وامتازت هذه الحقبة الاخيرة من تاريخ حمير بدخول النصرانية واايبودية الى اليمن : 
النمس اليد و اليربودية في البمى 

ولقد قامت ديانة الجنوب في جوهرها على اساس تأليه السيارات الفاحكية 
وتركزت على عبادة القمر ‏ الاله سين واسمه « ود » عند المعينيين ( عمنىالمب 
او الب او الأب )» وعند سبأ « ألقه » ( الأله العملي الصحة ؟ ) وفي ديانة قطبان 
هو «عم» . وكانت له الزعامة على آلطتهم كلها وقد صوره عباده المأ ذكراً 
وقدموه على « الشمس » التي اعتبروها زوجه . وكان الاقنوم الثالث في ثالوثهم الديني 
« عثتر » ابنهها ( وهو فينس او الزهرة ويقابل الالمة البابلية عشتار » وعشترت عند 
الفينيقيين ) . وانتج هذا الزواج السماوي اجراما فلكية اخرى اتخذوها آالمة . وتحتمل 
ان اللات الالهة العر بية الثمالية المذكورة في الترازف هو اسم آخرلالهة الشمس هذه . 

وكانت قد أخذت تتسرب الى الجنوب مبادىء النصرانية على المذهب المنوفيزي 
من عبد قديم . وربمااكات المرسلون السوريون قد قصدوا اليمن في أزمنة هولة 
لدينا » فراراً من الاضطهاد . وكانت اول سفارة نصرانية الى الجنوب تلك التي 
وفدها الامبراطور قسطنطيوس في +80 يرأسها ثيوفيلس اندس الأريوسي ( على 
مذهب آربوس الذي انحكر لاهوت المسيح ) . واهم البواعث الداعية الى هذه 
الارسالية توضحها الخالة السياسية بين الدول انئذ والمناظرة بين الامبراطورية الرومانية 
والامبراطورية الفارسية اذ نشط تكل منهما الى توطيد هيبتها في جنوبي الجزيرة . وافلح 
ثيوفيلس في انشاء بيعة في عدن وبيعتين في ارض حمير . اما نحرات التي جاءتها 
النصرانية على المأهب المنوفيزي فيقال ارن حاملها اليها هو رجل ذو ورع 
قدمها من سورية اسمه فيميون . فاعتنقت البلاد الدين الجديد في نحو 5٠١‏ م . ونقل 
ابن هثام ”" والطبري 7" حكاية هذا الزاهد وقد اسرته قاقة عربية فنزلت به 


( السيرة » نشر وستنفلد » ( غوتنغن © 1١804‏ ) ص "7-5١‏ | 
١؟)‏ تاريخ الرسل والملوك » نغر دي غويه ( ليدن ١50١14105‏ ) اللزء الاؤل ص 550315 ه 


ال محوانت - ولق قت النضراية يتحر أن نغة و اخذة معروفة الى الأز ننية 
المتأخرة . والى هؤلاء النصارى المقيمين بنجران ارسل يعقوب السسرو جي ( المتوفى 59١‏ ) 
كتاباً بالسريانية بحثهم فيه على المهاد الروحي » ثم جاء الاسلام فاجلى الخليفة عمر 
سنة 588 -5سم الى العراق من ل يعتئق منهم الاسلام 7" . وكات اللنصرانية 
عق اكه 3 قبن انق لاد تمن ا ار 50 

وقد اخذ مؤلفو الاسلام ١‏ كثر معارفهم عن احوال النصرانية و بيزنطة في عبود 
الجاهلية من المصادر السريانية او استمدوها مما تقله كتاب السريان. عن آداب 
اليونان . وهذه المصادر هي التي احاطتهم علماً بشؤون النصرانية في جنوي الجزيرة . 
ويستفاد من اقدم هذه المصادر السرانية 7 في هذا الصدد أن نصارى الجاهلية 


0-3 


وقد انتشرت اليبودية ايضاً في اليمن في عبد الدولة الجيرية الثانية . ولا بد 
ارن تكون قد دخلت ثمال الجزيرة قبل ذلك الزمن وربما كان ذلك على اثر 
00 . 5 َّ 5 ع 9 | 09 ٠.‏ ,0 
خضوع فلسطين لادريانوس وطيطس وتدمير بست المقدس على يد هدا الاخير سنة 
اهم ولو تفحصنا اسماء اليهود المقيمين في الجزنرة اراينا ان معظمهم اراميون وعرب 
القرن السادس لميلاد صارت لا صولة في اليمن محيث ان آآخر ملوك حمير وهو ذو 
واس ( سليل تبع اسعد كامل ) كان يبودياً . ولا بزال في اليمن الى يومنا هذا 

ِ 9 1 
« خام سلمان الحكي » منقوشا على جدران بعض المساجد في البلاد . 5 


كاك خم بيد امن فى عران: قط بل فى قار وسشرموتة “وبارت. ايض : 


٠١51٠١١ البلاذري » فتوح ص‎ )١ 

؟) انظر( 4 ,قمم1 ) ععاتممود1! ١86‏ ره عأمه17 21:6 ,عتاعط3810 اءع<ة ويدو ان ما جاءي 
هذا الفر من الاخبار لم يكتب الا بعد حلة الأحباش بأمد بير ( 5ه م). 

( اد زكي : بجلة الهلال ج 7" , ( القاهرة » ١555‏ ) ص ٠١6١‏ 


»"5 5 


دعم 


. واشتدت المنافنة بين عرب الجنوب الذين انضووا “بحت لواء هاتين. الديانتين 
الموحدتين. الحديثتي العبد فاتقلبت عداءً مربرأ . والذي يلوح لنا ان ذا نواس كان 
مثل الروح القومية في البلاد فرأى في النصارى من مواطنيه ما. يذ كره نحك الاحباش 
المسيحيين البغيض 5 وان هذا العاهل كع مد نحة نصارى ران في نشرين الاول 
سنة ع5 . ويقال انه جمم من نا منهم ثم دعاهم الى اليبودية فخيرهم بين القتل 

1 . 5-0 58 300 : زطق . 
والدخول فيها فاختاروا القتل . قحل لهم الحدود النار ذات الوفود . وي أجيار 
العرب ان دوس ذا تعلبان افلت ولا الى امبراطور الروم فاستنصره على ذي نواس . 
وقيصر الروم اذ ذاك وستينوس الاول - صاحب القسطتطينية ‏ كارن ينعد حامى 
ذمار النصرانية في كل 0 » فال له بوستينوس « نآات بلادك عنا فلا تقد 
أن نتناوها بالجنود ولكني سأ كتب الى نجاثي الحبثة ( كديب الا اصبحا حسما 
ذكرته التقوش ) وهو اقرب ملوك النصرانية الى بلادك » . ويقال ارن صاحب 
الحبشة بعث معه سبعين الها من الحبشة واقر علييم رجلاً منهم يقال له ارياط 
فركب البحر الاحمر بهم حتى نزلوا بساحل اليمن . ولهذه الجلة اهمية في شرحكة 
السياسية الدولية انذاك . ومحور تلك الاوضاع هو سعي ببزنطة الى الاستعانة باخبشة 
كيا تسط سلطانها على قبائل العرب وتتوسل بهم في مناوأة الفرس . وكتب الفوز 
للاحباش اولا سنة 5ه وثانية سنة 8ه اذ رهم اارهة ( لغة فى ابراه ا 
وكان: لأول عينم قائدا فى عدون الاساق الل ان _غرع عل :ونين ارئاطا. ,واستيد 
بالاحكام . ولقد روى الطبري ”© ان ذا نواس رأى أن.لا طاقة له بالاحباش 
فركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه فكان آخر العبد به . وهكذا كانت خاتمة 
آخر ملك ميري . واتتبى بموته عصر استقلال اليمن . ول نحفظ من آثار اسرة 
حمير العريقة على ما كان لما من العر والفخار الا اسم قبيلة محبولة الحسب تدعى 
حمير وبنوها قوم ديدنهم السلب ميالون الى البداوة حاف جبلية يسكنون تلال 


4 سورة البروج:‎ )١ 
ل‎ 
ص57هم؟4‎ ١ ؟) “تاريخ الرسل 2ج‎ 


يلف في ساحل جنوبي الجزيرة على نحو منتي ميل الى الشرق من عدن . 

وقد ذكر القزو يني 39 أنه لظ بعثث الخليفة معاو بة (لككداعمم) عرد 
الرحمان ابن الحم الى اليمن والياً رأى قصراً ساحل عدن هبنياً بالصخر والكلس 
وعلى بعض انوابه صخرة عظيمة بيضاء هَسّت عليها ابيات من الشعر . وقد اخطأ 
القائل انها ترجمة ما كشف عنه في حصن الغراب من تفوش حمير الاولى التي نشرها 
العاماء ف اورويا . 


ملم ابرمياش 


واقد دخل الاحباش اعواناً ثم ما ليوا ان اصبحوا فانمين وهذا: امر كثير الوقوع . 
3 8 منهم جيل جديد استعمر الارض واستاثر سبامن سنة همه الى هلاه . 
واستثمر الاحباش. ارضاً كان اجدادهم قد نزحوا عنبا في الازمان القدمة واستوطنوا 
الساحل الافريقي . وابتنى ابرهة عامل الدولة الآكسومية كاتدرائية في صنعاء » عاصمة 
اليمن اليوم » تعد من افخم كاتدرائيات ذلك العصر سماها القليص ( أكلسيا 
اليو نانية اي بيعة ) 1 وقد نيت هذه الكاتدرائية التي 1 نبو ق منبا اليوم الا اطلال 
قدا جره مارنية القدعة, 

وعقد الاحباش النية على تنصير البلاد ومزاحمة مكة الوثنية . ومكة يومئذ مركز 
الحج في امصار الثمال وموارد الحج غنية عن البيان فهي تعود على ابناء المدينة التي 
يقصدها الزائرون عخيرات طائلة وترتزق منبا ايضاً كل المدن الواقعة على خطوطه . 
ويخيل لنا ان المشرفين على سياسة البلاد من الأحباش "افلحوا فها نووه من انشاء 
مزار دبي قي الجنوب تتوارد اليه القبائل وهو امر نجلب الغمرر الى معبد الححاز . 
وحفظت الاخبار ذكرى هذه المنافسة الاقتصادية الدينية فنقات ان ابرهة كتب الى 
النجاثي يقول « ابي قد بنيت لك ايبا الملك كنيسة لم يبن مثلها للك كارف 
قبلك ولست عنته حىى اصرف اليها عا العرب » . فما منحدث العرب ب تاب 


:* الأثار ( غوتغ” 6م84 )ص‎ (1١ 


م 


ل ا ل الكعبة وآحر من 
بني مالك فخرجا حتى اتيا القلس قتعدا فيبا ودساها ثم رجما فلحقا بارضهما . 
فاتصل ذلك بابرهة فحلف لسيرن الى الببت الذي نحج اليه العرب - الكعبة في 
مكة ‏ حتى يهدمه . ثم امر الحبشة فتجهزت للحرب . وتعرف سنة حمله على مكة 
بعام الفيل ( “لاه أو ااه م.) وهي سنة مولد الني العربي لان ابرهة اقبل فيهبا 
بفيله فحمل على مكة في الثهال فتحدث عرب الحجاز به وم تكن الفيلة مألوفة 
عندهى . الا ان ابرهة لم يفلح بل فتك الجدري ( سيل 7 في القرآازن » 
بحشه اي فتك . 
المجار سل مارب 

وحدث ني هذه الحقبة انقجار سد مآرب المفجم الذي ذكرت اخباره الأداب 
الاسلامية . وجرى السيل العرم 7" فنمر الاراضي » و « تفرق القوم ايدي سبا » 
ولثن عن الاسيياي 3" النان. الثامن من تأرنعة: ( انياه سنة 6513م ) تسيافة 
تواريخ ملوك حمير فزعم ان السيل العرم اخرب السد « قبل ظبور الاسلام بار بعمئة 
عق اوت بول الوم “كان افاو إن الغير الى لقتو 5 (النتت سوال نيد 
مآرب وقصة العرم كان في ملك المبشان . ولا تزال انقاض السد ظاهرة الى اليوم . 
وقد نشر غلازر 7" رقًا من رقم الجنوب التي كثفها ( وتارمخه يقابل سنة ؟6ه - 
+: ) وهو لأرهة فيه 1 لافحار احد السدود . 

وقد سبى 
بوم تفجرت الياه اثره وخربت السد . ولكن البناء أصلح بعد ذلك ”© . اما 


0 سورهة انقيل لكي وانظظر الطاري 3 جامع اليان قِ تفساعر القران ولاق ؛ خعم١ا_4‏ ( 2 


التصدع الذي حدث في الد ايام ابرهة تصدعٍ آخر في سنة 10٠‏ م 


اص ا98 1 وابن هدام 0 اليرة 6ثءصض 5* 
؟) سورة سيا: ٠١‏ 
ع( دزة الاصفهاني « تاريخ سني الوك والانياء ص 5؟١‏ 
( معجم الللدان » ج 4 ص 5م؟ 
) 300-188 .رص , ( 1897 رسحضعلا ) الم ذااءىء0 «تعتاءى ا لمتمن'ع رمه عل معونسااءااألة 
( انار الموسوعة الاسلامية ( اتنهادا كه هنلءمماءنء:::1 ) نحت مادة ه11 


حم ال قاد 


هم - 


الكارئة الكبرى التي اشار اليها القرآن ( سورة سبا: ١6‏ ) فيقرتب وقوعها بد 
سنة 0845 وقبل لاه . ويعزى ال اح انفحارات السد الاولى نز وح بي غسارف 
ال خوزان. في نوريا ايك انقاوا دولة اصطنعها الرومان في. الدفاع عن تخومها » 
ولزوح بي للحم ايضاً الى ارض الخيرة حيث كشف اخيراً عن عدد من رقم 
الجنوب العربية . 0 غسان تؤرخ باقفحار السد جاعاة تلك الحادة 
بدابة عيدها و وفضلاٌ عن غسان واتنون النازلتين في ر بوء سور يا والعراق 
فان كثيراً من قبائل 0 القوية ترجم انسابها الى اصل جنوبي منها بنو طليء 
وحكندة . وني الشام اليوم عائلات ترجع دخولما البلاد الى عبد هذه الحادثة . 
وتناولت مخيلة العرب المتأخرين هذا الحدث الرائع عن اخبار السيل العرم وانفجار 
السد المنيع فعلات به حالة 0 والامطاط قٍِ 37 الجمزيرة الخنو بية والتمهمر 
والاتحلال في عرافق الزراعة ” ' وانقضاء عصر الازدهار والتقدم القوبي » وهو اتحلال 
ترجم اسيابة 5 رأها ال. اتضال الزونان السر الاح اذ جاءته- داكي الشحارية 
شاحنة اصناف اللع » والى ل الدينية التي صحبت دخول الدين الجديد وما 
شره من التقاة وتزكه ف ,فالا ونا كقبية :نينخ قات الأنة الوالعدة من فوارق 
وماتلا ذلك من الخضوع انير الأجانب . وليست اسطورة اتفجار السد ‏ والواقم 
ارن الأخبار حاكتها اسطورة منمقة ‏ الا حكاية يمكن القول انها ترمي الى 
الاتيان مخلاصة وجيزة فذة للا رجعت أسبابه الى عوامل اقتصادية وعمرانية واجماعية 
نشأ عنبا تداعي معالم الميئة الاجماعية في البيئة العربية الجنوبية او قل على سبيا 
الجاز انها صورة وضية « تبلورت » فيها عواقب <مب الاتخطاط الطويلهة وصملتها 
الول :وضاغتها :في اسلوف. هن التبال. . وكأن- الاخباريين 7" ادركوا بر هذه 


*٠08* المعودي ء كتاب التنبيه » نشر دي غويه ( ليدن » *9ه١ ) ص‎ )١ 

؟) اما النظرية القائلةبانمناخالجزيرة آخذ فيالجفاف فلاعيرة بهالانالادلةالعاميةلاتؤ يدهافيالازمنة التاريخية. 

0 المسعودي» مروج الزذهب» ب عاص 88> ؟ ياقوت » بلدان » ج: :ص 884 وقابل المعودي» المصدر 
نقفسهة ص 79٠‏ فقد تفرد في عزوه سبب اتكسار السد الى عوامل طبيعية فقالانتواترقطر اماء على الحجر 
الصلد ار قيه »© فلقد عمل الماع في اصول اند قاضمةةه عل ص الب أن 7 فجت 4 سار الدعندواذا هواكاً كل. 


جم - 


الاسباب غير الملموسة التي افضت الى المأساة اللفجعة فسلكوا الى التعبير عنها اسلوباً 
بديعاً مبتكراً وقالو ان جرذاً حفر السد وقلب برجليه صخرة منه لا يقلبها حمسبون 
تخا فدقك انك تورففيق الكارقة .م ولقد.روة الأهار اها الى متها( عرو 
ان عامر ابن ماء السياء » كان الملك الذي لعف في عصره هذا الجرد اللحسث 


ار”تف نحدث هذا التغيير اللخطير فافتتح عضرا عديدا + ن عصور التاريخ 
عمر الفرس 


ونشط القوم الى حرير -00 الاحباش منها فقام سهم بطل مشبور في 


| 


التقاليد القومية هو سيف ابن ذي بزن ويرجم نسبه الى اسرة عريقة الجد من ملوك 
حمير الماضين . وقد حازت سيرة سيف وانباء حرو به عتاما عظما 2 حكأياتالفروسية 
عند العرب . 3 فض لا في مصر من تح مادتيا وهدب الفاظها وحسن قصوطا 
وذلك في اثناء القرن الرابم عشر واصبحت موضوع ببحة السامعين تتناوها ألسنة 
القدصين الى اليوم في حالس القاهرة وبيروت وبغداد. وني التقليد المنقول ارنف 
نلق أغا اخفق في ابتغائه المدد من القسطنطينية ظ الحميشة لان هذه الاخيرة دولة 
نصرانية كبيزنطة تر بطبها اواصر الاخاء الديني » فصار الى ملك الميرة الذي قدمه 
ل ا ال 0 انو شروان القم ببلاطه في المدائن ( سلوقية : تسيفون ) 
وكآن مصير اكثر العام في ذلك العهد تتنازعه ببزنطة النصرانية وفارس المزدية . 
اما دولة اكسوم الحبشية ككأنها قامت وكيلة غير شرعية تنظر في مصالح بيزنطة » 
هذا ونصارى العرب بوالون البيزنطيين ويتطلعون الى الجاية والرعاية من القسطنطينية 
كا كان اليهود والوثنيون والدرات تلؤفوق بالقوين «وبيطليوة علقت لقان راكفا 
سيف يملك الفرس واستحاره فلباه وارسل أغوثه عنان مئه محارب في سنة 5لاه 
بعيادة وكمرز (او وهدرز ) . فدحر الاحباش واخرجهم من اليمن وححكنى البلاد شر 


١‏ فى هذا العاهل الشير مور ؤر<و المرب حين يقولون كك رق » دون تعيين »وا جه في الفارسية 


وا 0 ؟. 


امت 


حكامها الافريقيين . ونشات على انقاض ذلك حكومة مزدوجة تقلدر سيف فيها 
ولابة اسمية على البلاد واقام لتفسه مجلا في قصر غمدان القدحم وقد طمست معاله 
في ايام الاحباش . وكان الفرس يتدخلون في شؤون اليمن حتى جعلوها ايالة خاضعة 
لسلط نهم قفقه العرب جلية الامر وادركوا انهم بداو سيداً اجنبيا بآخر 

وفي أخبار العرب التقليدية التي تتعرض لتلك الحقبة آثار ببنة الما نشب. من 
زاع بين الدولتين عر للحزبرة ‏ فارس الزردشتية والحبشة النصرانية ( تعضدها 
بزنطة  )‏ وها تكافحارن في سبيل الاستثثار بما. فقدته دولة الجنوب العربية 
من نجد وتمران . واظهر نصارى العرب ميلاً لبيزنطة فتوسل الاحباش بذلك الميل 
للتدخل في امور البلاد . وهكذا انخذت فارس الى التوسم في البلاد وسيلة مما رأته 
من مؤازرة يهود العرب ووثنبيهم اصااءم امتها . وانه ؤان حالت بادية الشام في 
الثمال دون توسم الدول الكبرى فى لكوي «نهن: :متحت ارظن للنوي: متخلا 
لتلك الدول يوصلها الى قلب البلاد . 

وانت سنة 584 وهي السادسة اهجرة فاعتنق باذان » عامل الفرس على اليمن » 
الاسلاه . وما برغ نور الاسلام حتى انتقل مركز الجزيرة المطير الى الثمال وصارت 
حوادث التاريخ العربي بعد ذلك نجري في مواطن ثمالية وقام الحجاز مقام اليمن 
وال ا لك كان وللغ: لقم أطيك :.رطزال امشو 'الفيلك كار فى يعاق 'اللتوي 
ضئيلا واموره ثانوية في نظر حكومات: الخلفاء المتعاقبة لانها امور قطر سحيق قليل 
الاثر في حياة الدولة . نكن في اثناء حك الاسرة الرسولية ( 1484-1558 م ) 
استعادت اليمن قط من الاستقلال و الستعل معه 5 من السؤدد والسلطارن . 
وفي الحرب العالمية الاولى اعلنت البلاد استقلالها واسلخت من جسم الدولة العمانية 
بعناية عاهلها الامام يحيى ”'' ( وهو ينتمي الى آل ااببت لدف في بلاده هو 
الزيدي الشيعى ) . وقد اغتيل الامام نحيى سنة ١444‏ وخلفه في الك تله 6 
سيف الاسلام اجك وهو 'أماء 'اليفن _.خاليا . 


0 انظ رحاة نزية العصم ب ١‏ 
ين 2 9 


المصلا لسار س 


وله الأنباط وخيرا م نيلات لجر وأوايطها 
١‏ الرشاط 


نا في عصور الجاهلية غير دول الخكنوب بضع دويلات زهت في ثمال الجزارة 
واواسطها . وكارت عمران هذه الدويلات الثمالية كعمران دول الجنوب بعتمد على 
التجارة . فل عقا عن الاحوال حوولة حرية لان دادولا تيوه واراتاتيا 
وكانت اقدم هذه الدويلات مملكة الانباط . 


ولسنا ترى في الاخبار القدممة ان الاشوريين ناصبوا الانباط المداء او وحهوا 
علييم حملة ما وذلك لات بلاد الانباط لم تككن على الطريق الرئسي المؤدي الى 
الغرب . وقد كان الانباط ( نباناي ”© في دا التونان والروناتر )نلق «نظلم افون 
السادس قبل الميلاد قبائل بدوية تزحت من ارض تسميها اليوم شرق الاردرمتك . 
فنزلت ارض الادوميين ”" ( احفاد عبسو ) وانتزعت منهم البتراء فما بعد . ويظن 


زفق 


بعض العاماء ان سفر ايوب ادوىى الاصل ” * واسلاف الادوميين في « ارض سعير 6 


هم الموريون ”" ( المريون ) . ثم امتدت سلطة الانباط من قاعدتهم البقراء الى 
النواحي الجاورة . اما لفظة البتراء فيونانية معناها الصخرة وهي ترجمة كامة « سنم » 


)1 “ادوم هي :ف البونائية ادومية ( عرقي ©1081 وانفلة ادوم الرائية اما اك اوقد +أطايك 
عل تلك البلاد لعدة ا#رار صخورها الزملية ورخامها السياقي 0 برقري ( . 
( راجع ما ذكر ناه سابقاً س ٠٠‏ عن فر ايوات 
) انك 511 جخ:.؟ 


العبرانية الواردة في اشعيا لع جنغ 0 وف سفر الملوك الثابي 71 
ويقابلها في اللغة العربية « ارقم » 7" . وهي تعرف اليوم بوادي مومى . وكانت 
المدينة القدعة قائمة على رابية قاحلة يبلغ ارتفاعها ثلاثة الاف قدم وهي اليوم عبارة 
عن مقبر كن رابك اران مقررة ل الماك بق الححر الرملي تعكس للرالي 
كل الوان قوس ن فح 
وزهت البتراء في ختام القرف الرابع قبل الميلاد وظلت نحو اربع مثة سنة 
كفنا ,دحك ليرا أ على طريق القوافل الذي يقطم الصحرا ابواضاة امن افق 
الجنوب وبين تغور بحر الروم . 

ولول اناا اعياره الا باط اما هو من ديدورس الصقلٍ ( المتوفى بعد 
/ه قى. م ) ومنه يستفاد ان الانباط حوالي سنة #١١‏ ق. م كانوا من القوة نحيث 
5-9 ارن بعيدوا حملتين افذها عليهم انتغوس خلف ذي القرنين في سور يه 
وعادوا الى « الصخرة ©» ظافر بن 9 . والظاهر انهم في ذلك العهد كا: داعف حك 
البطالة . الا انيم عقدوا عالفة مع رومة فا بعد وضافروها مضافرة اسمية يوم حمل 
ايليوس غالوس على بلاد العرب سنة 58 ق. م . واول اتصاهم بالرومارن كان في 
ولخم 5" راهب أركاقن "لالت ب عضرا ل فى 52 ا را رك 
خلال ملكه اقدم تقودهم الملكية السكوكة . وسنة 40 ق. م التمس يوليوس قيصر 
من مالكو ( مالك ملكوس الاول ) كتيبة من الخيالة لأكتساح الاسكندرية 
ولااحائتة عماة از وماز د ال لاف القت 5ق تورف الاقاط فود ل ال خيه 
'عبيدث ( عبيدة ‏ اوبوداس الشابي وق.م ). ولقد بلغت ملكة 
الانباط ( بلاد العرب الصخرية ) وعاصمتها البتراء اوج عزها في ايام حاريثة الرابع 
(وق.م - :٠‏ م ) وامتدت في عصر المسيح شال الى دمشق التي كان الانباط 


. 1+ .ارميا 151:5 عوطيا‎ 1١5:58 قابل سفر الاخبار الثافي‎ )١ 
؟) انظر .1 8 ,م نلك ر” 8 رك نك ,ا .عاثا ,ععةاقنوقلقك ,كنا وحمل‎ 
,اخ .ءانا رضن ده )مادا‎ 5 8 94-720 )+ 


سواه - 


قل فتحوها عنوه قِ ايام حار ينه الثاأث حو وم .م 17 فتحوا. سور بة الحوفة 
( سبل البقاع ) بعد أن حكمبا السلوقيون . ولم يكن حاك دمشق الذي سعى 
01 الرسول سوى عامل الخاريثة الرابع ٠.‏ وتشهد الرة قم الكثوف 
عواع ١‏ و عات صااح ) في في شمالبي الححاز ان تلك الناحية 0 ف 
حوزة الانباط “عند القرن الاول الاش . واننا نعرف اسماء ملوك الانباط كلهم من 
اوفهم وهو حارئت ( الحارث ) الاول ( 154 ق. م ) الى آخر من حم ستقلاً 
منهم وهو كربيل الثاني (5-11١1م)‏ 5 . وفي سنة ١٠م‏ قضى الامبراطور 
تراجانوس على سيادتهم 
العالنة نالك التق" المرواهة وسوف ال اه 1 


القومية فانتثر عقد الوحدة النبطية وشمت ديارهم في السنة 


دبدورس 5 5 ان 2 ِ 1 لا عا له 3 ف4 من نار هم بالشعب العبراني 8 
وكانت بلاد العرب في عرفه بلاد 56 وعد قرف الى شاف القراة د وعوكن 


بوسيفوس 7" لاخبار مككوس او مليكوس ( مالك في العربية ) ققال هو « ملك 
لاد العرب. © الذئى ماله هيرودوس كا مالآه والد هيرودوس . وعرض 2 
ا ا ل 00 
الاف من المثاة لنجدة طيطس عندما غزا هذا اورشلم وكاذ 0 ملوك 3" 
وفي سفر المكابيين الاول ه:ه؟ والثاي 6م ودر الانباط كانم كوم من 
العرب . ويعد بدو المويطات اليوم من سلالة الانباط . 
ولس لنا مصادر تل باخوال الاناظ الذاخلية الاايا خطلته تراعة ستزا بو :وهو صنديق 
ايوس غلوس ول يقم من كتاب اليونان والرومان من اعتنى بهم بعده الا ديدورس . 
وكان 0 يتفاهمون بلغة عربية و يك للعربية حروف تحكتب في تلك 


م( اط حدول مل وك كبى في 210 .مر ,ومناطا"عههل عناتدرء3- طاولا ,ععا00) 
»)4 .11,81 .ل“ ,1 .عاثا عهلاظطا طواسعل 2756 .1 5 ,13 نلك ,نالآ .طلة روم اسن امل 


:)8220 بيبطك ,111 .اتا ,“م11 طواممل 
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رن الى ارت 1 
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العصور القديمة فاخذوا صور الكتابة الارامية عن جيرانهم في الثمال . وقد أشار 
ديدورس "" الى كتاب تسامه اتتغونس منهم « بالحروف السريانية » . ولقد استعمل 
الانباط الارامية لغة للع والادب الا ان الاخطاء التى ارتكبوها في رقهم الارامية 
1ف امل ا حك ا 

وقد تطور الخط النبطي الذي نقل عن الارابي واصبح في القرن الثالث للميلاد 
الخط الألوف في لغة عرب الثمال اي لغة القرآن ولنة العصر الحاضر . وقد جعل 
هذا التطور من الخط النبطي القدحم خطاً نسخياً مستدير الشكل مخلاف الخط 
الكوني ذي الزوايا الذي 'نشاً في الكوفة واقتصر استماله على نسخه القرآن والونائق 
الرمعية الاولى 4 والانصاب التذ كار بة والشكركات ٠‏ ومن اقدم الركم | لعر بية عبداً 
رفم المارة ف شرق حوران و جم زمنه الى مم . ولقد أرخ به قير أفراق 
اقتى "" عن لوك اللحبيق باطيرة عدوا مصدن الفنا ضقن كتاة الانياط الا 
بعض الأثار الحفورة والمتقوشة ( الاببغرافية ). ” 


اصل ال ميد في ميناء 

أمنات: عليه سجديزة سيناء المتاخة لوطع الافياط: نزول :وضاياً” الل 'النكر ‏ فييا 
وباحتوائها على اقدم مثال للكتابة الانجدية كشف عنه للان المتقبون . وقد ازب>- 
الستار عن هذه الرقم مِنل بضع سنوات في ناحية سرابيط الخادم واودعت متحف 
الفاغزقاي بوابذات ووو كقرة. الل بوره ديو الكيابة ع ند يخ" الال الففين 
عناجم الفيروز في سبناء وبرجم عبدها الى نحو 146٠0‏ قى. م اي الى ما قل 
ش نا و رس :. 
نقش أحيرام المكشوف عنه في جبيل ( كبال قدعاً . ببلس في اليونانية ) بها يناهز 

١‏ للك ,1 .انا 

0( و سدلعر ض له فما بعد 

ع( اما كتاب القلاحة البطية الذي محقه ابن الوحيشية سدلة 4ه م وادعى نقله عن ه الكلدانية 6 


2 دعاك سق ا ملفقاً . 


ستة قرون . ولقد عثر على نقش جبيل المذ كور الاستاذ مونته الافرنسي وهو الثاني 
لاقدم نقش فينيقي معروف . 

وبعد أن مر زمن عي ندوء انجدية سيناء انتقلت الى سورية الثالية حيث 
استخدمها القوم في الكتابة الاسفينية كا اثبتت الواح « راس الشمرة » العائدة الى 
أواخو الزون الل 00 . والكتابة هذه التي وجدت برأس الشمرة هي بلا 
ريب امجدية سامية . ومع انها رسمت على الواح من الآجر على الطريقة الاسفينية 
فاق نعزوفيا 11 بعر من ون الكثالة النووور يه الاكد ةا الق متقعا ا 

وقد ظل رجال العل الحديث مدة طويلة يعتبروت ان الفينيقيين الذين كانوا 
اول من عم طريقة للكتابة استعمل فيبا حروف هجائية قد أخذوا اصولما من 
مصدر مصرية هيروغليفية . دلا ان الهوة التي كانت نفصل بين الفينيقية والهير وغليفية 
طنت كيرا فق طبرت كتابة سشناء فييزت اقلة وكات الطزقة "المقوذة: يننا : 
والأن يظبر ان ابناء سيناء اخذوا مثلاً صورة « راس ثور » عن الهيروغليفية فاغفلوا 
تمظبا في الاغة المصرية واطلقوا عليها ما يقابله في لغتهم الخاصة . ثم عملاً بقانور' 
الا كروفونية ( القاضي بالاعماد على الحروف الاولى من اسماء الصور واثرك الباقي منها ) 
صارت هذه العلامة ألا . وعلى هذا القياس سار السبنائيون في معالجة صورة « ببت » 
فاطلقوا عايها ما يقابلبا في لغترم ثم اعتمدوا على الحرف الاول من اهبا في لغتهم 
وهو الباء وهكذا دواليك . 

وفي الآول باصل الالفباء ااسبنالي ما يعالى اتقالها الى نوبي <زيرة العرب 
حيث تطورت تطوراً مستقااٌ خاصاً » واستعملت في الرقم العينية منذ ٠٠٠١‏ قى. م. 
وهو يعلل اتتقالهها ايضاً الى شمال الاحل الفينيقي . اذن فعرب سيناء الذين ابتاع 
الفينيقيون الفيروز منهم اتحفوا الفينيقيين بحروف المحاء التي اقتبسوها من المي روغليفية 
المصرية كا أن هؤلاء الفينيقيين بدورهم حملوها مع #ارتهم الى اليونان نحيث اصبحت 


1]. ملنقعفالمع ]ا ومع اها ,92 - 283 .ترم ,( 1929 ) 5 .لم مارك مذ عن الع مطء 5ه‎ )١ 
نزم .2 .01 رها"راى‎ 304 - 0 


 8ة4)-‎ 


مم الزمن أماً لكل الابحديات الاوربية : 

اما الرقم الكشوف عنها في ناحية صا البركانية نحوران الراجم عبدها الى نحو 
٠‏ سنة ام او بعدها 7" وما يعود إلى ذلك العصر ايضا من الرقم اللحيانية التي 
وجدت في العلا من ثُمالي الححاز ( ونجوز تدمية هذه الرقم عر بية تموذجية معنى 
ان حروفها سابقة للحروف العربية الألوفة ) والكتابات الثمودية التي عثر عليب في 
النققة: افيا وخاضة و شنة لسر ازااميد عبن اقرف لاسن اعد معن «١‏ دروف 
تشاكل الاحدية الجنوبية العربية 7" ولكن لغتبا عربية شعالية لا يفرق بسنب وبين 
لغة الضاد الا اختلاف طفيف . وما الرقم الثمودية الا تطور مواز او تابم للكتابة 


و 
سس 


اللحيانية الى نشأت منها ابضا رقم صفا . ول تنقشر الكتابة الجنو بية في الثيال الى 


5-4 ا 
الكتابة الاثيو بية . 


وم عد .يك عافا التلاقاات: القارحنة: بك هذه" الشعوتن: التلوية الفلنة القن 


5 
اسن حت قن طن :ف فقا ١‏ سوه أن تالف لو كنز القون- للك نهف ف 


2 


اغفيوت عله الكتابة الففاقة واللحياية #التمرورةت الا أن اللحيانين الدان << ى 
بلينيوس 69 اسم عليني هم شعب قد أعله تفرع من مود وكانت قاعدته ديدارنف 
الف انق ف فنا ساس ةع "اناما 'السدارض ‏ النشن «الدق: سلكية ‏ عدة 
لتي كانت من قبل مستعمرة بنية عل ص ا اد يِ خارهة 
اليمن والند الى ور بحر الروم . وعقب سقوط البتراء ( ٠١5‏ م ) قيض للحي نيين 
الانتيلاء عل الله برك الأقاط' اللطيرت. وكاق :فيا ميق :اده مودية . ولقدداثرت 


ثقافة اللحيانيين كثيراً بالمدنية المعينية والنبطية . وتم الانقاض في العلا ومن ينب قبور 
صرح امف 8 3 فت ات 1 ا الكااك 00 

مر حرفهة بالنقوشس البارزة عن مذ ديه حاهلية راقية للا لعرف عنما الا الشيء السير 7 
0( قابل 5 أراأ'اء 1:5 1/10/7111 0110 ت أأننه راط 16 6 ها .ك4 أأع صما 10 
071 .0 و( 1937 رمأاممعن]1 ) 
6 52-248 .جزم ,( 1901 ركلعة2آ ) تتنأ5ل'[ أمضه عأرريك نع وعطمع ك4 5مط ,أ)تائكونا(! فصعلا 
عأ !([-لء أاعتاء زللا عا كسضعل أاء 50/6 11 0116 أن 0أمناء«ه موعرره! ,«عاعد1ة .© أعصة للامدكارآ 
4--5 .0[ و( 1901 رقالعن]1 ) 

0 01اااء ١١1,‏ .اجا 
:) نزيادة الاطلاع على شؤون ليان وعود ف ا ا ا الت 
و عمع5311 30101 تلعدكلتول :98-127 .<زم رتل .1م ,رز( 1890 .صتاعءتا ) وسعاطهى عنامه"وممة) لصه 
-250 .جزم ,( 1909 يوطوك ) عأطه4 اع عننوأوملاوةطاء7ه «مز دول 


جح #4 ع 
الستراو 
بلغت البتراء قّة غناهأ ومحدها في القرن الاول الميلادي وهي راتعة في كنب 
الرومان الذين جعلوا منها دولة منيعة الجانب تذب عن مصالحهم على تخوم امبراطورية 
الفرئيين فاكتسبت مجداً وثروة واضحت مدينة حصينة لا يمكن اقتحامها من جبات 
الشرف والغرب والجنوب كافك قل قدت م الجحر الصار حيط بيا شواهق عليه 
من الصخور بحيث يكاد يستحيل الدخول اليبا الا من ممر ضيق متعرج فيب . 


البترا نه القصز 


وكانت تنعم بائها الصافي الغزير فلس هناك موضم بين الاردن واواسط الجزيرة 

5 4 52 .اما ا 5 
الاها يفيض مثل هذا الماء . فهنا كان عرب الجنوب المتحبون ثمالا في قوافليم نحطون 
الرحال ويستعينون عا نحتاجون اليه من ابل نشيطة جديدة وحداة لما في مراحل 
رحلتهم الاخيرة . فكان الانباط اذأ حلقة هامة في تلك السلسلة التجارية الوثقى 
التي كانت عاملاً على ازدهار بلاد العرب الجنوبية ورخائها . ولا تزال انقاض البتراء 
الفخمة الرائعة تجذب اليها العدد الكبير من السياح وهي تعتبر مورداً هاماً من موارد 
الدخل لمكومة شرق الاردن اليوم . 


5008 
وكان في البتراء مقام ديني يقصده الححاج هو اشبه بكعبة اعرب تلك البقاع في 
الجاهلية . وكانوا يعبدون فيه وثنهم دوشرى ( دوسارس ) ويمثله ححر اسود 
متطيل . وكان لهذا المعبود السيادة على جماعة اطتهم . اما سيدة الالحات عندهم 
فبى اللات التي اعتبرها هيرودنس ”© افروديت اورانية بعينها . واصبج دو شرى 
( ذو الشرى ) اله الكرمة من بعد . وقد جيء به الى ارض الانباط في المقبة 
الهلينية فكتسب صفات ديونسوس وباخوس المي الجر . 


وحدث في القرنين الاولين من التاريخ الميلادى تطورات اهمبا ان اهل الملاحة 


البراء ؛ ادي 


من الرومان عمدوا للسفر ثمراً الى المند . ونحول خط القوافل: بين الشرق والغرب 
الل منطقة ثهالية فاضبحت تدر عر كه الأوسيط بعد أن كانت سيادته وقناً عل البتراء . 
كذلك فان الخط الثالي الجنوبي اخذ يسلك سبيلاً الى الشرق يتفق مع خط الحج 
في العصور الاسلامية » ومع خط الكة للدازية اطالية . وقد تألبت. عذه الموامل 
على الانباط فادت الى طم هيبتهم والقضاء على موقعهم الجغرافي فذهرت دولتهم . 


)١(‏ هقبطء ,111 .اذا 


ويعد ان دمر تراجانوس مل بنتهم سنة ٠١8‏ م ملتعه وقصر نظره انضمت بلاد: العرب 
الصخرية الى ممتلكات الامبراطورية الرومانية وصارت تدعى ‏ أرابية بروفيتكيا- 
مقاطعة بلاد العرب . وانقطم منذ ذلك العهد تاريخ البتراء لعدة قرون 7" . 


؟ ٠‏ صلا: ترم 


وتبدلت الحال في اسية الغر بية بعد استيلاء الفرثيين على بلاد ما بين النهرين 
وفتحت خطوط نحارية جديدة بمد القرن الاول للميلاد بحيث بمبدت السبل لقيام مدينة 
في واحة باواسط بادية الشام لا بزال صيتها منتشراً 
مدينة تدمر ( بلميرا ) التي تعتبر اطلالها الحالية من افخم الآثار القديمنة وان تكن 
اقابا عناية من قبل الدارسين . ولقد نشأت تدمر بين دولتين متطاحنتين دولة الفرثيين 
ودولة الروماف . فاضطرت الى مان: الامان لنفسها بتوخي الموازنة بين هاتين 
0 ع فى ٠‏ اه : 
الامتين والعي للانتفاع من حياذها  ٠‏ . وحباها عر ثزها الجغرافي وما فيا من الميام 
النقية والمعدنية فائدة المحافظة على طريق الاموال المنتقلة بين الشبرق والغرب فضلاٌ 
عن انها كانت على طريق التحارة بين الجنوب والثمال فاصبحت ملتقى جميع 
الآوافل ويكثر في تقوشها القديمة ذكر عبارة « زعم القافلة » و « زَعِيٍ السوق » 
بأعشبان. ان المقار اليه نهو “من زغناء الواطنيق. ”© .وتبوات ذه القاعدة الصحراوية 
طوال القرث الثاني والثالث للميلاد اعلى عراتب الثروة والجاه بين مدائن الشرق . 
وتدسر ( وهو أسم .سامي ) مدينة قديمة العمران فلقد ذكرها تغلث. بلاصر الاول 
ّ 5 ل 7 66١‏ الس سمل السا. اع 
( نحو ٠٠٠١‏ ق.م ) في رقم 2 « تدمر أمورو » . ولقد تركت انقاضها اثراً 
)١(‏ إن ارم الموقع النبطي الذي اكتشف حديئاً على بعد 6؟ ميلا الى العسرق هن العقة هو ارم'لذكورة 
في القرآن سورة 59 : ه. 
)١(‏ 21 بطع رلا .لظ , بإمتاط 


(ع) 274,279 .صم , ععامو© 
(:) 287,308 55 ,ذ .1ه؟ ماللأطمع طعيامآ 


ال. الوقت: الكافر .تلك ع 


/ا» 


-مو- 


ميقا في نفوس القصاصين العرب بحيث عزوا بناءها الى المن بامر من سلمان الحكم . 

ولم تعين الاخبار العربية اول عهد استعار العرب لتدمر فبو سحيق في القدم , 
واول اشارة راهنة اليها ترجم الى بوم حاول مركوس انطونيوس اسنة 4*8 4١‏ ق.م 
الن يفوز بكنوزها فاخفق . واقدم الرقم التي وجدت في تدمر ترجم لسنة هاق.م 
حين كانت قد اصبحت عركزاً تجارياً خطيراً بين دولتي الرومان والفرثيين . 

والراجح ان تدمر دخلت من النفوذ الروماني في اقدم عصور الامبراطورية لاننا 
نجد قرارات رسمية تتعلق بالكوس « الكمركية » صادرة سنة 1907م ”© . وكارتف 
خضوع تدمر وملحقاتها لسلطان رومة على عبد أدريا نوس (97١١8-1؟1م).‏ ولقد 
جانها "الانبراظون ادو لوس ارا سنة 10 منحها لقب « ادريانا باليرا » . ثم قام 
سبتميوس سيفيروس ( 19# 51١‏ م ) فحمل تدمر وملحقاتها مدنا اقليمية في 
امبراطوريته . وفي مطاع القرت الثالث صارت تدمر مستعمرة رومانية ولكنها لم 
تفقد المي الذاني قط بل بقيت تدير شؤونها بنفسها . ولم يكن اعترافها بسلطان رومة 
الا اعترافاً اسميا . بيد ان اهلها لذلك العهد اخذوا ينتحلون لانفسهم امماء رومانية . 
وقد ادرك الرومان اهمية المدينة من الوجبة الحربية لان طريقهم بين دمشق والفرات 
ريا . 

ووصلت تدر الى اوج عزها بين سنة 1١١‏ و5070 والى هذه اللقبة لجع 
سواد النصب التذكارية فيها وما عليها من نقوش . و بلغت صلاتها التجارية شرقاً 
حتى الصين . وباعتبار انبا مدينة خلقتها خطوط القوافل » فقد اصبحت الوارث 
التي الاب ش 


أي رننوسا 
و سطع مجم التدمريين في الحرب الا عندما استطاع زعيمهم أذيتث (56كم) 
( أذينااوس ء أذينة في العربية ) ان يقصي شابور الاول من الشام بعد أن كارف 


)١‏ جد نصوصاً تبين بعض الرسوم على البضائم والاتمانباليو نانيةوالتدمريةني كتاب .313-332.مم,ءعاهه© 


هذا الأخير قد اءسر الامبراطور فاليريانوس واستولى على جانب كبير من سورية . 
وقد ظل اذينة في مطاردة شابور حتى اسوار المدائن ( تسيفؤن ) عاصمته وسبق لسيد 
تقر انان نااك يها في نزاع عنيف اشتبك فيه الرومان وآل ساسان الذين 
واوا عرش الفرئيين ([ 55 م ). وكان يقاتل مع الرومان فنحته المشيخة الرومانية 
سنة +56 م لقب « دوكس اورينتس » اي نائب الامبراطور على الشرق مكافأة 
له على بطولته في حمايتبا . ولا ظبر فضل جباده في ردع شابور اغدقت رومة عليه 
اسباب الأكرام والتبجيل حتى انعم عليه الامبراطور غاليانوس بلقب امبراطور فخري 
واقره قائداً لجيوش رومة في الشرق . و بذلك نمت له السيادة على آسية الصغرى 
والقطر المصري بصورة اسمية فضلاً عن استثثاره بالسلطة الناجزة على ر بوع الشام 
وثعال: اطز تر ورا كانت : بلاق ارميلة خاضمة له وغدت تددر اذا سيدة نافنة الأمر 
على بلدان آسية الغربية . ولم تك قد مضت سنة على تلك العظمة وذياك الجد حتى 
قتل أذينة وبكره _غيلة في حمص « اماسا » . ولعل رومة اررابت في ولائه فاوعزت 
الى بعضهم أن برنحا منه. 

وال الملك من بعده الى زنوبيا( في الارامية بث' زباي وني العربية الزبّاء 
او زينب ) زوجته اجميلة الطموحة فاتبعت سياسة زوجها واشرفت على شؤورتف 
الدولة وصدة علي العرش ريما يبلغ ابنها القاصر سن الرشد وكان. اسمه وهب اللات 
(اي عطية اللات وني اليونانية اثنودورس ) . واتخذت لنفسبا لقب ملكة الشرق 
ونحدت رومة نفسها مدة من الزمن . ثم عقدت عزمها » وكان كمزم الرجال » 
على نوسيع ارجاء ملكبا حتى مت مصر وقسماً كبيراً من آسية الصغرى وخضدت 
شوحكة الرومان فتراجعوا الى انكرا ( انقره) وطوحت يجيوشها الى خلكيدوتف 
تجاه بيزنطة محاولة احتلال تلك البقعة السحيقة . وقتح جنودها البواسل الاسكندرية » 
أهم مدن الامبراطورية بعد العاسصمة » فنودي يابنها القاصر ملكا على مصر . 
وضربت المسكوكات خالية من رسم رض اورليااوس الذي كان ينقش علبها . ويعود 


- 9. 


معظم الفضل في انتصاراتها الرائعة الى ذكاء قائديها زباي وزبدا من ابناء تدعر. 

واخيراً اهم اورليانوس للامر فجرد جيشه وغلب زبدا في واقعة انطاكية وواقعة 
اخرى يوار حمص . ثم دخل تدمر ظافراً في ربيع 976 وقد فرت ملكتبا 
العربية على ذلول سريعة هاربة يائسة في مجاهل الصحراء . ولكن لم تنج من أيدي 
الامبراطور فحملها اسيرة وامر ان تغل بداها باطواق من ذهب ويسار بها امام مركبته 
عند دخول موكبه الظافر الى رومة . وي اليه وهو في طريقه الى رومة خبر نشوب 
الثورة في تدمر فعاد ادراجه اليها وامعن باسوارها هدماً وتخريباً ودك معظم معالمها الى 
الاساس وقضى عليها . اما حلي هيكل الشمس البديم وذخائره فنقلبا الى اليكل 
الجديد الذي احدثه برومة واقامه لاله الشمس الشرقي تخليداً لذكرى ذلك النصر المبين . 
اما زنوبيا فلقد خلم الدهر حول هامتها هالة من نور الاساطير وخر اسمها مضافاً الى 
اسماء الابطال في تقاليد الامة العرربية امثال سيف ابن ذي بزرف وعنترة وصلاح 
الدين و بدبرس وكلهم حي في الأدب القومي العامي . 

كانت مدنية تدمر مزيحاً غريباً من العناصر اليونانية والسورية والفرثية (الابرانية) 
واهمية تلك المدنية لا تقوم على ما فيها من مزايا العظمة فحسب + بل هي كدنية 
الأنباط التي تقدمتها تمثل ذرى الثقافة التي باستطاعة العرب من بني البادية ارنف 
يبلغوها اذا ما نسنت لم المبيئات . والقول ان التدمر بين هم من العرب تثبته 
اسهاؤهم العامية وورود الفاظ عربية جمة في رشبم الارامية . وكانت اللغة الت 
يتكلمونها لمحة من اللبحات الارامية الغربية لس بنها وبين” لغة الانباط والارامية 
المصرية الا .ون يسير . اما ديانتهم ققد اتصفت زايا النظام الع الذي كرت 
عليه ديانة عرب الثهال . وكان على رأس الألهة عندهم شمش ( شمس ) . ويظهر 
في الرقم النذرية التي خلفوها امع « بعل شمين » ( سيد السماوات ) واسماء مالا يقل 
عن عشرين معبوداً آخر في تدمر. 

ومن ينعم النظر في اطلال تدمر الباقية يفقه سر تلك المدنية الزاهرة التي كانت 


عازه - 


لأهل هذه العاسمة » ويتبين ان بناء المدينة جاء وفتاً بتصاميي وضعها لما جماعة حذاق 
مهرة في عددسة اليم . وقذ ل اليا ححارة ضششة من 36 من شلال النيل 
الاول ممصر من مسافة تزيد على الألف ميل . وكان بحف بشارع المدينة رتس 
بحو 76٠‏ عاموداً كورثئي من الجر الكلسي الأبيض الوردي ارتفاع كل منها نحو 
خسة وخحمسين قدماً » ولا تزال بعض تلك الاعمدة قائمة فيبا . وكان اول الشارع 
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شارع الاعمدة في تدمر 

العظى بقرب قوس النصر الفخم الذي رفعوه الى جانب هيكل معبودهم الاكبر 
: شمش » ومن ثمة عتد مسافة ثلاثة ارباع الميل شملا . ولا نزال هيكل الشمس هذا 
اروع اثئر لحد تدمر القدم وكان منذ بضع سنوات مقر البإرة الحالية باسرها . وهناك 
ابراج عالية كانت قبوراً وتظهر فيها آثار البذخ والعظمة وتعد فريدة بين آثار 
العصور القدمة . ونرى في تدمر اليوم ' ثاراً لأقنية عظيمة نحت الارض وبقايا أحواض 
لاخزان الاء في ظاهر الماينة نما يدل على ان تلك الارض » التى تبدو اليوم 
جرداء مجدبة » كانت بفضل هذه المنشات خصبة صالمة للزّراعة . 


- ١ دسم‎ 


و يدم د وا فتحوات التحارة 6 ا جديدة فظررت مدينة 
تدمر من قبل مكانة البتراء . 


". الفسامة 


ارجع بنو غسان انسابهم الى قبيلة قديمة من عرب الجنوب كان يرأسها فها مضى 
مرو مزيقياء ابن عامر ماء السهاء . وقيل انه هحر اليمن في أواخر القرن الثااث 
الزلاة دعنك تان “ميك ماس وابتتوطة انط .عوراق 7" والتلقاء: امنا مؤسين 
دولتهم فحفنة ابن عمرو . ولقد ذكر ابو الفداء في ناريمخه 7 لاسرة غسان المالكة 
واحداً وثلاثين عاهلا . غير ارنف حمزة الاصغبانف 9 جعلهم اثنين وثلاثين » اما 
السعودي ”' واءن قتيبة © فاحد عشر فقط . وانت لرى في اختلاف مؤرخي 
العرب على عدد ملوك غسان دليلا لما يحوط اسرة جفنة من الفموض "أ . 

ونزحت هذه القبيلة من اليمن فاحتلت الارض التي كان بنو سليح قد سبقوهم 
اليا وشيدوا فيها أول ملك عرب في الشام » فاستقر الغساسنة في تواحي الجنوب 
الثري :من '"دمشق .عل مقرابة امن: الطرفه الثالي, لطريق النقل «المظليم ني كان 
بربط مأرب بدمشق . وكرت الاعوام فاذا غسان قد تنصرت واصطبغت بالصيفة 
السورية واتخذت الارامية لنة لها . الا انها لم تهجر لسانها العربي الاصلي بل 
ابنادها اصبحوا كغيرهم من قبائل العرب في الملال اناصيب مزدوجي اللغة . 0 
انقضاء القرن الخحامس لميلاد غشت ارض غسان مؤثرات سياسية ادخلتها سمن دارة 


)١‏ هي حورانو في الاشورية » وباشان في التوراة واورانيتس في آداب اايونان والرومان » وان جبل 
الدروز اليوم داخل ضمن نطاق حوران . قابل ايضاً 821 ,672 58 ؟ ,1 ١01.‏ ,الأطهءاءنرة 

؟)ج ١ص‏ 5لا م 

؟) مختصر تاريخ البشر 551١١6‏ 

4؛) مروج الذهب ج +*سصش؟7١؟١؟‏ 

ه)كتاب المارف » نششسر وستنفلد » ( غوتنفن » 1١486٠‏ )اص ١581١4‏ 

) امراء غسان لنولدكه ترجة جوزي وزريق ( بيروت » ١59+‏ ) ص 4 


لدلثام أ تت 


التفؤذ البيزنطي السيابي . وقد قصد الروم بذلك ان يجملوها حاجراً لرد هجات 
البدو . ولاكان من مصاحة الغساسنة السياسية اعتناق النصرانية وهي دين البيزنطيين 
فقد اعتنقوها ولكن على المذهب المونوفيزي ‏ مذهب اصحاب الطبيعة الواحدة 5 
وهو امذهب الوطني الغالب في البلاد السورية . ولم يكن لهم في مطلع عبدهم 
عاصة الا ع قفارت نه ار أل ارش حتى استقرت ببم المال فما بعد في 
جابية الجولان فاقاموا لحم برك فق لق 7 التتروا تبةاعدة مق الزفق.: 


الول السوسية العربية في اده مسقا 

وقد بلغت دولة غسان اوجها خلال القرن السادس لميلاد وهو عصر ازدهار 
دولة اللخميين قريبتها ومنافستها في الخيرة . ويكاد #قتصر تاريخ العرب في هذا 
القرن على مآ ني المارث الثاني ابن جبلة ملك غسان ( نحو 9؟ه ‏ 5 ) والمنذر 
الثااث ابن ماء السماء ملك الحيرة ( المتوفى 4هه ) وقد كات الحارث هذا ( ويلقب 
بالاعرج ) اول رجال الاسرة الجفنية الذين يقرهم التاريخ بل هو اعظمهم على الاطلاق 
وأستطيع التحقق من سيرته اذا قابلنا حوادثها با ذكرته المصادر الاغريقية . والمعلوم 
من امره انه فاز على خصمه الاشد النذر الثالث ملك للحم فكافاه بوستنيانفس 
امبراطور ببزنطة على ذلك وعينه ( 894ه ) على قبائل العرب في سورية وانعم عليه 
بلقب بالرسيوس - بطريق - ولقب فلاركوس ‏ رئيس قبيلة او شيخها ‏ وهما 
اعلى المراتب بعد السدة القيصرية » فلا يفوقها الا رتبة الامبراطور نفسه . ول تقم 
العرب للقب الرومي وزناً بل عرفت اميرها ملكا فحسب . 

وقضى المارث اكثر ايام ملكه يقاتل في سبيل بيزنطة ويدأب على خدمة 
غاياتها . وفي السنة التي انعمت عليه فيها ببزنطة بالالقاب معولة على التذرع به 
وبقومه للزود عن حدودها ثم له الاشتراك معها في قم نوو السام وق > وعد عقر 
نين انقض على المندر حار به . وفي سنة 64١‏ حارب الفرس انفمسهم الى جانب 


5( راجعم 28 .ص ىذآ .01؟ ( 1910 ,رمقائئة ) «بمأدل 'أاعل أأعتقق ,لسقاعة) عممعآ 


-١هءجخاس‎ 


الروم: حت قيادة بلسار.س . وحوالي 844 عاد الاميران العر بيان الى القتال فوقم 
احد ابناء الحارث في يد المنذر ‏ الذي كاتف لا يزال على دينه الوثنى - ققدمه 
ذبيحة للاحة العزى » التي كان يقابلبا عند الاغريق افروديت . ثم بعد مقي عشر 
سنوات فاز الحارث ان جبلة في معركة حاسمة في ناحية قنسرين قتل فيها خصمه 
المنذر فتمت له النقمة . ولعل هذا اليوم الذي انتصر فيه الحارث هو « نوم حليمة » 
الشبير في اخبار العرب المنسوب الى حليمة بنت الحارث التي قامت نحض الرجال 
على قتال الاعداء واقبلت على مئة منهم كان ابوها قد وجههم الى الحرب تطيب 
اجسامهم وتلبسهم الأكفان والدروع ”© . 

وسافر الحارث الى القسطنطينية لزيارة بلاط «وستنيانوس الاول 5ه . فاعحيت 
بطانة القيصر بمرأى ذلك الشيخ العربي ونا غلبن فمفة القازة وال الت 
بوستينوس ابن اخي القيصر الذي خلفه راعته سماء الامير العر بي وطلعته الغريبة 
حتى اذا ما بلغ من العمر عتياً واصابه الخرف - فها تقول القصة كات اهل 
خاصته بالبلاط اذا شاوًا الخلاص من عر بدته مخيفونه بالحرث قائلين « صه ! هوذا 
الاريك يناف لاغزاة ! » فلا يكاد يسمع كلامهم حي 5 07 من الفزع 
فيكت . واغتتم الحارث فرصة مكثه في القسطنطينية فعمل على تعيين يعقوب 
البردعي ”” وهو مطران الرها واحد انصار البدعة المونوفيزية المعروفين باصحاب الطبيعة 
الواحدة اسقفاً على الكنسة السورية العربية ٠‏ و بلغ 5 غيرة هذا الاسقف وحميته 
في بث اصول ديانته ان صارت الكنيسة المونوفيزية بعده تعرف بكنسة اليعاقبة . 


الل الى الحاردث 
وخلف المارث ابنه المنذر . فا كاد إستتب له الأمر حتى هب الحاربة قاوس 


ابن هند ملك اليرة الذي كان قد اغار على اراضى الغساسنة من قبل » فدحره في 


)١‏ ابن قتيبة » المعارف »؛ ص ١٠-164‏ ؛ وقابل ايا الفداء ج اص 86م 
؟) بردعانا في السريانية اي لابس البردعة لانه كان يرتدي الملابس الخحدنة . 


همه إ- 


وقعة تنى بها الشعراء فيها بعد وتعرف معركة عين أباغ . وحذا النذر حذو ابيه 
فأخذ بناصر البدعة المونوفيزية فاحنق عليه ببزنطة موقتاً . وأنبرى الغساسنة الى شق 
عصا الطاعة واعلان الثورة طيلة ثلاث سنوات فارنموا الروم على استرضاء الامير 
الجفني ٠‏ وتم الاتفاق فعقد الصلح بين بعزنطة والحارث ( نحو ه/ه ) في الرصافة "© 
عند قبر القدرس سرجيوس . وسنة 08٠‏ وصل المنذر مع ابنين له الى القسطنطينية 
فاحتفى به طيباربوس الثاني واعلى مقامه فانعم عليه ب « التاج » الابهبى عوضاً عن 
« الاكليل » الببي الذي كان يتقلده . وفي تلك السنة اغار النذر على الليرة واباد 
بالنار عاصمة اعدائه اللخميين . غير ان الفوز الذي تكلل به جبين الامير العربي 
في هذه الغزوة ل يمح ريبة الروم في ولاه فقاموا يلصقون به ما الصقوا بابيه من 
الميانة لدولتهم » حتى اذا حضر تدشين احدى الكنائس في حوّارين قرب القريتين 
بين دمشق وتدمر القي القبض عليه وارسل مخفوراً الى اتقسطنطينية وتهي منها الى 
صقلية . اما ابنه وخلفه النمان الذي شن الغارة على و زنطة وعاث فساداً في اراضيها 
فان الروم قبضت عليه واخذته اسيراً الى القسطنطينية . 


زوال درن غسايم 


وعمرت امواج الفوضى بلاد غسان عةقب عصر النذر والنهان وفككت عرق 
الوحدة في بادية الشام فاختارت كل قبيلة اميراً . وما ان طفا كسرى ابرويز من 
آل ساسان على الام واستولى على ببت المقدس ودمشق ( 51 - ١4‏ ) حتى ضاعت 
بقية الأمل في انتعاش الاسرة الفنية . ولسنا نعل أأعاد هرقل الامارة السورية 
العريية بوم زحف على الشام فاسترجعها ( 555 )ام لا . ويعتبر مؤرخو العرب جبلة 
ان الايهم آخر ملوك غسان . وقد شارك جبلة الروم في ققال العرب في وقمة 
ليرموك . ولكنه ما لبث ان اسل في ايام الخليفة عمر وقدم الى مكة حاجاً بعد 


-١.5- 


استئذان عمر ابن الخطاب » فسر بذلك عمر والمسامون . وسنا هو يطوف بالببت 
الحرام اذ وطيء ازاره كا تحكى ‏ اعراني من بني فزارة فحله » فلطمه جبلة وشم أتقه. 
فرفم الاعراني امره الى الخليفة فبعث اليه عمر ان يرضي الاعراني والا اقاده منه. 
فلما ددا جنح الليل خرج هو واصحابه فر ين حتى دخل سين 

ولا ريب ان الغساسنة » وهم جيران الببزنطيين » كانوا ارقى ثقافة من مناظر يهم 
اللخميين المقيمين على مخوم فارس . ولقد نشأت في عبدهم وني اوائل الحقبة 
الرومانية مدنية خاصة بهم ازدهرت على طول الثقة الشرقية من سورية » وهي 
خليط من عناصر عر بية وسورية واغريقية . وكان مهندسو الرومان في فجحر القرون 
الميلادية قد استغلوا سيول الماء المندفق من اعالي حوران وجبالها في امور الزراعة . 
ويبلغ ارتفاع هذه الجبال +500 قدماً . وكان سقوط المطر فيها عظيا . اما الفضاء 
الذي تراه اليوم قفراً موحشاً فقدكان في زمن غسان عامراً بالقرى والدسآكر وفيها 
امنازل التي شيدت من الرخام الاسود والقصور واقواس النصر والجامات العموميية 
والاقنية الارضية والمسارح والبيع . ولا 'زال انقاض قصورهم ظاهرة في بصرى وني 
انحاء الشرق والجنوب من جبال حوران وهناك أثار لزهاء ثلات مئة بلدة وقرية 
حيث لا نرى اليوم الا القليل من القرى العامرة . 

ووفد بعض شعراء الجاهلية إلى امراء غسان فاحسن هؤلاء وفادتيم وبالغوا في 
١كرامهع‏ منهم لبيد احدث اصحاب المعلقات السبع بكا منولدن قانن "الى خانت سان 
في بوم حليمة » والنابفة الذبياني شاعر البلاط عند المناذرة فانه 1 انقلب عليه النمان 
ان النذر:ملك" الميرة لا الى «النساستة فرحب .بيه ابتناء. الخارث: ‏ وطاب.مثواء. في 
بلاطهم . وممن لق بااغساسنة شاعر يرب ( المدينة ) حسان إبن نابت وزعم انه 
كان نمت اليهم بنسب وقد وفد الى بلاطهم في حداثة سنه قبل ان يصبح شاعر 


الف عد :واخاذ في شعره بما كانوا عليه من البذخ والرخاء . ونسبت اليه رواية 


١)ابن‏ عبد ريه © العقد » ج 4١1١54 ٠ص ١‏ 


لاه اس 


لا بوئق بصدقها ”2 تشرح ٠١‏ اتصف به مجلس جبلة من الغنى والببجة والترف 


وقد غنت فيه قيان ومغنورل من مكة والخيرة وبلاد الروم وجلس القوم للشرب 
00 
والطرب © . 


١6‏ دود ثم 


كان العرب منذ اقدم الازمان يفدون الى نخوم للخيرة القرفة” عق اذاامنا 
وصلوا وادي الفرات اقاموا في ربوعه . وني اوائل القرن الثالث للميلاد بدت طلائع 
جديدة منهم من قبائل تنوخ وترجع انسابها الى اصل يمي » فانخذت لحا مداكن 
في المنطقة الخصيبة الواقعة الى الغرب من الفرات . ولس غريباً ان يكون قدومهم 
قد وافق فترة الاضطراب التي تلت سقوط الدولة الارساسية من اسرة الفرثيين 
وتأسيس الاسرة الساسانية ( 555 ) بقيادة ارد اشير بابكان (555-١4م).‏ 

وسكت تنوخ لاول عبدها الليام ومضت الاعوام فاذا الم يصبح قاعدة 
راهنة تعرف بالخيرة ( من السريانية حرا اي خم( عل بيعي عو تاه ,أميال جو بأ 
من الكوفة وهي ليست ببعيدة من بابل القدعة . 5 اصبحت الخيرة عاصعة بلاد 
العرب الفارسية . 
لتر يوووا 1ق 17 

ون سكاواك الحيرة الاصليون نصارى من اتباع الكنسة السريانة ( السورية) 
الشرقية ( وسميت النسطورية فما بعد ) . ويسميهم مصنفو العرب العباد ( اي 
عاد عيسى ) . ونقل عن هشام ابن ممد الكلبي ”" ( المتوفى 5اهاو ١2م‏ م ) 


٠١ص بولاق.4ه؟اده)ج5ا‎ (٠ ابو الفرج الاسبهاني  الاغاني‎ (١ 
. ؟) وف ابنان الحنوبي اليوم أسر ترج أنسابها الى الفاسنة‎ 
لال١٠ ص‎ ١ انطبري » تاريخ *ج‎ )> 


-١٠.ج4‎ 


وهو من أجل الثقات باحوال عرب الجاهلية انه كان يذهب الى بيع الميرة وفيها 
ملكهم وامورهم كلها يستخرج منها اخبار العرب وانساب قبائلهم التي نزات العراق . 
وقد تنصر بعض التنوخيين فيا بعد واقاموا في شمال سورية "") 

وني كتب الاخبار ان مالك ابن فهم الازدي 7 كان اول من ولي الامر في 
هده الكاللة الفرانة بالتزاقع. : أناااآبنه جذعة الاترش؟ كان ليذ ارد 1 
ملك الفرس . وما محكى ان جذية اراد الزواج بالزباء ( واسمها نائلة ) بنت عبرو 
ابن ظرب ابن حسان ابن أذنية وهي أخت زبيبة”7؟ بعد ان قتل اباها . ولا ريب 
في ان هذه السيدة هي زنوبيا ملكة تدعر . ويقال ان جذيمة اسس امارة سبقت دولة 
لهم وصعت الانبار والميرة . على ان المؤسس المقيقي لدولة للحم هو عمرو ابن عدي 
إبن نصر ابن ر بيعة ابن لحم وهو ابن اخت جذيمة التي كانت قد زوجت من مولى 
لجذيمة . وحمرو ابن عدي اول من استوطن الحيرة من ملوك العرب فاصبحت 
عاحعة ملكه . 

واستتب الملك للاسرة النصرية اللخمية في أواخر القرن الثالث للميلاد فكان 
ذلك مفتتح التاريخ اللي لتلك البلاد العربية . اما ملوك الم الذين اتصلت بنا 
اساوؤهم فيزيدون عن العشرين. ولكن اول ملك لدينا صورة واضحة عن شخصيته 
هو ارو القيس "> الاول ( المتوفى 558 م ) الذي وجد المالم دوسو كتابة على 

ير نحه في المارة بالصما ( حوران ) هي اقدم كتابة باللمط العربي الاول . ونشف 
احرف هذه 1 عن 0 0 عنه وهو 00 الكتابة النبطية » وتم م عل 


الى 0 خم 00 : قابل 16 00 0000 1مك 1 414 م 11:6 ا 
.م و ( 1928 رطعملا لع 3 ) 
؟) ان قبيلتي ازد وتنوخ توحدتا قتكونت منها قبيلة واحدة في العراق . 
*) قام ارداشير فقبر آخر ملوك الفرئيين ثم قتله واصبح سنة 557 م مؤّسس الاسرة الساسانة في بلاد 
الفرس . 
6 راحم الطري 0 تاريخ “2 ١‏ ص كأه/ا_لا وقايل ابن قتيية ل المعارف ؛صسص5١7_”*1 ١‏ 
) هو غير امريء القيى الشاعر الكندي . 


-5ذ5٠64ل‎ 


طور الانتقال من الحروف النبطية الى الحروف العر بية الثمالية التي لا تزال مستعملة 
الى الآن وأخص مزايا هذا الاتقال ندوء طريقة تعليق الحروف بعضها ببعض . واليك 
مطل ارقم الذي نحن بصدده : « تي نمس مر القبس بر ملك العرب كله ذو اسر 
التاج » اي [ هذا ضريح امرىء القبس ملك كل العرب صاحب التاج ] ”© . 
وكان من ذرية امرىء القبس هذا النعمان الاول الملقب بالاعور ( محو.٠4‏ - 
4 ) . وقد ذكرته اشعار الغرب واخبارهم بكثير من المديح . قيل انه بنى 
قصر المورنق 7“ بظاهر الميرة منزلا لبهرام كور ابن يزدجرد الاول (اقه 
٠م‏ ) ملك الفرس . وكان يزدجرد قد ارسل بكره هذا بهرام الى عرب الخيرة 
لينثأ بشهم ويتعلم الصيد وينعح مجودة المواء . ويعد الكورنق من معجزات الفن 
وبدائمه . وقد نسب مؤرخو الاسلام بناءه الى مبندس رومي ف شان كت 
له ارف يموت ميتة شنعاء معهودة في شتى الاساطير التي نجمل ولي الأمر يتل 
'الصانع ؛ وهي فكرة مبنية على أن البناية الفنية اتلالدة لا يمكن ان يبني مثلبا 
احد غير بانيها . وفي الاساطير ان النمان جلس بوماً في جلسه وكان الفصل رييعاً 
يلقي على الطبيعة حلة من الخيال فاستغرق في تأمله وانبعث المجال حوله ينطق 
:الكائنات سحراً فأخذته روعة من المهابة ونجلت له حقارة حطام الدنيا وادرك انها 
:زائلة لا محلة بما فيها قصره الفخم» فزهد في الدنيا وعكف على أعمال البر والتقوى 
خأقب سانحاً متزهداً . هذه هي القصة أما الواقع من امر النمان فهو انه ظل طوال 
حياته وثنياً وسول له تعصبه للاصنام الاستثئار ببعض النصارى من رعيته وصرفه 
العرب عن زيارة القديس سمعان العمودي . الا ان تحامله على النصرانية تلاثى في 
القسم الاخير من عمره . اما سمعان المذكور ققد كان عر با تتوافد جموع البادية 
المشاهدته وهو ينهد جالساً في اعلى عموده . ويعزون السر في عدول النمان عن 
النقمة عليه الى ان سمعان نفسه ظبر له في حل . ولقد اقترن ذحخكر الخورنق في 


)١‏ 34-5 .نرم رعأملكى مه ووطهع ك4 65 ,00 2ووتاط 
6 لفظة فارسية معناها حصن مع 3 


.صا 


إشعار العرب بذ كر السدير وهو قصر في وسط البرية التي بين الميرة وبين الثام "© 
فرق قف المدن ال الضاق ليما + وما السدير وسواه من حيرات اللخميين اليوم 
الا اسماء حفظها الناس عن اسلافهم مجبولة اما كنا اللهم الا الخور نق , 


حمرة في ذروة هوا 

ولقد ازدهرت الخيرة في ايام المنذر الاول ( نحو 4١8‏ -؟5 م) وهو ابن النمان 
وخليفته ؛ ونالت منزلة في شؤون ذلك العصر . وبلغت مبابة المنذر درجة امكنته 
من حمل كينة اافرس على تتويج بهرام الذي كان والد المنذر يرعاه ويشرف على 
تربيته كا اسلفنا القول فاذعنوا لاشارته غير عابئين بمساعي مدع آخر قوي كارف 
يطلب العرش . وخرج المنذر سنة 45١‏ معية سيده ملك ساسان لقتال البيزنطيين . 

وجلس على عرش اليرة في النصف الاول من القرن السادس المنذر الثالك 
( بحو ه.ه ‏ 6ه م ) . وهو المعروف بابن ماء السماء وماء السماء لقب امه ماراية 
او ماوية . وكات عبده اسطم عبود الدولة اللخمية بالرغم من البلايا والحن التي 
تناوبته في مطلع ملكه وآخره . ولم يحض على تسمه الولابة الا زمن قصير حتى 
حمل المارث ابن عرو ملك كندة على نواحي الفرات الجنوبية وضاقت الليرة 
ذرعاً بذلك العدو الطامع الذي ارغم المنذر على الجلاء عن عاصعته » الا انه عاد 
اليها من بعد وذلك قبل استواء انو شروان على العرش ( ١ه‏ ) با يقارب المولين. 
واقبل المنذر على محاربة الروم في سورية فقهرهم واوقع بهم واستتبع الغارة تلو الغارة 
على مدائنهم الى حدود انطاكية فعم الارض الدمار الى ارف نشط الغساسنة الى 
حار بته فكان الحارث ابن جبلة عامل بوستنيانوس خصما كنؤاً له . والمنذر هذا هو 
الذي اسر احد ابناء الحارث فقدمه ذبيحة للمزى . ويقال انه قدم اربع مئة راهبة 
نصرانية ذبيحة لتلك الالمة نفسها . ثم قلب له ظهر الجن فقتل في بوم حليمة 


)١‏ ياقرت » بلدان الى يي ليان 


ااطاء- 


سنة 4هه كا اسلفنا . وفي كتاب الاغاني 7 قصة ممتعة جاء فيبا ان النذر ابن 
ماء السهاء نادمه رجلارتف فاغضباه في بعض المنطق فامر بان يحفر لكل وا<د حفرة 
بظاهر الميرة ثم يجعلا في نابوتين ويدفنا في الحفرتين . فاما اصبح سأل عنها فاخبر 
بهلاكهيا فندم على ما فعل وامر بيناء الغرئين عليها وجعل لنفسه بومين في السنة 
يلس فيهها عند الفريين يسمى أحدهما نوم نعيمه والآخر بوم بؤسه » فآأول من 
يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مئة من الأبل واول من يطلم عليه يوم بؤْسه يأمر به 
فيذبح ويرش بدمه الغريان . 9 ان عبيد ابن الاارص كان اول من اشرف عليه 
في يوم بؤسه وهو من الشعراء الجيدين فلم ينج من الموت . وطال الامر بالمنذر وهو 
على هذا العبد حتى عر به رجل من طيء اسه حنظلة ابن عفراء في يوم بؤسه . 
فاطلقة. اندر كقالة قرايك ان عرز عل ان تود «عد سنن .رولا أن الأوازتن 
جلس النذر ينتظر حنظلة فابطأ عليه فامر بشريك ليقتله » فلم يبشعر الا .راكب قد 
طلع عليهم فتأملوه فاذا هو حنظلة قد اقبل متكفناً متحنطأاً معه تادبته . فلما رآه 
المنذر عحب من وفائهما وكرمهما فاطلتهها وابطل تلك السنة . 

وخلفه ابنه عمرو ان هند ( :هه م ) فكان فخوراً عاتياً وجمل الميرة 
موئل الادباء والشعراء فام مجلسه اعاظم الشعراء المعاصرين مثل طرفة ابن العبد 
والحارث ابن حلزة وعمرو ابن كلثوم ( وهم من اصحاب العلقات السبع ) . ولقد 
نسج عمرو على منوال سواه من ملوك للحم وجفنة الذين ادركوا ان الشعراء من 
معاصريهم هم زعماء الرأي العام بين العرب يديرون دفة الدعاية كيف شاءوا » فم 
إل جهداً في اكرامهم وغمرهم بفضله كا فعل سواه من الملوك طمعاً في اجتذاب العرب 
اليه . الا ان عمراً مات مقتولا والسبب في قتله فها بروى ان ابن كلثوم » احد 
امراء الشعر الذين اموا بلاطه » غضب يوم دخلت امه ليلى ابنة الهلهل على الملكة 
فلحقها من الهانة مالم تطقه نفسه فوثب الى سيف معلق في الرواق وضرب به راس 


)١‏ ج6٠١‏ »ص 4-85 وقابل ابن قتيبة » المعارف ©» ص #١9‏ ؟ الاصفباني » تاريخ ء»ص ١١١‏ حيث 
حعل الءران الثالث ابو قابوس بطل القصة . 
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الملك . وكان الاخطل شاعر الامويين متحدراً من قبيلة تغلب التي انتنسب اليها عمرو‎ 


ابن كلثوم ففاخر ديه قائلاً : 
أبني كليب الف عي انا قتلا اللوك وقكك الاغلالا 90 


نمم الرسرةٌ لانم 


كانت هند ام عمرو اميرة نصرانية غسانية . وقال بعضهم انها بنت الحارث ابن 
عرو ان ححر ١‏ كل المرار الكندي . وبنت.في. الميرة در يعرف بدير هند بي 
الى القرن الثاني المحري ”" . ولقد اورد ياقوت "" الكتابة التي كانت على 
واجبة الدير جاء فيها « بنت هذه البيعة هند ... امة المسيح وام عبده [ عمرو] 
وشت عبيلهم ». 

وفي اهل اليرة ؟ نئذ عدد من النصارى يثبت ذلك كثرة الاشارات الى اساقفة 
الميرة . واقدم من وصلنا خبره منهم اسقف عاش محو سنة .51٠١‏ 

وسقطت الاسرة اللخمية على عبد النعمان ”© الثالث الملقب بابي قابوس ( نحو 
ده 05 ) وهو ابن المنذر الرابع . ولقد نشأ النمان في حجر عائلة نصرانية ذات 
جين ونين ل افرادها عدي ان زيد الذي أصبح شاعراً كما من بعل . 
فكان والد عدي يتعبد شؤون الامير في دغره وبعد اعوام تطرق الى قلب عدي 
هوى هند ابنة النعمان وطا من العمر احدى عشرة سنة . وقد رآها مرة في البعة 
:واخبها وما ليث ان تزوجها 7 . وبعدئذ اصاب عدي منصياً سامياً عند خسرو 


44: )ص‎ ١45١6 ديوان الاخطل ؛, نمر صالحاتي ( بيروت‎ )١ 

؟)الطيري » تاريخ » ج " ص 4815ه١ا1, ١٠6١*‏ 

؟) بلدان »ج 5 ص ه١٠‏ 

؛) وذكره خالد ‏ على ما في الاساطير ‏ في زهر شقائق النعمان » ويقال ان النعمان ا<تدكر زراعته فلم 
.يعرف الا في حديقته الملكية . ولكن هناك اسطورة اقدم عبداً من النعمان تيمل الاله ادونيس (تموز) ينقاب 
زهرة من شقائق النهان حين خرج لاصيد وهاجه ختزير بري فانفذ نابه في جسمه وقنله . ولا يزال الاله 
' ادونيس يعرف ببذا اللقب الى يومئا الحاضر . 

«) الاغاني ؛ج ؟ ص 58و؟»م 
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ابرويز فاذا به ترحمانه وكاتبه بالعر بية . فم يس عدي . صديقه الأمير :النهارت 
بل اشار على ابرويز ملك الفرس ان يوليه عرش الجميرة فاجابه كسرى الى ما 
لمان وار كان كد جل فأ وال مقبق اغل “هري ع 
حبسه ثم أمر , هله كنز )يطل اث النمانه بتدى كاد له زيد ابن عدي الذي 
كان قد توصل الى ابرويز وحل محل أبيه واراد أن ينتقم من النعمان فوشاه الى ابرويز 
فاناه نحت ارجل الفيلة فوط:ته حتى مات 7" . وكان النعمان من ممدوحى الشاعر 
المشهور النابغة اذبياني قبل ان يطرد هذا من الخيرة بتهمة كاذبة ٠‏ فلقد انعا النهان 
اذا في ببت نصرابي » واتخذ النصرانية ديا واصبح الملك النصراني الي قو را 
كم . ولمى يدخل احد من الاسرة اللخمية في حظيرة هذا الدين من قبل لما قضت 
به مصلحتهم السياسية من مراضاة الفرس عبدة الاوئان . الا ان النمان امخرط في 
سلك الكنيسة السورية الشرقية ( النسطورية 7" ) وتقبل معموديتها » وههي اقل 
حكنائس النصرانية كراهية عند الفرس 

لم تصل المدنية العر بية في الحيرة وهي مواجبة لفارس الى الدرجة العالية التي 
وصلت 0 المدنيات العر بية في البتراء وتدمر و بلاد غسان نحت تأثير المدنيةالسورية 
الببزنطية » وكانت لعرب اليرة لهجة من اللسان العربي يرطنون بها في معاملاتهم 
العادية 0 استعملوا السريانية في مكاتباتهم . فشأنهم اذا شأرتف الانباط 
والتدمريين الذين كانوا يتكلمون العر بية ويكتبون بالأرامية . وقام: النصارى من 
سكان جنوبي الفرات بدور المعلمين للعرب الوثنيين يعامونهم القراءة والكتابة والدين. 
وفق الكيرةا سارت الى الوس افيا مزثرات اللطارة. :وقول اللعدن» ان الكشة 

١)ابن‏ قتية ء الممارف , # لع 


؟) رفض الناطر ة الرأي القائًا ل بامحاد طبيعتي السيد . الح في شخص واحد وذهروا الى انه ذو شخحصيين 
متميزتين عاماً تجمعها روابط الالفة الوثيقة . وتسمى ال_اطرة امهم نسبة الى نطوريوس مطران القسطنطيفية 


م" امه 


»48 2 
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السورية في الميرة برجع اليها الفضل في ادخال النصرانية الى نحران . وني الاخبار 
التي بطلا الى روي “937 أررت: اروك 81 أقذك :لكاي مان ارد زاشزت 
الزندقة 7" من الميرة ايضاً . ويتضح لنا من ذلك ان مؤثرات الثقافة الفارسية سرت 
الى الجزيرة ايضاً «واسطة المملكة اللخمية . 

وضاعت صولة لحم بعد النمان ولا ملك اباس ابن قبيصة من بني طليء 0 
١١)كان‏ الى جانبه « مقم » فارسي يشرف على مهام المكومة ٠‏ والواقم 
ملوك فارس الغوا نظام الامارة العر بية وولوا من قبلهم حكاماً فرساً مضع 00 
العرب . وعلى هذا امنوال استمر الحال حتّى سنة 5# م حين استسامت الخيرة ”" 
للحش الاسلامي الذي كان يقوده خالد ابن الوليد. 

ه ٠‏ ِررٌ 

وكا كان الفساسنة عمالا للبيزنطيين واللخميون عمالا للفرس » كذلك كان ملوك 
كندة في اواسط الجزيرة عملا لتبابعة اليمن المتأخرين . ولم تعرف الجمزيرة حكاما 
سواهم نودي احدهم بلقب ملك . فقد جرى العرب عادة على اطلاق هذا اللقب 
على الملوك الاجانب . 

ومع ان كندة هي من عرب الجنوب » وكانت 8 قبل الاسلام في الأرض 
الواقعه الى غربي حضرموت » فانا لا نحد لها ذكراً في الرقم العر بية المنو بية الاولى 
واول ذكر لحا في التاريخ اما جاء في القرسف رابع للميلاد . اما بابي جد اسرتها 
المالكة فبو ححر ويلقب اك ار 58 .وقد روت الاخاز انه رضيع حسان 


)١‏ الاعلاق النفيسة » نسر دي غويه ( ليدن » ١98‏ ) ص ١95‏ و79١5‏ وقابل ابن قتيبة»المعارف» 
ص “5غ 

؟) زندقة في العربية مأوذة من زنديك الفارسية ‏ مجحوسي عابد نار . 

*) لا ترى اليوم حيث كانت الحيرة سوى بضع تلال منخفضة . 

) المرار عشب يعرف ايضاً بالمرير اذا اكلته الابل قلصت مشافرها فبدت اسنانها ولذلك قيل لحجر 1 كل 


رار لكش ركان به . 


هسه 


ابن تتم المزئ وان هنا :الأغين ندحا 5 على بعض القبائل التي قبرها (٠م؛‏ م ) 
تدم في اواسط الجزيرة 7" وخلفه في هذه الزعامة ابنه عمرو . وكان له ابن هو 
الحارث اصبح من بعد اشد ملوك كندة بالة واقداماً ..فتوسل بعد موت ملك 
الفرس » قباذ » بمدة بيرة الى ان يقي نفسه ملكا على عرش اليرة ( نحو همه 
وظل على حاله الى قيام المنذر الثالث من امراء للحم . وفتك هذا بالحارث سنة .8ه 
وعبث بافراد الاسرة المالكة فافنى منهم خمسين نفساً وكانت ضربة قاضية على كندة 
ولعل الحارث اقام في الانبار » وهي مدينة على الفرات تبعد ار بعين ميلاً الى الثمال 
اشرق هن قدات؛ 

وقام الخلاف بين ابناء الحارث وكان كل منهم يتزعم قبيلة فادى هذا الخلاف 
الى اتحلال وحدة كندة وتلاثي الدولة الفتية . اما ااباقون من ابناء كندة فرجموا 
الى منازلهم بحضرموت . وبهم انفرضت معالم دولة نشطت الى مناظرة الميرة فكانت 
هي وغسان الدولتين اللتين نازعتا الميرة البقاء . وتكون من الثلاثة مموعة دولية 
كانت تتطاحن وتانافس على العامة بين عرب الثيال . اما الشاعر امرؤٌ القس » 
احد آصحاب المعلقات » فينتسب الى الاسرة الكندية الملكية . ولقد حاول استرجاع 
جانب من ميراثه الضائع فذهبت محاولاته أدراج الرياح . واشعاره مليئة بالحقد والبغيضة 
لبني لهم . ثم انه قصد قيصر الروم بوستنياوس في القسطنطينية أملاً ان يظفر بعطفه 
وعونه وهو معروف بعداثه للحيرة . واثناء عودته ‏ على ما روته الاخبار ‏ مات 
مسموماً ( نحو 45٠‏ ) عند أككرا ( اثشرة ) . وقيل ان بوستنيانوس وجه الى امرى”' 
القبس محلة قد نضح فيها السم فلما لبسها تقطع جاده فات 7" . 

ولة' نبغ في صدر الاسلام عدد من ابناء كندة فيهم النبي الكذاب المعروف 
اسم المقذم الذي ظهر في خراسان والزعم المضرمي الاشعث ابن قبس الذي اشتهر في 

)١‏ الاصفهاني » تاريخ » ص ١4٠‏ ؟ ابن قتيبة » المعارف 2 ص م٠‏ م 

") اليعقوبي » تاريخ » نشر هوتسما ( ليدن . ١88‏ )2ج ١‏ ص ١ه"‏ 


-1١1١5- 


فتوح الشام والعراق ومن ذريته .من خدم الامويين فتولى رفيع المناصب في الدولة . 
اما الفيلسوف الذائع الصيت يعقوب ابن اسحاق الكندي فليس من كندة بل 
من مواليها . 

ولا تنحصر اهمية كندة فيا اتى به ابناؤها من الاعمال وما حازوه من جد 
وسؤدد بل بما لما من الفخار العائد الى كونها تمثل اول محاولة قام بها عرب الجزبرة 
الوسطى لع شمل القبائل نحت زعامة واحدة مركزية يتولاها سيد واحد . فكانت 
محاولتها من هذه الناحية سابقة افاد منها اهل الل<از والنى تمد . 


افصلا لشايع 
كبازعث بنطرورالاسم . 


يقع تاريخ العرب حسب تقسيمه العمومي في ادوار رئيسية ثلاثة : 

. .دور سبأً وحمير وينتهبي في اول القرن السادس لميلاد‎ ١ 

؟ . دور الجاهلية وهو وان مل عصور التاريخ باسرها من « خلق آدّم » الى 
الرسالة الحمدية فانه بالمعنى الاخص يتناول القرن السابق لظبور الدعوة الاسلامية . 

* . دور الاسلام وبمتد الى الوقت الحاضر. 


الهس المافي 

ذهب اكثر الباحثين الى القول بان الجاهلية ”'؟ هي « عصر الجبل والهمجية » 
بيد ان المقيقة خلاف ذلك . فالجاهلية في امعنى الصحيح هي ذلك العصر الذي 
يكن لبلاد العرب فيه اموس وازع » ولا ني ملهم ولا كتابنه مدز لفن 
الحطأ ان نصف بالجهل والهمجية هيئة اجماعية امتازت بما امتاز به عرب الجنوب 
من ثقافة وحضارة قطعمت في ميدان التحارة والاشغال شوطاً بعيداً وذلك قبل الاسلام 
بقرون متطاولة . وقد وردت لفظة الجاهلية عدة مرات في القرآن ( سورة آل عمران: 
١‏ ء المائدة : مه » الاحزاب : *” , الححرات : 56 ). 

ولاكان الني تمد شديد الرغبة في ان يتزع من عقول شعبه الأراء الدينية 
لعصر ما قبل الاسلام » وخاصة الشرك والوثنية » فانه لتعلقه الشديد بدأ التوحيد 
أعلن ان الدين الجديد عحو كل واكاك قار ل اسن اللشترزة للف اع 32 


ه8١ ص‎ ) ١574 » راج بحثاً في الجاهلية لأحد امين ؛ فجر الاسلام » ( القاهرة‎ )١ 
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كلما نحدر اليهم عن العصور الماضية من آزاء وافكار. ولكن انَى هم ذلك ؟ ان 
للفكر حياة مستمرة لا يستطيع الانسان الم قيفي امار وايين > و متحدود تمن 
واحد مهما كان قوياً ان ينقض الاضي بكامة واحدة . 

مختلف السواد الاعظم من سكان ثمالي الزيرة بما في ذلك نحد والححاز عن 
عرب الجنوب في انهم اهل بداوة . وتاريخ البدو في غالبه سجل اغارات والمناوشات 
المعروفة بايام العرب . وكان يكثر في هذه الايام الغو والنبب ولكن لم يسفك فيها 
كثير من الدماء . ولسنا نعرف لمتحضري الحجاز ونجحد ثقافة قدبعة » فلم يساموا 
في شيء من المدنية التي اقامها جيرانهم واقرباؤهم الانباط والتدمريون والفساسنة 
واللخميون . وكان الانباط » والى حد ١‏ كبر اهل تدمر » قد اصطبغوا بصبغة التمدن 
الآرامي . وكان الغساسنة والاخميون الذين تزحوا من الجنوب قد استعمروا ارضاً 
تحرتهم فيها الحضارة السورية البزنطية والحضارة السورية الفارسية . اذا فدراستنا 
للجاهلية ستنحصر في العرض للوقائع التي خاضت شمارها قبائل لبدو الثمالية في القرن 
السابق البحرة وتتبع مجاري الثقافة الاجنبية التي تسربت الى مواطن الحضارة في 
الححاز عشية ظهور الاسلام . 

لس للباحث في ظمات الجاهلية الا نور ضئيل من القائق المثبوتة يهتدي به . 
والصادر التي نتوخاها في دراسة هذه الحقبة التي لم يك لعرب الثمال فيها لغة 
مكتو بة مقصورة على الروايات والاساطير والامثال وفوق ذللك على الاشعار . ولم 
يدون من هذه الأنار شيء قبل القرن الثابي او الثالث من الخبد الححري ‏ اي بعد 
انقضاء ما بين مثتين واربع مئة سنة على الحوادث التي عرضت لذكرها . غير ان 
لهذه المعلومات قيمة وشاناً لا يطمن فيبيا اصطباغيا بصبغة التقاليد والاساطير لارف 
ما تعتقده امة صواباً وان كان خطأ له في تفوس ابنائها التأثير نفسه الذي ينجم عن 
الاعتقاد بها هو حقاً صواب . ولم تنشأ عند عرب الثيال طريقة للكتابة الا ني العبد 
القريب من عصر عمد . ولم يمثر المنقبون على شيء من ار الجاهلية ( باستثناء 
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نش امرى القيس في المارة 94م وهو في لغسة عربية تموذجية ) الا على نقش 
زبد في المنوب الشرتي من حلب ( 15١5م‏ ) ونقش حران في اللجا ( هده م) . 

وتقدم القول بان لفظة « العرب » تتضمن معناها الواسعم سكان الجرزيرة على 
الاطلاق » أما معناها الخاص فقصور على عرب الثهال الذين لم يظهروا في الشؤون 
الدولية حتى عصور الاسلام . وكذلك « اللغة العربية » فانها تدل بمعناها الواسع 
على لغة سيأ ولغة الحجاز الثالية . ولككن عنذما اصبحت لغة الحجاز لفة الاسلام 
وخلفت لحجات الجنوب في اليمن غدت اللغة العر بية الفصحى بلا نزاع . وعلى ذلك 
فاننا سنخص فا سيتلو من بحثنا بلفظة « العرب » اهل الشهال » وباللغة العر بية 
لغة القرازف . 


ايام العربت 


كانت ايام العرب مناوشات قبلية تنشأ في الغالب بين القبائل بسبب المزاع على 
الماشية او المراعي او المياه . وكانت تتوفر فيها فرص لاغ و والنبب واظبار أعمال البطولة 
الفردية والفروسية التي كان يبديها زعماء القبائل المتخاسمة وما يصحب ذلك من 
قاذع الحجاء الذي كان يترامى به الشعراء » لسان حال الفرق المتحار بة . ومهها يكن 
في سحية البدوي من الاستعداد والميل للقتال فانه لم يكن راغياً في الموت . فغمرات 
الوغى التي خاضها ابطال الجاهلية لم تكن نري الدماء فيها بغزارة كا اوهمتنا الاخبار. 
غير ان هذه الايام كانت في الوقت سه منفذاً تتخلص به البلاد احياناً من شر 
ازدحام السكان . وكان هؤلاء السكان عموماً في حالة من العدم اشبه بالجاعة . 
وكان حب القتال فيهم داءاً متأصا مامتا : و بفضل هذه الايام اصبح الغار من 
اقوى الانظمة الدينية الاجماعية في حياة البدو . 

ويؤخذ مما وصلنا من الاخبار ان ايام العرب هذه كانت تتشابه بما وقع فيها 
من حوادث . قفي اول الأمر محتقدم النزاع بين بضعة رجال على انر خلاف على 


دءبآاا- 


الحدود او اهانة لحقت أحد الفريقين » ها تلبث خصومة الافراد حتى تستحيل الى 
نزاع عام بين الجاعتين وتلتظي نار الحرب مراراً بين المتناوئين الى ان مخمدها توسط 
قبيلة محايدة فيوضم السلم في نصابه . ولتسوية الخلاف يدفم من كانوا اقل قتلى دية 
العدد الزائد على قتلاهم من الفريق الآخر . اما ذكرى النزاع فلا موت بانتهاء 
لمعامع بل تبقى بسالة الابطال في مخيلة القوم على مر الايام والاجيال . 

كذلك كان يوم بعاث 7" الذني اشتبكت فيه الأوس والمزرج من قبائل 
المدينة وهما مرتبطتان باواصر القربى » ووقعت معاركه الدامية قبيل هحرة الني 
وصحبه الى يثرب بسنين قليلة . اما يوم الفحار الذي عرف بذلك لاض لوقوعه في 
الاشهر الحرم فلقد جرت وقائعه بين قريش واحلافهم من بني كنانة في جانب 
والوازن فى" الذانت. الآخن . وانصرت هذه لزت وعد فى .حكن انها شد عضن 
وقائعها الاربع 7" . 


مب البسرس 

ومن اقدم الحروب البدوية واشهرها حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب 
المرتبطتين بصلة القرابة » وقد حدثت في اواخر القرن اللخامس الميلادي في الشهال 
الشرقي من ال+زيرة . وكانت القبيلتان تدينان بالنصرانية وتحسبان ان وائلاً جدهها 
| 1 5 98 1 7 - . 5 5 
غمة مجان" ابن انظ سيد كر ”> فدارت رعى. الاريت" افق مينةات 5 يفول 
الزواقة 37 نح وواتوك سوق الشذاة بوالنؤي والناراقة بق اذيك مها انوا 
الشعراء الجاسية الى ارنف وضعت الحرب اوزارها حوالي سنة 8ه بوساطة المنذر 
الثالث » ملك الميرة ؛ فعقد الصلح بين القومين بعد نفاد القوى وكلال السواعد 
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اما ابطال ذلك العترك الشهير فلا تزال اسماؤهم معروفة عند الخاص والعام من ابناء 
الشرق العربي . فن بني تغلب اشتهر كليب ابن ر بيعة واخوه البطل الشاعر المبلبل 
( المتوفى نحو 071 م ) . ومن 1 قام حساس انق مرة . والمبلبل الذ كوز يعرف 
عند العامة بالزير بطل سيرة بني هلال الشائقة . 

ولقدتركت حرب البسوس ثرا في الآداب العر بية لا تمحوه الايام مما حاكه الشعراء 
من القصائد والاغاني في وصفها . و« أشأم من البسوس » اصبح من الامثال السائرة . 
والحق الف اقدم شعراء العربية ممن اتصلت بنا 1 ثارهم الادبية كانوا من معاصري 
تاك الحرب الضروس » قلا عحب اذا كارف لما ولشؤونها هذا الاثر ااعميق فيا 


بوم داهن 

وليوم داحس والغبراء قدر لا ينقص عن قدر الايام السابقة بل هو اوضح 
الفصول المدونة من اخبار الجاهلية . وقد دارت رحى هذه المرب بين قبيلة عبس 
واختها ذبيان في اواسط الجزيرة . وكان للقبيلتين فها يزعم الرواة جد واحد تقليدي 
هو غطفان . اما سبب نوب الفتنة بسهما فهو ان ذبيان أساءت الى بني عبس في 
اثناء سباق بين جواد لقيس سيد عبس اسمه داحس وفرس لخديفة سيد ذبيان اسمها 
الغبراء . وذلك انه لما لاح الفوز لداحس اعترضه قبل وصوله آآخر الشوط رجل من 
ذبيان فسبقته الغبراء . وطالب قيس حذيفة بالرهن فأبى وادعى السبق للغبراء . فثار 
غضب عبس واندلعت نيران الحرب بين الفريقين في الشطر الثاني من القرن السادس 
بعد سل البسوس بزمن يسير وظلت تظبر في فترات الى ايام الاسلام فتخطت 
اراق ع لهالل 1 9 عقد السل بين القبيلتين بتدخل الوسطاء . واشتور 
في هذه المرب عنتر (عنترة ) ابن شداد العبسى ( نحو ه؟ه  5١٠8‏ م ) شاعراً 
وقاراي 597 ع :ول كانة :فى : الارؤشية عفية ارين ككالة لخي فسن 
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الاغريق . واتتحت هذه الخمرب شاعراً اخر مثشبورأ هو زهير ابن الي سلى. 
ولقصيدته البديعة ما لقصيدة عنترة من منزلة بين المعلقات . 

وتظهر هذه الخروب القبلية تميزات الروح العر بية 2 الجاهلية دن عصبية وحمية 
نبضت بعقلية البدوي تارة الى الفضيلة وهبطت به نارة اخرى الى الرذيلة. واتكشفت 
كيبا بواطن الخلق العر بي فاذا بصاحيه مطبوع عل الشعور الفردي » عنيد ») صومسب 
الراس » تسواغ له اتفته وكبرياؤه القتال دفاعاً عن قبيلته سواء اكانت أقة 
أم عفاثة ا اقرؤ ينيد أل قاراد القبائل الاخرى قريبة كانت ام بعيدة . الا انه 
يأبى الاقياد الى النظام ولا يمتثل للاوامر العسكرية بل يطيب له ذلك النوع من 
الحرب القاتم على المناوشات والغارات الفجائية وستتكر مجاببة العدو في معارك فاصلة.. 


لف الشمال العربية واملها الكبير 

وقل أن جد بين امم الارض شعباً كالعرب في شدة اعجابهم بالأدب وتأئرهم 

كلام الانيق الذي يلتى في مجالس الخطابة . وهم شغف وهيام كبيراكف حال 
اللغة سواء رأوها محكتوبة ام سمعوها بآذانهم . حتى تمتعت اللغة العربية بما لم 
تتمتع به لغة اخرى من الاستيلاء على عقول الناس والسيطرة على افئدتهم . وما 
اكت اخالين اليوم في بغداد ودمثى والقاهرة وسواها من العواصم العربية يدوم 
المطيب فيها متكلياً في القوم فيحرك نفوسهم وستفز مممهم بحيث يرتفع بهم الى 
اعلى درجات الانفعال والتأثر او يلقي عليهم ابياتاً من الشعر تبزهم هرا أو ,سمعهم 
فم اشر ين وام اي ومخلب البابهم بالرغم من ان هذا الأدب يرد احياناً 
في لغة منمقة معقدة يفهمون بعضها ويغلق عليهم البعض الآخر . وللسكلام عند العرب 
رنة يحلوها الانساق. وتبدعبا موسيقى الالفاظ فتأبي بما ,سمونه السحر الحلال . 

والعرب وهم ساميون اقحاح لم يبدعوا او ينشئوا فنا عظيماً خاصاً بهم من الفنون 
المعروفة ٠‏ لكنبه عبروا عما تكنه صدورهم من الغريزة الفنية بصورة واحدة : 
الكلام . فامف فاخر الاغريقي با عنده من ماثيل الفن ومنشآت هندسة البناء » 
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فالعر بي برى قصيدته افضل ما يعبر عن خوالج نفسه الداخلية » والعبراتي حسب 
زبوره ابدع ما بفصح عن عقليته . وني امثال العرب « حمال المرء في فصاحة 
لسانه » . ولقد قالت العرب ايضاً ان الحكمة وقعت على ثلاث : عقل الافرنج 
وايدي اهل الصين ولسان العرب 7 . وكانت مزايا الانسان الكامل الاصلية في 
الجاهلية تشمل الفصاحة اي المقدرة على الكلام والاجادة فيه نثراً وشعراً والرماية والفروسية . 
ولقد انقادت اللغة العر بية بطبيعتها الفذة لاحتباك الكلام واناقته وروعته والنكتة 
وجوامم الكلم . ثم نزل القرآن في لسان عربي مبين فحجمع ما في اللغة من بيان 
رائع وما في العقلية العربية من ذكاء الخيلة والصفات السيكولوجية التي ذكرنا . 
ولذا كان اعحاز القران اقوى حجة يتمسك بها المسامون في الدفاع عن صحة كتابهم 
ودينهم . ولا ريب ان انتصار الاسلام كان الى حد ما انتصار أغة او ل 
اتاد ...كنات 

ولاتقاد مخيلة العربي ونبوغه في اساليب الكلام واصول الفصاحة ونوخيه الانيق 
الجيد امتوازن من القول اثر بين يود اليه السبب في بلوغ العرب تلك القمة 
الشاعة .فى اتقآن.. الفبلولوحيا ( طبيا لذ ندني عل مقابلة الفيلولوجيا الحديث ) . ول 
يكن لابداعه في هذا الل مثيل في العلوم الاخرى وللءر بي نزعة لحب لغته ورعاية الخرمتها 
وميل للخطابة والكلام اقتضت حفظ المدونات ا لكتوبة والاقرار بقداسة القرانكف . 
ولقد قضت هذه الدوافم الثلاثة ان يعنى عناية خاصة باللخط ويلتفت الى الاجادة 
فيه بحيث رفم مقام الخط الى حيز العنون الخميلة . 


عع الود الف رمي 
تحدرت الينا عن عصر البطولة والفروسية في الأدب العربي ( وهو يشمل 
عصر الجاهلية من حوالي 88ه الى 555 م ) بضعة امثال واساطير واهم من ذلك 
ثفة كبيرة من الشعر - وقد جمعت هذه الأثار ودونت في ايام الاسلام المتأخرة . 
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ولم يكن لاعرب في هذا العصر من علوم. القدماء شيء يذ كر خلا بض الاصول في 
السحر وعلٍ الجو ( المترولوجيا ) والطب . اما الامثال فبي تعبر بصورة دقيقة عن 
عقلية القوم وخبرتهم في شؤون الحياة وهي غنية الم وجوامع الكام واللغة العر بية 
حافلة بها . وكان لتهان لمكي الذق تنبت “اليه .علائقة اكبيرة تق ح الاقدمين 
واقوالهم حبشياً او عبرانياً . ولقد تقلت الاخبار اسباء عدد من حكاء الجاهلية 
وحكماتها منهم اك ابن صيفي وحاجب ابن زرارة وهند بنت الخص . وفي « مم 
الاشال » للميداني ”" ( المتوفى ١11554‏ م ) وفي « امثال العرب » للمفضل الضي "ا 
( التوفى 78 م ) مخبة من ذلك الأدب الجاهلي اللكيي!: 

وم يتسن للنثر ان يبرز ني الأدب الاهلي لان طريقة الكتابة لذلك الحمين 
لم تكن قد نثأت او ارتقت بعد . ولكن قد اتصات بنا “بض الشذرات النثرية 
واكثرها من نوع الروايات والاساطير التقليدية التي 'صدّفت في العصر الاسلامي 
وادعى مؤلفوها انبا اتصلت بهم عن الاجيال السابقة . ومعظم هذه المكاات يتعلق 
بالانساب والمعارك القبلية وهي ايام العرب التي تقدم ذكرها . وكان علماء الانساب 
من العرب كزملائهم من علماء التاريخ مقتورن الفراغ في سياق الحوادث التي 
يسردون فلم يصعب على مخيلاتيم ان توصل ما انقطع او عملا ما فيه فراغ مما 
يدونون . فاذا اخذوا بالانساب يؤرخونها اوصلوها في اغلب الاحيان الى 'دم غير 
منقطعة او على الاقل ر بطوها باسماعيل وابراهي . وف « كتاب الاغاني » لاني الفرج 
الاصفهاني ( او الاصبهالي المتوفى 9537 م ) وهو اشبه بموسوعة. طريفة » مادة غزيرة 
مفيدة في موضوع الآنبنان. .. وكذلك: وضات الينا ايشا لذج النثر من السجع 
النفوب: الل كان اطافلية + 


0). طبع في القاهرة سنة 4 ؟١١ في مجلدين ؟ وراجسع اك انزع موع2 امساطمع لك روإماجعع”1‎ (١ 
) ,مدهنا‎ 1838-43 ( . 


؟) طبع في ااقسطنطينية سنة ١٠٠٠٠١‏ في مجلدين ؛ ولدوا ايضاً كداب للمفضل ابن سامة المنوفى محوء 5م 
اسمه كتاب الفاخر , نفر سدتوري ( ليدن , 8358 ). 


مهورآات 
انشع 


لم يتفوق العربي في العصر الجاهلي الا في ميدان القريض » قفي هذا الميدان 
الت مواهبه الرفيعة فوزها العظيم . وحب البدوي للشعر كان الظاهرة الوحيدة في 
حياته الثقافية . 

والأدب العربي شأن معظم الآداب الأخرى برز الى الوجود باتفجار شعري . 
غير انه اختاف عن الأداب الاخرى في ان الشعر الذي ' ظهر فيه يكاد يكورتف 
تام النمو منذ اول ظبهوره . ويبدو أن اقدم القطع الشعرية التي محدرت الينا نظمت 
قبل المحرة بما يقارب أأئة والذلاثين ولا وذلك في اثناء حرب البسبوس . الا ان 
هذه القصائد الاولى سنناً واسالب متعارفة تم عزن أكون علو ل" اليك “فده 
صناعة الأداء اشواط التطور والتحسن الاولى حتى نمت قوى اللغة فيها وبرزت في 
حلة راقية . وللشعراء الذين أبغوا حوالي منتصف القرن السادس 5 ثار لم يستطم احد 
بعدهم نظم اجود منها . حتى ان شعراء العربية من امتقدمين والمتأخرين الى بومنا 
الحاضر يعتبرون تلك القصائد القديعة املة عليا من الجودة والبراعة لا يمكن الاتيان 
مثلها . ولقد حفظ الرواة هذه القصائد الاول في صدورهم وتناقلوها بطريقة السماع 
والتتليد إلى ان انتبى الامر بها ان دونت في خلال القرن الثاني والثالث المحري . 
ولقد اظهر البحث العلبي الحديث أن هذه القصائد قد مرت بتطورات نقحت وهذبت 
وعدلت فيها محيث اصبحت تتفق مم روح الاسلام "© . 

ويمكن الك يعتبر النثر المسجم الذي ابتكره. الكبان والعرافون خطوة اولى 
في سبيل ابتداع الفن الشعري . وني القران تماذج لهذا الاسلوب واعل الخطوة الثانية 
في هذا السبيل هي الحداء اي انشاد حداة العيس . ولا يستبعد ما افترضته تقاليد 
العرب من ان اصل الشعر هو محاولة حادي العيس الانشاد على وقع خطى ناقته. 
والواقم ان لفظة حادٍ تودي معنى سائق . ومن هنا اعتقاد العرب ان الابل تشعر 
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برنة الوسيقى وتسترخم التوقيع الرقيق العذب . 

وق لكا" أرحة وتتطعة معان مكررة ست مرات من النثر المسحم وهو اقدم 
حور الشعر وابسطها . ولقد قيل بهذا المعنى ارت « الرجز بكر الشعر السحم ابوه 
والحداء امه » . 


القصيرة 

كان الشعر في عصر البطولة الواسطة الوحيدة للتعبير الادبي عن الافكار . وكانت 
القصيدة تعتبر الطراز الامثل والاوحد في الفن الشعري ومحكى ان المبلبل ( المتوفى 
حوالي ١ه‏ م ) وهو بطل تغلب في حرب البسوس كان اول من نظم القصائد 
الطوال . ومن الحتمل ان القصيدة أخذت ترتقي بمناسبة ايام العرب وخاصة بسبب 
الوقائع بين قبيلتي تغلب وكندة . ومن رجال القصيد امرؤ القبس ( التوفى نحو 
٠م‏ ) وهو قحطاني الاصل من الجنوب وينتعي الى كندة . ومع انه من اقدم 
الثعراء فانه يعد امير الشعر في نظر الاكثرين . اما عمرو ابن كاثوم ( المتوفى نحو 
م) فلقد كان تغلبياً من ر بيعة في ارض الثمال . والذي يسترعي انتباهنا من امر 
هؤلاء أنه على تفاوت لهجاتهم كانت القصائد التي نظموها ذات اسلوب ادبي واحد 
وصيغ أدبية متشابهة . 

لوت اقيق ان لاني اقافتا" كطرون قار اعوبوو ال 
إن القصيدة العر بية تفوق الالياذة والأدسًا في تعقيدها واتقان صناعتها . فل تظهرعلى 
صفحات التاريخ الا وهي خاضعة لاحكام وسنن ثابتة من مطلع لا تتعداه ووصف 
للدار واستعانة بضروب من الجاز والاستعارات ومواضيع مألوقة: لأ تيثين . وهيلده 
امور تدل على ان القصيدة هرت بادوار من التطور . 

وتشاببت قصائد الجاهلية في انها تبدأ بالوقوف على الطلل واستيقاف الصحب 
ثم تعرض لوصف اطلال الدار حيث اقامت محبوبة الشاعر وحوث اتسع اجال لكثير 
من مشاهد الغرام ببنها وبين الحب . وبعد أبيات من هذا الفن الغزلي الذي يسمى 
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النسيب » وهو بمثابة فاحة » يأبي الشاعر على ذكر الرحلة التي قطعها على ناقته وماعانام 
فيها من اهوال الليل وكيف كان يضرب في بطون البوادي تتبساً للفتاة الحبوبة . 
ونا القاعن غول: اذاانيه يمل فخ ذلاب الميد" قتطارو" القلى بواليا: ولد رمدت 
مشهدا فيه حلقة شرب او لعب ميسر» ثم تتئاوب الصور والرؤى سراعاً فاذا 
بالشاعر يذ كر فروسيته واقدامه وفعاله وكرم محتده وعراقة نسبه ومآ تبي قببلته ومفاخرها . 
واطول القصائد متوسط يبلغ المسة والانين بيت يذكر الشاعر في ختامها غرضه من 
نظمرا .وقد يكون :ذلك الف حصتورا أمسا فى> الاشادة: تقبيلة اما يريف ارش 
عدحها او وصف لقتال او هحاء الخصم أو مديح لعظم يطلب رقده . ولما كانت 
البادية لا يعتور فذاءها شيء من السحاب ولا تترصع ارضها بالانهر والبحيرات ولا 
يتعاؤب فيبا ضوء الشمس والخيال اصبحت الحياة فيبا ضيقة برغم تيقظ المشاعر 
الانسانية . اما العقل فلا تساوره مواضيم التفكير الي النعش . وان جميع هذه 
المظاهر بادية في قصائد العصر الجاهلي الذي نبحث فيه . فالقصيدة غنية بالعاطمة 
ل مخرجبا لغة محبوكة متينة الرصف الا انها ققيرة في الافكار المبتكرة الطلية وعليه 
فبي قليلة الغناء من حيث انها ادب عام مشترك يتذوقه الناس في كل صقم . ومن 
هنا تفقد هذه الاشعار الجاهلية قيمتها حين تترجم الى لغة أجنبية لان العنصر الشخصي 
فيبا قوي والبم فيها هو الناظم لا المنظوم والمكرة ارئيسية واقعية والافق 
محدود والنظرة اقليمية نحتة . فاذا تغنى الشاعر يمال المرأة فانما هو يعني فتاته 
الخاصة واذا وصف فرساً او ناقة قن خيله وابله . ومن هذه الناحية فالشعر 
العر بي يحاكي الاغنية البلدية القروية من الشعر الوصفي عند الاغريق ( ايدل) . 
والعرب لم يحسنوا نظم أشعار البطولة في وصف الملاحم ( ايبك) ولاهم انتجوا 
ما يعتد به من « الدرامة » الرفيعة القدر . ومبما يحكن من امر فالاثار الشعر ية 
الي اوجدها العصر الذهي للادب العر بي ف القرن السابق للاسلام تم عن متاتة 
وجمال في السبك عظيمين . 
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اللعلقات 

وحتل المعلقات السبع المقام الاول بين قصائد الجاهلية كلها ولا 'تزال لها الحظوة 
الكبرى في كل العالم العربي ويعتبرها الادباء ابدع ما اخرجت صناعة الشعر . 
وقد ورد في الاساطير ان كلا من هذه العلقات أستحيدت ونالت قصب السبق في 
سوق عكاظ السنوية وانها راقت الناس فكتبت ماء الذهب وعلقت على استار 
الكيية 907 دولك تقال امذفية لان اذا كانت اجود شعره . ويفهم من الاخبار 
أمن نثأة العلقات مقرونة بسوق عكاظ التي اقيمت بين مخلة والطائف في الحجاز 
سنة تلو اخرى فجاءت كناية عن ممع أدبي امته فحول الشعراء تتبارى باشعارها 

ولم يكن للشاعر من مجد اعلى من الفوز في هذه السوق . واذا فسوق عكاظ 

في جاهلية رع العر بي كانت اشبه شيء « بأ كادمية افرنسية » في بلاد العرب : 
ولقد باهى الفائز فيها مباهاة البطل اللي من ابطال الاغريق في العابهم الاولبية . 
ولس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره عن فخر احد اولئك الفائزين 
في عكاظ الجاهلية . 

وكانت سوق عكاظ ‏ فيا رووا ‏ تقام في الاشهر الحرم التي كاف القتال 
محظوراً فيها . والتقويم النوي في عبود الوثنية عند العرب قري شل التقويم 
الاسلامي الذي تلاه.. وكانت اشبر السنة الثلاثة الاولى » اى فصل الربيم - ذو 
القمدة وذو الححة ومحرم ‏ توافق فترة السلم ٠‏ وتوفرت الفرص في هذه السوق لبيع 
الحاصلات والسلع الحلية فانفتحت ابواب التحارة على مصاريئها وجرى التبادل 
واللقايضة . وجلس القوم للسمر والشراب برتشفون النبيذ وغيره من المششروبات . 
ومن السبل ان تتخيل ابناء الصحراء يتوافدون الى هذه الخلقات السنوية زرافات 
ووحدانا فينتابون الحانات ويطلقون لشهواتهم اعنتها فيجدون في نشوة الشراب نيما 
وطربا ويحدون في انغام القيان متعاً فلك البابزه بع نمال 0 أنه قد اتيح لحم 
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من الرخاء والترف اوسم ما في الامكان . 

وقد ذهب الرواة الى ان اول قصيدة نالت اعجاب الحكمين في عكاظ هي 
معلقة اعرى القيس ( المتوفى نحو 5:٠‏ م ) الا ان المعلقات لم مجمع حتى أواخر 
العصر الاموي حين قام اد الراوية في منتصف القرن الثامن الميلادي وهو من 
لمرتزقين برواية الشعر فجمع المعلقات السبع المذهبات من بين الكثير من اخواتها 
ووضعها في تموعة واحدة . ولقد ترجمت الجموعة الى معظم اللغات الاوربية . 

وقد وصل الينا من الشعر الجاهلي فضلاًٌ عن المعلقات السبع مجوعة اخرى سميت 
« الفضليات » ”" نسبة الى جامعها الفضل الضبي ( المتوفى حوالي 7285م ) وتشتمل 
على نحو 1+8 قصيدة لشعراء اقل شأناً من اصحاب المعلقات . اضف الى ذلك عدة 
دواوين منها دنوان النابغة وديوان علقمة ودبواف الاعثى وكلها تعرى الى العصر 
الجاهلي » وطائفة وافرة العدد من المقطعات والختارات نحدها في « ديوان الجاسة » 
الذي جمعه ابو مام ( المتوفى نحو ٠6م‏ م ) . وفي كتاب الاغابي للاصفهاني ( المتوق 
»كم ) . وكأن قصائد الجاهلية باقة من الازهار الارجة القيت الينا من فوق جدار 
عظم الارتفاع لا يدري الراني ما خلفه من آيات ومشاهد . الا ان هذه الباقة تكفي 
للرلالة على وجود روضة زاهية . 
الثاع الحالقي 

والشاعر كا تدل هذه الكلمة في العربية هو ني الاصل رجل وهب معرفة ما 
ستر عن العامة وذلك بواسطة شعور خفي يوحيه اليه شيطان خاص . اذا فالشاعر 
من احلاف قوى غير هرئية تَوْثْر في هناء الانسان وشقائه . وفي امكانه ان ينزل 
البلايا على خصمه . ولذا كان للبجاء منزلة قديمة في الشعر العربي . 
ثم تطور مقام الشاعر وعمله وصار يقوم بوظائف متنوعة قفي ايام القتال كان للسانه 

.) ؛لا١95؟١‎ » انظر المففليات » في ثلاث #لدات نشر ليال ( اكسفورد وليدن‎ )١ 
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اهمية لا تقل خطراً عن بسالة بني قومه .. وفي زمن السل كان ملخطبه' المجاسية وقم 
فو فون الجبؤر>كاف. .لتبديد .النظام العام وكثيراً ما كانت قصائده تدفم بقبيلته الى 
الوق واجييذ الثآر وانارة نار العصبية » شأنه في ذلك شأن المبيحين المثاغين في 
اليكيان: السيانيئ .اليلاضز حين يتصاولون مع خصومهم السياسيين ويدفمون: طبقسات 
الامة' الى التناحن... “فكان الشاعر في ذلك العبد اذا عثابة. الصحفي اليوم فالتدس 
الملا رضاه: »:وتزلف اليه الامراء والاعيان 15 تدل على ذلك مدونات: البلاط عند 
ملولة: الطيرة 'وغشان .- اما سييل شع رته فواسع اذ ان نفثات شعره و وبدائعه: الادبية 
كانت محفظ 'لفي' الذاكرة و تتناقلها الالسن . وكان للشاعر مزية اخرى.هي انه كان 
ف ؤقت. واحد يعبر عن الرأي العام ويكونه . وقولهم « قطم اللسان » هو كناية 
عن مذ الشاعز بالمال اتقاء لمحائه . 

والشاعر 'فوق كونه حك بم القوم ومرشدهم وخطيبهم ونائبهم المتكلم باسمهم كان 
يعتبر.“ايضاً مؤرخهم وعاليزم 0 صح القول ان فيهم عالاً . ويقسن العرب الذكاء 
بالشغر . جاء في « الاغاني » 3 ان كاعر عليه «نتطات :2 وهو عل عيب 
ميري.قال : «. من يفاخربي من إينافرني بيني صعصعة فرساناً وشعراء وعدداً وفعالا ؟ » 
8 تقرف" الأتيلةوتتوقيا 'بقوفان قل اززيعة امون +«القرة الذرية دوهن الفرسان 6 
وقوة العقل ‏ وهي الشعراء » والكثرة » والفعال . ومن حيث ان الشامم كارت 
رخ القبيلة وعالمها فانه كان يعرف انسابها واخبارها التدعمة ويقف عل مآني 
عظائها ويعرف ما لما من المقوق في المراعي وخطوط نخومها . وكان عليه فوق 
ذلك بصفته مدركاً أواطن الضعف النفسي في البائل التي تنازع قبيلته ولنقائصهم 
الثارمخية ان يشبر هذه الاب ويفضح هذه ل ل م ل 
7 الجاحلي اذن اهمية 0 قيمته الفنية وما فيه من رشاقة وأناقة وااتنياه الى 


5 7 0 سس كا لدينا مك امتادر ا ل السابق للاسلام . فهو يضيء 


)ب 4 ص لال 


5 


جادة الباحث في الحقبة التي تلاها الاسلام . وحماً ان « الشعر ديؤان العرين م 0© 
قفيه مرآة صافية لاختباراتهم الدينية ولنضالهم وملاهم. وتطور عقليتهم .واصول 
تفكيرهم:.. والشعر العربي الى ذلك مقياس نستوعب به طبيعة الخلق القومي وميزان. 
نزن به اهواء العرب وميزاتهم السيكولوجية . 


ما اشة. الشم الجالقلي مى مكنونات الطبع البرري 


يكشف هذا الشعر الجاهلي 7 عن الثل الاعلى لفضيلة العربي التي تعبر عنها 
نفظة المروءة . وللمروءة عناصر تتكون منها هي الشجاعة والوفاء وإلكرم . فالشجاعة. 
تقاس . بعدد ما يقوم به البطل من الغزوات ومقدار بلاثه في الذب عن قبيله ونبله 
في معاملة الاعداء . والوفاء يقاس بولاء الفرد 7 العشيرة و بتفانيه وتضحيته في 
معاشرة الانداد والقرناء . ويظهر الكرم في البدوي حين يبدي استعداده لنحر ناقته 
وتقدعها طعاماً للضيف او لاطعام الفقراء والمساكين . 

ورذكر حاتم الطاني ( المتوفى ٠5م‏ ) حي الى اليوم وقد نيحسدت في شخصيته 
المثل العليا للضيافة البدوية . وقد رووا انه كانت له قدور عظام بفنائه لا تنزل عن 
الانافي . وزعموا ان اباه جعله في ابل له وهو غلام فر به عبيد ابن الابرص و بشر 
ابن الي خازم والنابغة الذبياني فنحر هم ثلاثة من ابله وهو لا يعرفهم ثم سألهم 
عن اسمائهم فتسموا له قفرق فيبم الاب ل كلها . ولما سأله ابوه ما فعل قال « طوقتك 
مجد الذهر طوق الجامة » واخيره بما صنع فطرده والده "7" . 


اما عنترة ان شداد العيسى (نحوه؟ه ص ولام) 5-5 ويظهر انه انتمى الى 
النصرانية ‏ فلقد بتى ذكره ابد الدهر تموذجاً للبطولة والفروسية عند العرب . ولقد 
أطلت َّ حياته مظاهر الفارس والشاعر والجحارب وا لمحي وسطعت باوضح صورة من 
)١‏ السيوطي » امزهر »ج ؟ ص م" 
؟) انظر القرشي » ججبرة اشعار العرب ( مصر» 1١+٠6‏ ). 
*) اين قتيبة ؛ الععر والشعراء » نهر دي غويه ( ليدن » ١5٠١4‏ )اص 4؟١‏ 
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صور ثمائل الرجولة التي اطنب بها العرب . ولقد اصبح بنخوته وفعاله وغرامه بعبلة 
التي خلد اسمها في مذهبته الشهورة ) جزءاً من التزاث الادبي في المالم العربي . 
وكانت امه واسمها زبببة امة سوداء فكان احد أغربة العرب ( اي غربانها لسواد 
اوه ) اوغي لالد عو وحنافه اق عير الشر يدي سين بون “علي والتلياك ان جيرا 
السعدي . وقد ولد عبداً وم ذلك فقد اعتقه ابوه حين اغارت بعض احياء القبائل على 
عنس فضايقتها وابى عنترة ان يشترك في القتال فقال له ابوه :« كر يا عنترة » 
فأجاب عنترة : « العبد لا يحسن الكر اما بحسن الحلاب والصر » قصاح ابوه : 
و 0 
وقد عزوا الى تأبّط شراً ‏ وهو من فرساتف الجاهلية واشتهر عنازلته الغول 
وبطثه بها عرثاة قلها في خاله 7 وهي مليئة بالاوصاف التي كان البدو يباهون 
بها من النخوة والسخاء والولاء والبغيضة للعدو والحب لابناء الجلدة » ومن ابياتها : 
غيركة اناو بغار شتف سحتي اواذاا ساو الل 
ووو ع الى دوهن اسن نايك شر ١‏ آنه 2 عه كبناة معادية فأقسم 
عين: عا ان :قدا رمثة ينها روبع أن قن تنة ركنن مكلو ميا وصليو: علق 
عاماً او عامين مصلوباً الى أن هر به احد ابناء القبيلة المعادية قرفن رأسه برجله 
فدخل فيها عظم من رأسه فبغت عليه فات . وكان ذلك الرجل هو تمام الئة 68 
ولاواك الشعراء القدماء خدمة ثقافية اسدوها الى الامة العربية وهي انهم 
توصلوا بهذه القصائد واأقطعات التي نشرها القوم من بعدهم في سائر قبائل الجزيرة 
الى تخطي الحدود الفاصلة بين القبائل ونوسيع افى البدوي وجعل الفرق واضحاً بين 
العرب وسواهم من الاعاجم و بذلك خلقوا فكرة جديدة ساندت الشعور بالوطنية 


١١١ ؟ ابن قتية » الشعر» ص‎ ١66 ٠١495 الاغالي ج + ص‎ )١ 
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العربية التي كارف فجرها قيد الانبثاق شا بدت طلائع الاسلام حتى ادرك فجرها 
الكال . 


البو والوئني 


لم يكن للبدوي الوثني كا يستدل من الشعر الجاهيل حظ وافر من امور الدين 
فقد كان عدم التنبه للدوافع الروحية بل كان قليل الاكتراث بالدين 1 فق 
مارسته لبعض الطقوس الدينية انما ينساق بقوة الاستمرار ويحري امتثالا لاحجكام 
العرف والتقليد . ولبس في حمل الشعر الجاهل ما يدل على شعور ديني عميق او 
عاطفة روحية شديدة ويمكن الاستشهاد بحادثئة امرىء القبس : قيل خرج بعد قتل 
ابيه بريد 1 فر بتبالة وبها صم للاعراب يقال له ذو الخّصة 7" فاستة 


000 


عنده شداحة ى ثادنثة 0 ولعي والمتر بص وأحالها فخرج الناهي 9 اجالها 


فخرج الناه 20 فخرج الناهي فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصمم وقال : 
كذا ركذا لامك 1 000 8 ا 

وفها عدا الاشارات الشعرية فاهم المصادر لقي يعتمد عليها في دراسة الوثنية 
الجاهلية هي بقايا الوثنية في العرب بعد الاسلام » وبعض القصص والاخبار البشوئة 
في الادب الاسلاهي . وكتاب الاصنام لمشام ابن محمد الكلبي ( المتوفى 50-419 م) 
على انه لم يكن للوثنيين العرب في جاهليتهم ميثواوجيا كالتي نعبدها عند الشعوب 
الغر بية ولا لاهوت ولا عل يتكوين الارض كالذي كان عند البابليين . 

ويمثل الدين البدوي اول اشكال اللمعتقدات السامية وابسطبا وا كثرها سذاجة. 
وبرجم ما ببنه وبين العقائد العبرانية القديمة المحفوظة في التوراة من وجوه الشبه 
العديدة الى ان الدينين هما من جذر واحد . 

)١‏ على مسيرة سبع ليال جنوباً من مكة وكان العم مروة بيضاء منقوشة » عليها كبيكة التاج ؛ الكلي ؛ 
الاصنام » نر احمد كي ( القاهرة » ١51١4‏ ) ص 4؟ 


؟) لقد حرم القرآن « الاستقسام بالازلام » سورة المائدة : 164 
م( الاغاني ج م ص *07 
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اما عبادات عرب الجنوب بما فيها من المظاهر الفلكية والمياكل المزخرفة والشعائر 
الدينية الخلابة وتقديم الذبائح والقرابين فانها ممثل عرحلة من التطور راقية محدثة وهي 
مر<لة ادت اليها حالة الاستقرار والتحضر في الجتمع . وان تعلق الماعات الثقفة 
في البتراء وتدمر بعبادة الشمس لدليل ساطع على بلوغهم في مضمار الحياة الزراعية 
درجة من الرفي محكتتهم من استحكشاف العلاقة بين اشعة الشمس الحبية ونمو 
المزروعات والنباتات . 

والديانة البدوية كسواها من انواع الديانات الساذجة همي في قرارتهأ مبنية على 
الامان بوجود ارواح في الاشياء المادية نما برى الانسان حوله كالاشحار والرمال 
والحجارة او ما في مظاهر الطبيعة كالرياح والامطار والنجوم والشمس «القمر . ققد 
تأترك: فين الأسان الأول ذه حعيي قي أت لكل :فنا روح خركيا 
وبالتدرج اصبحت القوى الطبيعية الحامة الحة اما القوى السفل فاحيلت الى مراتب 
الجن والعفاريت . وكان التباين بين الواحات والبوادي خلق في عقل البدوي اول 
صورة واضحة لاله ذي اختصاص فروح الارض الصالحة للزرع هي الاله الرحم 
الذي يحمل بالناس التقرب اليه . اما روح الارض الجديبة فرب شر بر يحب ان يتقى ”" . 

ثم تكاملت صورة الالوهية في مخيلة الجاهلي الا أن الحسوسات الطبيعية كالاشجار 
والأبار والكبوف والححارة بيت مقدسة تعتير وسائط يتقرب العابد بها الى المعبود. 
فالبئر مثلاً في البرية على ما اختصت به من تنظيف جسد الانسان وشفائه وشفاء 
غليله اصبحت في اقدم العصور موضوع عبادة عنده . وبرنجم تقديس زمزم كا 
ذكر المؤلفون العرب ‏ الى ما قبل الاسلام فن هذه البثر استقت هاجر واسماعيل . 
قيل التمسث ها © لابنبا ماء قل نحده فدعت الله واستغائت به فيعث الله 
جبريل فبمز به بعقبه فظهر الاء . ولقد ذكر ياقوت 7" واخذ عنه القدويي 0 


. والتقوى في الاغة من أب وقاه اي حذره وذانه‎ )١ 
م لدان ج ١اص 4*؛‎ “١٠١ ؟)ابن هشام ص‎ 
2)ص.."‎ )1١845 2 ؛) القزويني » عجائب الخلوقات » نششر وستنفلد ( غوتشن‎ 
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ان بثر عروة بعقيق المدينة كانت من خرج “من المديئة وغيرها اذا امر بها لاود 
من مائها وكانوا يهدونة الى اهاليهم وهو يغلى ومجعل احياناً في القوارير . اما الاغوار 
( جمع غار أي كيف ) فانها اعتبرت مقدسة لماكان يأوي اليها من الآلهة والارواح 
النتي تسكن بطن الارض . هذا شأن الغبغب بنخله حيث كان العرب ينحرورت 
لعّى 7 . اما بعل فهو روح الينابيعم والمياه الجارية تحت الارض ويظن انه 
جيء به الى الجزيرة في الوقت تقفسه الذي دخلت فيه زراعة النخيل الذي يكن 
يروى بماء المطر . ولقد احتفظت العربية باثر من اسم هذا الاله وذلك في نظام 
الضرائب الاسلامي الذي ييز بين الارض البعل والارض السقىي ”" . 
تكد الشمسى في نظام آلريترم 

كان القمر محور الاعتقادات الفلكية الدينية الاولى عند البدوي أذ كان برعى 
قطعانه على ضوئه . وعبادة القمر لاحقة نحياة المراعي والبداوة اما عبادة الشمس 
فرحلة ارقى وهي عالقة بحياة الزراعة . وني بومنا هذا ترى اف البدو من الروله 
يعتهدون ان القمر قوام حياتهم ومدير شؤوتها ‏ فبو يكثف اللبخار والندى على 
الربوع فيسهل عو النبانات . اما الشمس فانهم يرون فيها عدوا يطمع في افنائهم 
وافياء :مواق ارارق 577 ب 

واذا استقصينا عناصر العقائد الدينية على الاطلاق عند البدو لاحظنا ميلبا 
للاستمرار بشكل ما بالزغم من تقدم اصحابها في مدارج التطور والرقٍ . وما يتسنى 
له البقاء من هذه العقائد القديمة يكون عادة نتاج التوفيق بين النزعة الاولى القديمة 
والتزعة الثانية الحديثة . وهذا المبدأ يفسر لنا معضلة الاله ود ( سورة نوح الاية 
؟” ) فهو القمر ولكنه بقي على رأس الآلحمة عند سبأ وهم زراعيون . ولقد 
6 كن , الام د من ٠٠6‏ ؟4لاقوت , بلدان , ج ؟ ,ص "لالا _»*م 
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ذكر ابن هشام “© والطيري ”" تملة طويلة في نتحران كات العرب يعبدونها 
ويعلقون عليها الاثواب وحليّ النساء وانواع السلاح ونا فاك اواطا 7 (١‏ روقن 
دعيت كذلك لانهم كانوا يعلقورك عليها عطاياهم ) فكان المكيون من قررش 
بزورونها كل سنة ولعلها شجرة العدّى في مخلة ”© . وكانت اللات بالطائف تمثل 
على شكل حجر مربع 7 وذو الشرى في البتراء على شكل صخرة كييرة مر بعة 
الجوانب لم تنحت حنياتها وتبلغ اربعة اقدام علواً وقدمين اتساعاً . وكان لكل من 
هذه الاصنام وقف خاص به من ارض المراعي يسمى الى . 
الى 

ولقد مخيل البدوي الصحراء .آهلة باحياء ذات طبائع وحشية سماها الجن والعفارربت . 
ولا مختلف هذه الاحياء عن الالهة في طبيعتها بل في كنه علاقتها بالانسان فالالة 
على العموم تشفق على الانسان وترحه اما الجن فتخاصعه وتؤذيه . وما هذه الأخيرة 
الا اشباح نوها ابن الصحراء مشخصاً فيها اهوال البادية وافاتها وحيواناتها البرية 
الخيفة . فالغول سبع من سباع الجن 7 '؟ راوغ المرء عن جادته وتنزيى له بازياء 
مختلفة حتى تقع به فتأكله . قيل ان تأبط. شراً وهو من تماذج الفروسية في الجاهلية 
بات ليلة ظلمة وبرق ورعد في قاع فلقيته الغول شا زال يقاتلها إلى ان اصبح وهي 
تطلبه الى ان قتلها وتأبطها وسار » وفيها يقول : 


فرافك متكثا علييا لاف ضيه اذا “اناق 

ا 7 
اذا عينات في رأس قبيح كرأس المهر مشتقوق اللسان 
وساق مخدج وشواة كلب ووب من عباء او شنارنف 


)١‏ السيرة »ص ؟؟ 

؟) تاريخ ج ١‏ ص 5ه 
*) اليرة ص 8454م 

:) الككبي ص 4 ”لا 

«) المصدر نفسة 6و ص ١5‏ 
5) الاغاني ج ١+‏ ص 5١١‏ 


يا اه 


وكانت الآلمة في نظر البدو تهيمن على الاراضي الآهلة بالكاتف 
اما الجن فتسيطر على البراري والقفار . وامعتوه الذي يسمى في اللغة مجنوناً هو من 
سكنه الجن . وبمجيء الاسلام ازداد عدد البن لان اصنام الجاهلية واوثانها ومعبوداتيا 
حشرت في صعيد واحد هي والمن ”" . 
بنات اشر 

تغلفلت من قدي الزمان عبادة الاجرام الفلكية في نفوس حضر المجاز ( واهل 
الحضر في الحجاز لم يتحاوزوا سبعة عشر في المئة من سكان ذاك القطر ) . ققامت 
في هذه البلاد » التي اصبحت فما عن سيدا للاسلام » حارم للعذى واللات ومناة 
وهن بنات الله يعبدونون زلفى اليه . وفي حطيث الغرانيق الذي اورده المفسرون 
وكتاب السيرة واخذ به جماعة من المستشرقين ان ممداً لما رأى من تحنب قرش 
اياه قرأ بعد « افرأبم اللأآت والرى ومناة الثالثة الأخرى  »‏ « تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتين ان ا اما بعض علماء الاسلام قفسروا الحادثة وفق مبدأ 
« الناسخ والنسوخ » ”" الذي يبدل الله تعالى بموجبه اللفظ لفظ آخر ويغير مقتضيات 
ارادته بالنظر الى عل العبد . وينتج من هذا" ان تلك :سكن الآرات ونحل ليا أخرق 
( البقرة : )٠٠١‏ . وكان للات حمى وحرم في جوار الطائف يقصده <حيج مكة 
وسواها ويقدمون لها الذبائح . ولقد حرم قطع الاشحار والصيد والقتل في مثل هذا 
المكان فكأن الميوان والنبات استمدا من تلك البقعة مناعة الحرم . وهكذا كارف 
لبق اأشرالال هق قبل مدقملا يورب لبها 'القامل 17 ولق د 1 عرو 
هذه الالحة العربية بين معبودات الانباط فسماها أأليلة . ولقد تقدم معنا ارن ابن 


١٠٠١ : ؟ الانعام‎ ١84 : سورة الصافات‎ )١ 
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زنوبيا وشريكها على عرش تدم ركان وهب اللات . 

والعى ( تأنيث الاعز بمعنى الاقوى تقابلها فينس »كوكب الصبحء او الزهرة 
- الهة النشق ) وكان مقرها نواد له الى الشرق من مكةء. ويقول الكل 7 
انها كانت اعظم الاصنام عند قرش فكانوا يزورونبا ويقدمون لا الذبائح . وروى 
اج رسول الله ذكرها و فال : « لقد أهديت للعدى شاة عفراء » وكان ذلك 
في ايام حداثته . وكانت قريش قد حمت الها شعباً في وادي ثحراض يقال له» سعام 
فيه ثلاث اشحار باسقات . والعرّى هي الألهة 'عزيان التي قدم لما احد عرب الجنوب 
حسما ذكرت الرقم - تمثالا من الذهب رجاء ان تشفي اخته العليلة واسمها آمة 
عز يان ل 3 غبد الى كثير اليوع في مطلع الاسلام . 

والى اي شيء كانوا يرمون بتقديم الذبائح للاللمة ؟ اما الفكرة الاساسية فيا 
ان يشارك المعبود العابد في الأ كل . فانذبيحة في الدرجة الاولى شركة روحية وكانت 
عظيمة الشأن لدى العربي الذي اعتاد حسبان الغريب عدواً ما لم يرتبط به بصلة 
« اللجيز والملح » . فالتقدمة اصبحت اواسطة لنقل الصلاة والامنية من الانسان الى 
الاله . ونا كان العرب لا يحرقون ذباتحهم فانهم لم يعرفوا المذبح بل ١‏ كتفوا بكومة 
من الحجارة يقال لما الغري او التنصب . 

ومناة ( من المنية جمعها المنايا » اى ما يقدر لمرء٠»‏ الموت ) هي المة القضاء 
والقدر 7" فبي اذن تمثل حلا من احوال الخياة الدينية الاو 7" . وكان صتمها 


3 


2 


وكانت عظيمة القدر عند الاوس والليزرج وهما القبيلتان اللتان ناصرتا النبي بوم هحرته 
الى يثرب من مكة . ولقد ورد اسمها كعبود قانم بذاته مشاركاً لذي شرى في رقم 


١)الاصنام‏ ع ص ١9-١8‏ 

؟ ) .236 .ص رق .له؟ ,تلعسطلضول رمء ماعنا 
*) قابل في السيرانية لنظة مني » اشعيا ١١:56‏ 
؛) الكاي ؛ ص ١١‏ 
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الا 0 ٠‏ والى هذا اليوم نسمع قو درا العربية نسبة الآلام والحن 
ل « المنايا » و « الدهر » و « الزمان » . 

وقد اقتضت صلة الارحام ان يكون دم الرأة اهم من دم الرجل في حلقات 
القرابة بين الناس ذلك عند الشعوب السامية على الاطلاق . وكانت السيادة في 
الاسرة بادىء الامر في يد الامبات لا الأباء » اذن فلالهة العر بية سبقت الاله زمتاً 
وفاقته قدراً . 
الكع: في مل 

وكان لقريش اله في جوف الكعبة يدعى هيل ( من الارامية يممنى البخار » 
الروح ) جعلوه على صورة انسان واقاموا قدامه سبعة اقدح وكانت العرب كلا اشتدت 
بها الحيرة في أمر تلجأ الى الكاهن ( كامة أرامية الأصل ) وهو صاحب القداح ؟ 


ي 


يستفتي لها هبل كبير الالحة عن طريق القداح يضرب بها عند هبل فن خرح رقدحاه 
على شيء كان له ومن لخلف قدحاه فلا شيء له . وتقل ابن هدام رو عر 
ابن الي خرج من مكة الى الشام في بعض اموره فاما قدم مؤاب من ارض البلقاء 
وبا بومئذ العاليق راهم يعبدون الاصنام فسألهم عنها فأجابوه « هذه اصنام نعبدها 
فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا » وبناء على طلبه اعطوه صنماً يقال له هبل 
دمب يك فضي واد قات شناطة (وعاتلتية .. تولذل :في عع نقلي شين من 
اللدقة تي تقر ان الصنم العربي اجنبي الأصل و بعبارة اخص ارامي "7" . 
وغدت كمبة مكة مثابة للناس في الجاهلية اقاموا فيبا الاوثارتف وتوجبوا اليبا 
كل عام من كل صوب وحدب . وهي بناء مكعب الشكل بسيط الصنعة ساذجهاء 
يكن له سقف اول العبد . وني وسطبا قام نصب هو عبارة عن قطعة من الحجر 
١)انظر‏ :219 ,217 .رم و ©001:) وقابل 5 - 1909 ,111 .01 , داتعتمء مط , أدص قط 10آ 
85 .م ( 1915 ,رصعووه 61 ) 
؟) اليرة ؛ ص ٠ه‏ وما يبي . 
*) لفظة صم العربية مأخو ذة منصلٍ الارامية» ولقد طم الني تمدهبلءند فتجهمكة كاحطمسواءمناصنامها 


لامعا 


البركاني الاسود يعبدونه . والبناء الذي كان قاعاً حين بجيء الاسلام انما هو. من 
بناء الوليد ابن المغيرة الذي تبدمت الكعبة في ايامه فأعاد بناءها من حطام سفن 
للاغريق كانت قادمة الى المبشة وحطمتها الامواج وقذفت قطعها على شاطىء البحر 
الاحمر ”'" . ونحيط بالكعبة ارض الكرم المقدسة وقد تولى شؤونها رجال ذوو مناصب 
منها سدانة البيت أي تولي مفاتيحه . وكان يقصد الحجاج الكعبة مرة في السنة . 
ويقدمون لها الذبائح والقرابين . 


1 «مجدء 5 حب يبس سس وس سب _-__- 5 مد 


وفي التقليد الاسلامي ان الكعبة بناها ادم وفقاً لنموذج سماوي ثم جاء الطوفان 
فتيدمت اركانها واعاد بناءها بعد الطوفان ابراهم واسماعيل 7؟ . وظلت سداتتها 
اليبا عبادة الاصنام 3 وليتها قريش فعادت الامرة فيها للاسرة الاسماعيلية القدممة . 


ويضيف التقليد ان اسماعيل إذ قام بدي جدرانها أنه جبريل بالاحر الأسبوخ 


١)الازرق‏ » اخيار مكة 3 أعر وستفلد ( لبعرع ؛ مهم ١‏ ) ص ل 0 عقوي 3 ارمخ ج 4 
ص /اط ١86-1١‏ 
؟) سورة المقرة "١-1١84:‏ 
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الذي لا بزال محفوظاً في الزاوية الجنوبية الشرقية 5 وان اساعيل اول من تلقن 
مراسيم المج . 
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الهم 


وكان القدم على المعبودات التي حوتها الحكمبة اذ ذاك الله ( الاله) على انه 
ل يكن الوحيد عندهم بل لعله نشأ عن تحريد معنى الالوهية او حصرها ني واحد 
من الهة الكعبة المتعددة . واي « الله » عريق في القدم اعتقد المستشرق در نبورغ 
أنةبنوا في دق معيني قدم *" . وني تموش صفا ورد الاسر هحكذا « هلاه » 
وذلك قبل بزوغ الاسلام خمسة قرون "") ْ 

لوف ا في دق نصراني يرجم الى القرن السادس اللميلادي 7" عثرت 
عليه بعثة جامعة برنستون الى سورية . وكان اسم والد محمد هو عبد اللّه » وهو اسم 
عركب من عبد اي خادم او عابد » واللّه وهو الاسم الذي نعرض له . ويدلك 
على منزلة الله عند اهل مكة في الجاهلية » ما فى القرآن من آيات تشعر بذاك 
منها سورة أتهان » الأية غ»» ١؛‏ والانعام » الأية م١‏ . ٠١8‏ ؛ بونس » الآية 
«” . فيو الخالق الجيد واذا حلت بهم مصيبة دعوه مخلصين له الدين . ويسوغ 
الاستنتاج من ذلك ان الله كان العبود القبلي لقريش قبل الاسلام . 

وراجت منزلة مكة اعلو شأن الببت الحرام فيها بالرغم من انها نواد غير ذي 
زرع رديء الهواء وبفضلها اصبح الحجاز اعظم مركن ديني في ثمال الجزيرة . 

ومن !امتهم 305 رع و33 روماحانه بجا رين وساررة يه انه اضل 


)١‏ 137-606 .ررم ( 1892 ) 21 .أن ركعنان ااماعك ألما امل 

© ) 141-42 جزم رمو هيه ومطه كه دمل ,اندعسا 

*8) فا معاون بعاعنطءة) عالةمضعط انان علزادااتضع5 سق اا “لأعوااء 2 رمسمسطائ1[ ممدكل 
197-204 .2رص ,( 1929 ) 

:( سشواره يه سا 


060 عبد غوف اسم مالوف عند العرب القدماء . 


نات 


طوطني... اما .فكرة الآخرة فاننا لا نحد. في. الادب' الماهلي اشارة واضحة اليها . 
والعبارات القليلة الغامضة التي كيزا اسيية نع «الفكين بالادرة داك عل الر 
التعالم النصرانية . واخلاق العربي قائمة على فللفة الإزة الالية فكان ابداً دائيا 
ف 7 المياة التي تحتاطه وم كن ا الك كرا درون «الكقرة بابر دن 
البيتين''لشاعر قدم سر الفلسفة العر بية في اللياة : 
وف نا أتطاوف ثم يأوي ذوو الاموال منا والعدي 
الى “حفر اسافلين 'حوفة واعلاهن صفاح مقيم 42 
وماكان البدو يترددون على مراكز الحضارة في الحجاز لتبادل البضائع وبخاصة في 
شهر المرم الار بعة نم قد تأثروا بطابع الافكار المدنية التي كانت ارقى من 
افكارهم وئية زتعا اط القعائن (الروية يق" الظواف: بالكيية وير الذبائح . 
وكانوا يقدمون الابل والاغنام ذبائح في مكة وعند مختلف الانصاب الي كانت تعتير 
اصناماً او مدّابح . وكان الحج الى عزار مشبؤر في احدى مدن الحضريين اعظم 
الفرائض الدينية عند البدوي . وكانت الاشبر الحرم الاربعة تتضمن ما أصبح في 
التقويم الاسلامي الشهر الحادي لور والاول من كل عام ( ذو القعدة وذو المحة 
والحرم ) يضاف اليها شهر آخر في منتصف السنة وهو رجب . وكانوا قبل الاسلام 
يفرزوت الاشهر الثلاثة الاولى للفرائض الدينية اما الشهر الاخير فلتعاطي التحارة . 
وامتاز قطر المحاز مخصائص فريدة منها وقوعه في نقطة مركزية وسهولة الوصول اليه 
وقيائة خل: طرق التوافل ؛ النارة: يق القال والبرية فاقعيدة كه أنزاين واقة 
للحركة الديئية والتحارية ...و قفن هذه كات:بتوق اعكاظ والكية : 


عرس امار التمرث : الطا 
المجاز بلاد في الج برة مححن بين مرتفعات ند وبين السهول المنخفضة الواقفة 


)١‏ ابو مام » الماسة ص 7ه 


خا 
عل 7الاجق: الى عيامة . _ؤلبو افيا نون تدرة بالإتحض إلا تلد + الطائك 
ومكة والمدذينة . ْ 
وتقم الطائف في اكناف انان الغناء على ارتفاع نحو ستة آلاف قدم وهي 
طيبة المواء وقيل في وصفهها انها قطعة من ارض الثام . وكانث ولا تزال مصيفاً 
ستةراطية 5 لوقك #ايها الحلة الوسرى ركاروت فآ شنة جد قافا 


5 هن <بة الشمال الشسرقي 


1 5 5 . 
اله 7 با من بعد ٠‏ مشادرتة البدان 5 , 5 ا عرد وابطييخ 
والموز والتين والعنب والزيتوت و«الدراقن والسفرجل 7" . واشتهرت ورودها بالعطر 
الذي كارك عد اهل مكة بما تحتاجون اليه من طيب . وقد أدخلت الكرمة الى 


0« ,1 .1ه( 9 ,دولهمهنا ) بمأطمعة مأ كافسه 2‏ ,فطاع ماقا .نآ عحاول 
؟) قابل ابن «طوطة » محفة النظارء نشر دفر ري وسانءوينيق ( بارس 2 *465١1)ج‏ اص 604-ه 


-١44- 


الطائف ا تقل صاحب الاغاني 7" على يد اعرأة يبودية وقد اهدت بعض قضبان 
الكرم لبعض الزعماء هناك . اما خمر ”" الطائف فقد كارن برغم كثرة الطاب 
عليه اقل ممناً من النوع الاجنبي الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه 
في الشعر ااعربي . والطائف اقرب بلدات الجزيرة مطابقة للوصف الذي جاء به 
الوحي في سورة محمد الأية 17:15 من ذكر الجنة التي وعد بها المتقورن . 

وكان اهل الطائف من قبيلة ثقيف وهي تمتاز بالعقل والمقدرة فانجبت في صدر 
الاسلام المغيرة وزياد وهما القائدان الحنكان في جدش معاوية وكان منها الحجاج ابن 
بوسف عامل عبد الملك على العراق المعروف ببطشه وتمد ابن القاسم الذي تخلغل في 
قلب آسية الوسطى ورفم أواء الاسلام فوق رنوعها . 


34 


واسم مكة ”© الذي اورده بطليموس ”© بصيفة مكورتبا مشتق من الاسم السبثي 
مكورابا ومعناه متدس او حرم . وإستفاد من هذا الاصل ان مكة كانت في اول 
عبدها مقاماً دينياً اذا فهي مركز للعبادة يرجم عبده الى ما سبق مدا بازماف 
متطاولة . وهي واقعة في تهامة الحجاز الجنوني على بعد ثمانية واربعين ميلاً من 
البحر الاحمر وذلك في واد قفر صخري وصفه القرآن بانه « واد غيرذي زرع » ( سورة 
براهم الآآية ٠‏ ) . ويسجل ميزان المرارة في مكة درجة لا تحتمل . ولقد زارها 
الرحالة العربي الطنجي ابن بطوطة ”"* فاراد الطواف بالكعبة حافي القدمين فوصل 
الطاف وارد استلام الحجر الاسود فلحقه لحب ار وشاء الرجوع بعد تقبيل 
الحجر ثما وصله الا ل ا وهو لم يطف حتى بلغ الرواق . 
(١‏ 
؟) لفظة خر مستعارة من الآرامية وكانوا يطلقون لفظة نببذ على الخر ال متقطرة من العنب والتمر 
( 


إن انظر الازرقي 0 اخبار مكة . 
:) .32 5 بك ,1لا .عا8 رعططه 81 .0» يمنطمه,ومء6 


واج اص ذم 


لته)وت- 


وقد وقمت مكة في وسط طريق التوافل ما بين مأرب وغزة وهي طريق نجارة 
الطيوب في عصور دول الحنوب فكانت « محطة » للا تين من جنوب اكز برة 
وللمتحدر بن من شُمالهها . وكانت الاسواق تنصب فيا للبيع : والشراء هر اهلها في 
شؤون التحارة وما يتعلق بها من عرافق ووظائف . وجعلوا مدينتهم مكة مرك 
عمران وثروة . وني غزوة بدر ( 5 آذار سنة 555 ام ) كانت قافلة للمكيينراجعة 
32 :قزرا" العا سيو وشيا" م امال سوق القت دشار عل :نما :واف الواوزي 97 
ولا عاد المسامون بعد غَزّوة بدر بالاسرى الذين وقعوا في يد الني من المكيين 
افتدتهم مكة باربعة آلاف درهم للرجل الى الف الا من كان معدماً فقد من عليه 
خمد نحربته . وكان نجار مكة يرنحون في تجارتهم للدينار ديناراً . فاصبحت مكة 
جهورية صغيرة يارية 7" يرأسها الموسرون من أكابر قريش ومقدميها الذين اناحت 
هم موارد التجارة ومناصب الببت الحرام جاهاً ووسائل للترف على اوسع نطاق . 

وراجت نجارة مكة فقامت قريش توطد مركزها في البلد الحرام فمنت رحلتي 
الشتاء والصيف » رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام » فارتفعت مكانة 
مكة ف الجزيرة وإعتبرت العاصمة المعترف بها وسمت منزلة سوق عكاظ فاصبخ ملتقى 
الخطباء وقطب الدائرة القكرية في الجزيرة » وهو اعر لم يسبق له مثيل في 'ثقافة 
اليمن القديممة او في مجالس الأدب وحلقاته الزاهرة في بلاط الميرة والفساسنة . وكان 
أقهي مؤسس مجد قريش فابتتى في الشطر الاخير من القرن السادس دار الندوة 
ليجتمع فيها كبراء اهل مكة نحت امرته ليتشاوروا في مهام بلدتهم . وما ان اخذ 
محم الاسرة يتألق حتى ظهر فيها كبير آخر هو عبد الطلب ‏ جد الني ‏ الذي 
يروى انه كان حامي حوض مكة حين وجه ابرهة جبشه لهدم الببت الحرام وامتهان. 
مكة وقريش في عام الفيل . 

١64 كتاب المفازي , نشر فون كرعر ( كلكتا . 8هم1” ) ص‎ )١ 

؟) املد في سورة المءنين الآية 6+ ؛ الشمراء : مم 


زا ل 


-5غ!- 


اللدينة 

3 يزب (ي ث رب في نقوش سبأ ويثربا في جغرافية بطليموس 00 )على 
بعد نحو ٠0‏ ميل من مكة وقد حبتها الطبيعة 0 
وجودة التربة ٠‏ ولم تبكن يثرب على طريق القوافل التي تحمل الطيوب بين اليمن 
والشام. فحسب بل كانت واحة حقيقية ذات انربة صالحة لزراعة النخيل وهو كثير فيها 
وقد اصبحت المدينة من امات امرا كز الزراعية على ايدي يبودها بني النضيرو بني 
قريظة . واذا اعتيرنا الاسماء العلمية التى تسمى بيبا يهود يثرب. والألفاط الأرامية 
التي كانوا يستعملونها في حياتهم الزراعية فاننا يحم .انهم كانوا بالا كثر من القبائل 
العر بية والأرامية التي تبودت ”") . مع انه ربمااكانت نهاة هذه الجاعة اسرائيلية صرفة 
هحرت فلسطين في القرن الاول لاميلاد على اثر الفتح. الروماني . ولعل هؤلاء اليبود 
الناطقين بالا رامية هم الذين استبدلوا .« يثرب» اسمها القديم باسم جديد «مدينثا» 
وهو آرامي . اما الاعتقاد بانها سمدث المدينة لصيرورتها مدينة الرسول فبو رأي متآخر. 
واذا. استثنينا الجالية اليبودية فالمكانة بين القبائل العربية كانت للاوس والمزرج 

من اليمن اصلاً . 
الؤمرات التقائيت في اخوار : 

انث :بلاد 007 5" 0 الجاهلية في مجرى الحوادث العالية ولكنها في 
الواقم لم تكن مجبولة تمام الجبل وقد بدأ انعزالها بعد الاسلام منذ السنة الثامسة 
لبحرة حين. جبز |اسفون عشرة آلاف .رجل الى مكة فتمت. امنية: عد في ازك 
يفتح ام القرئ من غير اراقة دماء . فدخلها ثم عفا غن خصومه جميعاً وطهر الكعبة 
من -الاصنام ودخل اهل مكة في الاسلام . اذ ذاك نزلت الآاية : «يا ايها الذين 
آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد المرام بعد عامهم هذا ...» ©" . اله 


0( ,31 5 1 .]6 71 81 ووردت ايضاً لثريا 
؟) اليعقوني تاريخ » ج ؟ ص 44 حيث اورد الؤلف اسماء القبائل العربية التي محدروا منها . 


») التوبة : م 


وات 


ابن هذا النهي جاء في باب حرم مكة على الوثنيين والمشركين وطردهم منها . 
ونقل عن النبي انه قال : « يا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والارض لا بحل لامرىء يؤمن بللّه واليوم الآخر ارت يسفك فيهاءدماً ...» "© 
الا ان المولدين ساروا في التفسير شوطاً بعيداً فحرموا على اهل الذمة دخول مبكة 
والمدينة واستباحوا دم غير امل اذا وطنها © . ومن اراهن انه في القرن الاؤل 
بعد وفاة النبي كان يقي في مسقط رأسه عدد لا يستبان به من النصارى واليبود 
يحترفون الطب والموسيقى و يتعاطون التجارة ٠‏ 

'وفي العهد الذي ولد فيه محمد كانت جزيرة العرب قد فقدت مدنتها القدمة 
الوحيدة التي ازدهرت حقبة من الدهر في زاوية الجزيرة الجنوبية الغربية وكارتف 
ابناء تلك المدنية قد شتتوا في سائر امحاء البلاد وفي الشام والعراق . فالحجاز لم 
برث مخلفات الثقافة الجنو بية التي سبقته لأنه بعيد عنها من حيث الزمن واللكان . 
والادب الاسلامي لم ققل رمق قا خللت: النفيون البية” قي اوقد مه ذلك لان 
الاسلام ينس ما قبله . 

ولحكنه لم يكن طبيعياً ان تمر مدنية الجنوب العربية دون ان ترك بعض 
الا بار في اختها الثبالية وهذه نقوش حير تثير الى ذلك . فهنلك رق (45ه- 
مم ) لابرهة يعرض لانهيار سد مارب كشف عنه المستشرق غلازر ونشره فاذا في 
مطلعه هذه .الكلات : « بقوة ونعمة ورحمة الرحمنان ومسيخه وروح قدسه ) 0 
ولفظة « رحمنان » في اللاصل نسترعي اهتهام الباحث لانها اصبحت فيا بعد الرحمان 
في لغة قريش وهذه اللفظة شأن واضح في القرآن كأحد أسماء الله المسنى العامة 
في جميع المتفاكه الاوهة واشصرية كمعن الفقه وعلٍ الكلام والشرع ٠.‏ وهي 
كثيرة الورود في سورة مريم . واللفظة الواردة في ارقم الذ كرو زان علق عل 

١ > عم » 7" ؟ الترمذي » حج‎ ) ١١8762 قابل البخاري » صحيح » ( بولاق‎ )١ 

؟) قابل البإضاوي ء انوار التتزيل ج ١‏ ص *8" ؟ والطبري »2 تفسيرج ٠١‏ ص 4“ 


*) .6« , ( 1897 مسطتاععقا ) الإمطءدااءدء 6 «عطء 5 اه !تزع لمت 'لع0 1ن 110ناأاء ]1011 ررة5ة01 .8 
7٠١ 15-19.‏ و1 .ا نكأ كلوط ,11111 لمع ]51111 تزه أاه أل 5:ا عنامعمن) :401 ,590 


لاله المي عند النصارى فالظاهر انها مأخوذة من اسم احد المعبودات القدعة في 
الجنوب . وما يذكر في هذه الناسبة ان الاسود العنسي الذي قام فتكهن في اليمن 
في بدء الاسلام كان السمي نفسه « رحمان اليمن 6 كا تسمى مسيامة من قبل « رحمان 
المامة » "© ٠‏ اما لفظة « الرحيم » فواردة ايض اسماً لاله (رحم) في رقم سبأ 
وحمير 0 ولقد شوهدت في رقم جنوي آخر لفظة « شرك » ععنى عبادة آلهة 
متعددة والشرك هو ما حمل عليه حمد منذ بعثه وشروعه بتبليغ رسالة التوحيد . 
والشرك في الاصل أن يعبد اله من الآلهة عظم الشأن يشرك معه الهة صغرى . 
وني الرقيم فسة لفظة « كفر» 7" وهي الكلة التي استعملت في لغة الضاد للتعبير 
عن معنى الشك والالاد . 


؟ . اليش 


ولقد كارك يحل ساحل الجنوب الغرني من البحر الاحمر قوم من الساميين 
نسربوا اليه كا رأينا ‏ من ساحل الجزيرة القابل فسموا فيا بعد بالاحباش . 
ونشأت بين هؤلاء الاحباش واقربائهم في الجزيرة وبين المكيين صلات نحارية 
ما لبثتٍ ان توثقت عراها فانديحوا في تلك الكتلة التجارية الواسعة النطاق التي 
تولت زعامتها سبأ وحمير و 3 لمم مجت.عين احتكار خطوط الطيوب القديمة التي كان 
بعر اهم فروعها بالحجاز . وقد استطاع الاحباش ان بوطدوا حكمهم في ارجاء اليمن 
مدة سين سنة قبل ولادة الني . وفي عام مولده رأيناهم وقوفاً على ابواب مكة 
يتهددون كبتها بالحراب . ومكة اد ذاك مقام جالية <بشية لعلها نصرانية يدعى 
افرادها « الاحابش » . وكان بلال 60 ذو الصوت ارائم الذي رقاه النبي الى 

اللو رت 


( 3- .مص ,46265 ,3559110الآ :95 .م ,ا أو 0216010 عو1000 ,رع1ء543 350 10تدوناآ 


( 5 06اتاكا 16ل عة الا ناأءدااء 2 «عمع 717 ,عع 1ان]ة3 .82 .1 220 مسمص 1 ن110 .83 .ل 
2855-2 .ترزدر ر( 1896 ) غ2 .701 روع لده اسعو موللا 


#) والايزال قبره معروفاً في دمدق . 


-144- 


وطيفة مدق عدا زا من الاحباش . واذا تأملت الآيات القرائية التي نزلت في 
وفاقية العو وم 97 هذه الآيات التي تتميز بصفائها ووضوح صورها ادركت 
انبا صدى لهذا النشاط والاتصال البحري بين المحاز وبلاد الحبشة . ولما اعلن 
ارسزل زنائقه «وقانت #ريئل #تطيدم. وتشرف في ايذآء. السفيق: اعان :علييم. از 
بذعيوا3 ال ذه الل 7 :0 قارو ب يا سل لا يظل عنده احد وهي 


5 -. 3 


0 ثارص 
وفي القرن السابق لمحىء الاسلام كانت فارس الزردتشية تنازع الحبشة السيادة 
عل البدى :: مر بك قوق ارت" اقارسية آل الفرن عن انوت وقذلك هق 
الثغال عن طريق بلاد العرب الفارسية وعاصمتها الميرة . وني الحديث أن سامان 
الفارسي كان اعرف باساليب الحرب من غيره فأشار على النبي حفر المندق حول 
المدينة وتحصين داخلها 7 وسارع المامون الى تنفيذ نصيحته فحفر المندق وعمل 
فيه النبي بيديه. 
مح الفرس في شؤون اليرة فانتقلت منها مؤثرات ثقافتهم ومؤثرات الثقافة 
الاراءية النسطورية الى الجزيرة في العصور السابقة للنى . وكا اصبح النساطرة بعدئذ 
)١‏ « الفلك مواخر فيه » « وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ربح عاصف وجاءثم الوج من 
كل مكان » . « من فوقه سحاب ظدات بعضها فوق بعض » . ( سورة الندل : 1١84‏ ؟ سورة يونس : 
>*©-_غ ؟ سورة النور: 6 ( . 
؟) وفي العربية كامات حيشية الأصل مثل برهان وحواريون وجيم ( واصلبا قبلا عبراني ) ومائدة 
ومحراب وملاك ) عبراتي 4 ومعر ومصجف وشيطان . وهدي تدل على ما كان لبلاد الحيشة الاصرانية من أ 
في الحجاز الاسلامي » ولقد أفرد السيوطي في الاتقان » قصلاً (ج ١‏ ص ١١+86‏ : ) للافاظ الاعجمية 
اواردة في القرآن . وله رسالة « الموكلي » طبعت في زيوهيفن سنة ١55+‏ لدراسة ٠١4‏ كايات قرا نية 
اصلها اعجمي . 
6 قابل ابن سعد ج ١‏ ألقسم اص ١*5‏ 
) وهن الالفاظ الفارسية في اللغة العربية فرند ( سيف ) وفردوس ( سورة الكبف : ٠١7‏ واللؤمنين: 


2٠١: الرحمان‎ » ٠١5 : وسجبل اي حجر ( سورة الفيل : ؛ ) وبرزخ اي عقبة ( سورة الؤمنين‎ ) ١ 
. الخ‎ ) ١9 : وزمجيل ( سورة الانان‎ ) ٠« : الفرقان‎ 


52708 
حلقة الاتصال بين الثقافة الحلينية و بين الثقافة الاسلامية الفتية هكذا نشطوا في هذا 
العصر الى تقل افكار بني الشمال من ارامية وفارسية وهلينية الى قلب بلاد العرب 
الوثنية . ولعل تنصر تغلب القاطنة رنوع الثهال الشرقية وجيرانها من بني بكر ان 
وائل كان من اثر هذا الاتصال . 
ءارضى غسام 
وكا كان لنساطرة الميرة اثر على العرب المقيمين في مخوم فارس كذلك كان 
للمونوفيزيين القائلين بطبيعة المسيح الواحدة » وهم يقيمون في ارض غسان »؛ اثر ظاهر 
على عرب الحجاز . وتسنى لؤلاء الغسانيين في القرون الار بعة التي سبقت الاسلام» 
وهم شعب سوري » أن بجعلوا العالم العرني على اتصال لا بسورية فحسب بل ببتزنطة 
ايضاً . ولا يندر وجود اسماء عامية كداود وسلمان وعيسى بين اسماء العرب في الجاهلية . 
ومع ذلك فيحب الا يبالغ فى اهمية هذه اأؤئرات الثهالية او تقدر فوقي ما 
تستحق لان كلتا الكنيستين المونوفيزية والنسطورية ل تكن لما الميوية ما يكفل 
لعقائدهها الدينية اننشاراً وشيوعاً » وليست المعلومات التي جمعها الأب لويس شيخو ”© 
كافة لاا أن البضرائية "كاك موطرة فى قال وير ولكنها ا 
صافية لما كان يعيه شعراء الحاهلية من الآراء المسيحية الشائعة والتعابير النصرانية . 
والاشارات لبائعي اجر من النصارى والاديرة والصوامع والصنوج والنواقس ليق 
يشيريي ها" اذا خاء <موعك «الضلؤة” للست مالوقة كيرا : في الشعر الجاهلي . والأوف 
هو ورود وصف الناسك المسيحي يأوي الى صومعته في عزلة القفر" برى القادم 
سراجه من بعيد او تشبيه نورء بضوء مصباح الراهب كقول اعرىء القيس "" : 
يضيء سناه او مصابيح راهب_ أآمال اللسليط بالنأبال المفتل 


. التصرانية وآدابها ب حزءان  ( بيروت 2 ؟كودووؤكؤةذو +؟؟١ ) وشعراء التصرانية‎ )١ 
.) ا١وؤ٠.‎ 2, مجلدان ,» ( بيررت‎ 

؟) انظر مملقته في الزوزتي البيت ٠؛‏ و١7‏ وقابل سورة امائدة : 48 والنور:ه” ولعل امرىءالقيس 
نصراتي » انظر مقالا لحمد صالح مك في المقتطف ج 78 سنة ١51‏ ص ١448م‏ 
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. ولا شك في ان رؤية التعبد التتقشف دائباً على زهده. في خلوته تركت اتراً 
عميقاً في التاجر العربي المتنقل بين مراكز القوافل في ربوع الثمال اذحكت عاطنته 
الشعرية وخياله الواسم 

ونذكر من شعراء الجاهلية علاباً ابن زيد ( نحو 504 م) الذي عاش في الميرة 
وساهم نحظ وافر في بلاط اللخميين . وقس' ابن ساعدة ( المتوق نحو 50٠‏ م ) الذي 
عي خط 9 أستت يران » وهو مشبور بفصاحته كه وعنترة ابن شداد ([(6؟ه 
03 الذي اصبح اسمه في الادب العرني مرادفاً للشعر والفروسية . هؤلاء وامثالهم 
من شعراء الجاهاية يقال انهم كانوا نصارى . وتسربت: الى اللغة العرابية اذ ذاك 
طائفة :مق الأقاظط الآرامية نيا كنينة وينة ودمية وضورة وقسيين وصدقة 99 
و تنحصر هذه الالفاظ في ميدان الفكر والدين بل جاوزته الى ميادين الاقتصاد 
والاجماع وسواهما من نواحي المدنية الماديةكلفظة ناطور ونير وفدان . وكأرتف 
العرب » وقد تغنى شاعرهم في ان ما يكسب المرء المجد والفخار هو رمي النبال 
وطعان الرماح لا الزراعة والحراثة » لم يحفلوا الراك الزراعية . وافظة قنديل في 
الاصل لاتينية - كاندلا ‏ انتقلت الى الاغريقية ثم الارامية فالعرربية ٠.‏ ولفظة 
كاسترم اللاتينية صارت في السريانية ‏ قا وف الأرامية “الترية قضرا ومتنا 
قصر في اللغة العربية وهذه هي الافظة التي اعادتها لغتنا الى اوروبا في صورة 
كاسرو الايطالية والكازار الاسبانية . 

٠ ٠‏ اليررود 

لم يكن التوحيد الذي تأثرت به بلاد العرب من النوع النصراني فقط بل 
كانت هناك مستعمرات يهودية زاهرة في المدينة وفي واحات كثيرة من اعمال 
الححاز الثاللي . وبواسطة هذه المراكن وسواها تطرقت الى مفردات اللغة العربية 
الفاظ عبرانية مثل جبريل وسورة وجبار . وفي « طبقات الشعراء » 7" . تأليف 


5531١8197 راجع شيخو ء النصرانية »ج ”ا ص‎ )١ 
“4 ١ ص‎ ) ١91١56 ؟) نشر هل ( ليدن‎ 


]ا اب 


عمد ابن لام لحي (٠‏ المتوى م ) باب خاص باليهود من شعراء المدينة وارباضها . 
وجاء في « الاغاني » عرض اعدد من شعراء بلاد العرب واليهود . ولكن لم بخلف 
احد منهم ديواناً الا السموأل ( سموئيل ”'" ) ابن عادياء صاحب الابلق الفرد 
قرب تهاء » زعموا انه يهودي معاصر لامرىء القبس » على ان شعره لا يمتاز بشيء 
عاض مهوي القهر الى نموم ين اه العاعالة الى تهنا انا ذا 
بالبعض حقاً الى الريبة في يهوديته . وقد ذهبوا الى ان اليهودية اصبحت في ربوع 
اليمن دين الحكومة ابان حك ذي نواس . ومهما يكن اعر تلك الدولة التي قامت 
في. الجنوب فل عق انباداارت: اق بحطازة القال الل حدر يه اله 

والخلاصة التي 2 بها هذا البحث ان الححاز في القرن السابق ارسالة ممدكان 
محاطاً بمؤئرات ثقافية ‏ فكرية ودينية ومادية ‏ منبعثة من مصادر ببزنطية وسورية 
( آرامية ) 527 وحبشية . وقد اتيح له بواسطة علاقته بالغساسنة واللخميين 
واليمنيين ان يأخذ ما أخذ من هذه الثقافات الخارجية . ولكن ذلك لا يعني ان 
الححاز تأثر بمدنية الثهال » التي فاقت ما عنده عرتبة » تأثراً عيقاً قلب جوهر 
ثقافته الخاصة . ومع ان النصرانية كانت قد علقت اصوها بنجران 0 باليمن 
والحجاز » فل نم الها شيء من الهيمنة على العقلية العربية في الثهال . ا 
وثنية 'الحزايرة البالية كانت تضعطعتث: .وتدنت الى حيث اضاعت 7 ول ببق 
لحا فاعلية في احياء تفوس الامة الخاملة وأيقاظها فخرج عليها فئة اعتنقوا تزعة 
توحيدية غامضة . هؤلاء هم النفاء '") ومنهم أمية ابن ابي الصلت ( المتوفى 554م) 
وكانت تر بطه بالرسول قرابة عن طريق امه . ومنهم ورقة ابن نول ابن عم خديجة 
ولو أن بعض اللصادر جعلت ورقة نصرانياً . اما من ناحية النظم السياسية فارنف 
الحياة القومية المنظمة التي نثأت قدا بين عرب الجنوب كانت اذ ذاك متهدمة 
متضعضعة . وقد تهيأت الاسباب ودنت الساعة لظهور زعم دبي وقومي 0 


)١5٠١٠2توس( كيان سوال الف اقافة + در قيفر‎ ٠ 
. ؟) مفردها حنيف وهي مستعارة من الآراءية عن طريق النبطية‎ 


روا ةا 


المْصّرالثامن . 
مس رسو لاشر 


في السنة الحادية والسبعين بعد الحسمئة او ما يقاربها ولد في قبيلة قريش بمكة 
صبي دعته امه باس قد يظل مجهولا » وبمد أرف شب اطلق عليه قومه لقب 
« الامين اد فلزمه . اما في القران فاسمه حمد ( سورة آل عمران ٠»‏ الاقم 
الاحزاب » الآية ٠‏ ؛ الفتح ء الآية 9؟ ؛ ممد , الآبة ؟ ) واحمد ( مرة واحدة 
في صورة الصف » الاية *) . وقد كثر تداول هذا الاسم تمد حتى ان عدد 
الذ كور الذين يعرفون به يفوق عدد كل من نسمى باسم آخر . وكان عبد الله 
والد تمد قد توفي قبل ولادة الطفل فا أن بلغ السادسة من عمره حتى مانت امه 


. فتءهد أمره جده عبد الطلب الى أن ادركته الوفاة قآلت كفالة 
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آمنة ايضاً 
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١)ابن‏ هشام ص ١59‏ ؟ اللعقوني ج ؟ ص ١8‏ ؟ المسعودي ج ؛ ص ١١4‏ 
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ولا بلغ حمد الثانية عشرة من عمره فا بروى رافق عمه ابا طالب في رحلة الى 
الشام زعموا أنه قابل في اثنائها راهباً مسيحياً يعرف بالراهب مميرا . 

ومع أنه ليس بين انبياء العلم من ولد في ضوء التاريخ الآ حمداً فأن نشأته 
محاطة بالفموض فليس لدينا عن سعيه في طلب الرزق ومحاولاته لبلوغ آماله وادراك 
الغرض الذي كان رمي اليه وما قاساه من الشقة والألم في سبيل محقيقه سوى 
تليل من الاخبار الموثوقة . وكان اول من كتب عن حياة النبي هو ابن اسحاق 
المتوفى في بغداد سنة ٠16//اث/ا‏ وقد وصلت الينا هذه السيرة التي كتنهينا ان 
اسحاق من رواية ابن هشام التوفى في مصر نحو 284/518 . ومهما يكن من أمر 
فانه ليس لدينا غير المصادر العربية لدرس حياة النبي وللبحث في تاريخ فحر الاسلام . 
وهناك مؤرخ بعزنطي 0 زها في مطلم القرن التاسم الميلادي وكان اول 
مرخ بيزنطي ذكر شيئاً عن محمد ولكنه كان متحاملا عليه فياه حاك الشرقيين 
ونبيهم الرزعوم . واول اشارة الى تمد ني اللغة السريانية هي تلك التي وردت في 
مؤلف برجم الى القرن السابع 7" . 

و1 ببداً الفصل الواضح من حياة حمد حتى ادوج وهو بي الخامسة والعشرين 
من خديحة وهي تناهز الاربعين فوجد فيها خير النساء واغناه الله ”© بما لا من 
جاه ومقام وسعة مال . وكانت خديحة بنت خويلد قرشية من بني اسد وقد “زوجت 
مرتين من بني مخزوم واصبحت من اوفر اهل مكة غنى . وكانت تستخدم رجالا 
من قريش في ماما منهم محمد . ولم ينحكر تمد في اازواج من غيرها وهي في 
فيد الحياة. 

وحسبك الطمآنينة والدعة في حياة محمد في هذه السفين من عيره التي كفاه 
لله فيها الحاجة الى متاع الدنيا . وفي سورة الضحى الآيات 5 4 اشارة إلى ما اعطاه 


)١‏ .333 .][ ,مألاصهو0:ه1) 

06 6 . جر ( 1908 , 215دماعسآ ) غيرإه!ادء8-عه8 , 1 .01 , 101165 ]'ان5 5011/63 , 311053113 .4 
ا ع 4219 

؟) سورة الضحى : 5-5 
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اللّه من مال وراحة بال فتوفرت له السبل لكي يترك نفسه. لسجيتها من التفكير 
والتأمل . واعتاد حمد أن يذه الى غار بأعلى جبل حراء 7" على فرسخين من 
مال مكة ‏ معنا في التأمل والاستلهام . وفما هو نام بوم في هذا الغار "© 
مم صوتاً يأمره قائلاً : « اقرأ اسم ربك الذي خلق » الخ .. ( سورة العلق ) 
فكان هذا اول الوحي وبادء الرسالة ( وعرفت ليلة ذلك اليؤم عن بعد بليلة 
القدر ١‏ وعينت قِ انها آيلة السابع والعشر ين سس رمضان « 5٠١‏ م» ( 5 
ومرت به فترة من الزمن ثم مع صوتاً يناديه لمرة الثانية فرجم تمد وقلبه 
يضطرب خوفاً حتى دخل على خديحة وهو يقول « زملوني » فزملته وهو يرتعد كأن 
به الجى فنزلت « يا ايها المدثر قم فأنذر » الخ 7" ( سورة المدثر) وكانت الاصوات 
التي سمعها النى مختلف عليه وتشّكل ومنها ما يأني احياناً شل « صلصلة 
الاجراس » ”” الى ان جاءت الور المدنية فاذا الصوت واحد واضح واذا بمحمد 
فطق أن هذا الضوت هو وت جبزيل . 

'دعي ممد الى تأدية رسالة الله كا دعي انبياء الله الغاارون . وتتلخص دعوته 
في أن الله واخد ورد عل عفر وهو مبدع الكون وخالق الموجودات وان الآخرة 
خير من الأولى وان كل امرىء بوم القيامة محري باعماله ان خيراً فخير وان شرا 
فشر وان الذن امنوا وعملوا الصالحات فاهم جنات التعيم . 

الا ان قوم محمد اعرضوا عنه . 0 اذا جلسوا وجرى ذكره على اسانهم لم 
يشر اكثر من ابتامات الهزء والاستخفاف . واضحى محمد نذيراً ( سورة الملك » 
الآية 55 ؛ الذاريات ٠ه‏ ء ١ه)‏ يلقي في افئدتهم المشية ويردد الآيات في وصف 
يوم الدين » يوم تحزى كل تقس بما كسبت» ولا يحزي والد عن ولده ولا مولود 


١)انظر‏ ابراهيم رفت ء مرآة الحرمين ( القاهرة » ٠؟5١‏ )ج ١‏ ص50ه-0١1‏ 
؟) البخاري » صحيح ج ١‏ ص "م' 

؟) سورة القدر : ١‏ 

4 ) سورة المدئر : ١‏ الخ 

«) البخاري ج ١‏ ص ؟ 


هق بوازعن: والدى يا «وعاءت الآياتة في 'وصف جهم -النار وتصوير آلام المعذبين 
فيبا وسعادة الصالمين في فردوس الحم : 

ولحكن القوم أمعنوا في ضلالهم واسرفوا في الاساءة اليه الا زوجته خديجة » 
وكانك كل انارت تعاليم ان عمها ورقة أءن نوفل وهو حنيف 7؟ فكانت اول 
امرأة اسامت ثم تلاها علي ابن ابي طالب ابن عم الرسول وابو بكر فهما اول من 
اسل من الرجال . اما ابو سفيارتف زعم بني امية وهم اشراف قريش فظل على 
خصومته للني . وتساءل بنو امية فها أو اتيح الهذا الرجل ان يؤلب عليهم اهل 
مكة ويصرفهم عن عبااتهم فاذا تؤول اليه تجارة قريش ؟ وماذا يكوت مقام 
معبوداتيم الكثيرة ومكة مثابة الحج واليبا نشد الرحال من اتحاء الجزيرة ؟ . 

ازداد الاسلام انتشاراً بين العبيد والمستضعفين حتى ضاقت قريش ذرعاً محمد 
واصحابه ؤدات ان الاستخفاف به لا بحدي فعولت على سلاح اشد فعلاٌ من ذلك 
فانصرفت الى الأذى والسعي الى صرف المامين عن ايانهم بالعذاب و«التشنيم . 
فنصح عمد لأتباعه ان يذهبوا الى ارض المبشة فخرجوا في هحرتين . كانوا في 
الاولى احدى عشرة اسرة مكية ثم لحقت بهم في سنة 18> ثلاث وعانون اسرة 
اخرى وني مقدمتها اسرة عمان ابن عفان . ووجد المسلمون في جوار النجاثي النصراني 
امنا ودعة . وبعنت قريش لتردهم اليها وبعد ان سأطهم النحاشي عن امرهم قال : 
«ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » فواللّه لا اسامهم الى 
إيدي الاضطباد » ”” وجابه به حمد الاضطهاد وخسران المناصرين الموقت بلا خوف 
ولا وجل واستمر يعم الناس ويعظهم ويسعى الى جذبهم الى الاسلام عن سبيل 
العقل والاقناع ليتركوا عبادة الألحة ويقبلوا الابمان باله واحد <ق هو الله . وكانت 
الآيات تنزل عليه وهمه ان يرى لقومه كتاباً كالذي بايدي اليهود والنصارى . 

وما لبث الأمر بعمر ابن المطاب وهو من اشد قريش وقيعة في المسامين» حتى 


١4“ 2١5١ قابل ابن هثشام ص‎ )١ 
4-1١١5ص ؟ وقابل ابن سعد ج ١قسم ا‎ 95١-51١1 ؟) المصدر نفسه ص‎ 
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قصد الى تمد فأعلن اسلامه فوجد الاسلام فيه منعة: وقيض لعمر أرن يلعب دوراً 
هاماً في تأسبس الدولة الاسلامية الفتية كا سترى بعد . وقبل المحرة بثلاث سنوات 
توفيت خديحجة زوجة الرسول وتوني ابو طالب عه الذي كارت على تمنعه من قبول 
الاسلام خير ملاذ لحمد من خصومه . وني هذه الفترة كان الاسراء 0© والمعراج . 
وكان تمد ليلة الاسراء في بيت ابنة عمه هند ابنة الي طالب وكنيتها ام هانىء قلا 
صلى الصبح قال : « يا ام هانىء اقد صليت معك العشاء الآخرة ثم جئت ف 
المقدس فصليت فيه » . هذا هو الاسراء . ثم حملته دابة عجيبة هي البراق لما 
وجه امرأة واجنحة النسر.وذنب الطاووس الى الساء السابعة ب هذا هو العراج . 
وكانت الحطة في هذه الرحلة صخرة يعقوب في ببت المقدس ومن هنا اصبحتّمدينة 
القدس المقدسة عند اليبود والنصارى جميعاً حرماً عند المسدين ايضاً . 

واعتبرت وما زالت تعتبر الحرم الثالث بعد مكة والمدينة في نظر العالم الاسلامي . 
واخذت كتب السيرة والتفسير الاسراء والمعراج ووقفت عندها طويلاً نارة تطلب 
في هذه الحادثة معجزة رائعة واخرى تنصرف الى تصويرها والاستغراق في وصف ما 
روا عد في اثزائه ”© ..وما ؤالث: ,علقات التضوف: في. اران بوتركية تقي الحديث 
الاسراء وزناً كييراً . ويعتقد عالم اسباني 7" ان الاسراء والمعراج 'مصدر « الرواية 
الالحية » التي وضعها الشاعر الايطالي دانتي . ومما يدل على ان ذكرى الاسراء لا 
تزال حية وذات اثر في. الاسلام تلك الاضطرابات الخطيرة التي وقمت في آب من 
سنة 1959 في فلسطين بشأن حائط البكى في ببت المقدس وهو الذي يعتبره المسامون 
الصخرة التي ربط اليها مد البراق ”© قبل تعريجه الى السماء . 


)١؟18ةرهاقلا(ةنسلا *؟؟البغوي » مصابيح‎ ٠ » ١5 ؟ البخاري ج 4 ص‎ ١ : سورة الاسراء‎ )١ 
4-١١4 ؟ الخطيب » مشكاة الصابيح » ( سانت بترزبرغ 1-1494 )ج 5 ص‎ 78/١59 ج اص‎ 

؟) هيكل صن 350-١81‏ 

0 (1926,رصه 1 مممآ) 4 سن؟ .11 .ا ,ز201110) عاأدأط عا 0انه 1نه!ذ1 , لوث أعنو 11ل 

#) من البرق عند النحاة ويرى بلوشة ان افظة براق مستعارة من البهاوية: باره ت حصان » واك للنسبة 
.؟1 .01؟ ( 1899ركتجوط ) ,#مأوذاء8 ع4 8/15)016 ويطلق الاسم اليوم على حائط المبكى . 
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وفي سنة 5٠‏ ميلادية قدم سوق عكاظ نفر من يثرب معظمهم من بني المزرج 
فعرض عليهم محمد الاسلام فطابت تفوسهم مما سمعوا . ولم يطل محمد الانتظار حتى 
بدت له: في الافق تباشير الفوز آنية من ناحية يثرب . قفي سنة 55 وفد منها اليه 
وؤل من حمسة وسبعين شخصاً ببنهم امرأتان فبابعوه واحتكموا اليه في اللملاف 
الناشب بين الأوس والمزرج ودعوه الى امخاذ يثرب ( المديئة ) مسحكناً . ولجوار 
الييود والعرب في يثرب ابر أبسد من هذا المزاع على الزعامة . فاليبود بحسبورتف 
اتمسهم شعب الله الختار ويترقبون ظهور المسيح . فنشأ عن اتصالهم بالعرب في يثرب 
ان الأوس والليزرج اصبحوا احكثر استعداداً من غيرهم من وثني العرب لاستاع 
الحديث في الشؤون الروحية ولتوقع زعي ديني . واشتدت اساءة قرش لحمد فخرج 
الى الطائف يطلب النصرة والنعة باهلها من قومه وبرجو اسلامها ولكنه عاد خائياً . 
فأمر بعد رجوعه مثتين 'من اصحانه ان. يلحقوا باخوانهم الانصار بيثرب وهي مسقط 
رأس امه على ان يبارحوا مكة متفرقين حتى لا يثيروا ثائرة قريش عليهم . اما 
الرسول فشخص الى يثرب فوصلها في 54 ايلول سنة 552 . فم تكن المحرة أذن 
فراراً فحائياً بل خطة مدبرة استغزقت سنتين . واصبحت السنة الهجرية التي هاجر 
فيها الرسول الى يثر ( ابتداء من ١١‏ تموز ) اول العهد الاسلامي 7" وذلك امر 
اقره الخليفة عمر بعد وقوع المحرة بسبع. عشرة سنة . 

وجاءت الحجرة فانحة دور جديد من ادوار حياة النبي فهي آخر المقبة المكية 
واول المقبة المدنية . هجر تعمد بلدته التي نشأ فيها مهاناً عرفوضاً وقدم يثرب زعيماً 
مكرما وهنا الخد يكذ كت عنايقة الى + الول ماري الل ونوا تادائينةة اللافية وخر 
يلتعت الى امور السياسة وما تقتضيه من توحيد صفوف المسامين . 

انتب الانصار ( وهو الاسم الذي عرف به اذ ذاك مامو المدينة ) فرصة الاشهر 
ارم وهم بحاجة الى أن يعيلوا المهاجرين. بين خلهرانيهم فاعترضوا قافة تجارية تقريش 


)١‏ الطبري ج ١‏ ص 548٠ 2١585‏ ؟ المسعودي ج 4 ص *ه 
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كانت عائدة من رحلتها الى الشام في .الصيف و بهذا وجبوا ضر بتهم الى ..اعظم #طة 
حيوية في حياة مكة الماصعة التجارية وهددوا خط التجارة الساحلي بين مكة والشام . 
وكان ابو سفيان نفسه يرأس قافلة قريش. فاتصل به خروج مد لاعتراضها فخاف 
عاقبة الامر فارسل رجلاً مسرعاً الى مكة ليستنفر قريشاً . فانطلق قوم من محكة 
ليمنعوا مالهم واخوانهم . والتقى الجعان في بدر وهي على بعد عشرين ميلا الى 
الجنوب ااغربي من المدينة وكان ذلك في رمضان من سنة 754 . ويفضل الني 
وفيادته التي توحي الجاسة والشحاعة استطاع ثلاث مئة من المسامين ان يغلبوا اله 
من اهل مكة . وغزوة بدر هذه وان لم تكن بنفسها آلا وقعة حربية بسيطة ”© 
فانها قد غدت مقدمة لانتشار سلطان الننبي الزمني وبادرة اوحدة الجزيرة . وهي اول 
انتصارات الاسلام الحاسمة . وجاء الوحي « ولقد نصرك اله بيدر واتم اذلة فاتقوا 
الله للم كرو »4 - ([سورة آل عمران » الأية ١١‏ ) « واعاموا اتما غنسم من 
شىء فان لله حمه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين وان السبيل 0 
( سورة الانفال» الآية ؟غ ع) , وقد اعتبر هذا النصر معجزة وتعضيداً من الله لهذا 
الدين الجديد ”© . وظلت روح النظام والبأس وازدراء الوت التي نجلت في هذه 
اممركة الاولى في الاسلام ملازمة له في معاركه الكبرى ابان عصر الفتوحات . ول 
تصبر قريش على عار بدر بل جمعت جموعبها برئاسة ابي سفيانف ونازلت المسامين 
(10:) في أ'حد ”2 ودارت الدائرة. على المسلمين واصابت الحجارة التي قذفتها 
قريش الني فوقم وشسّ وجبه . آلا ان فوز قريش لم يدم فا لبث الاسلام ان 
استرجع فواه ونحوا ل من دور الدفاع إلى دور ا هجوم : و يبى شيء يحول دورت 
)١‏ افرز الواقدي ( للتوفى 29+90 ) أكثر من نلك «كتاب الفازي »اس 00-01 لكر 
واقعة بدر وابطالها . 
؟) القرآن “: 21١9‏ هم: 4:5 8 
*) جيل صغير في ظاهر المدينة ٠‏ 
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انتشاره. وامتداده. ... وقد كان الايلام. الى ذلك إلوفت : عيازة 'عن .دين في ,دولة ».اما 
في : المدينة::.بعد. بدر .فقد: اضبحح. :| 1-1 فن. دين "دولة. ' أنه أضبج الدولة تقسهاء ومن. 
ل خرج الى العالح سما 

- واقبلت شتة ما59 “فاذا الاحرّاب” وهي نق الكييق: واعواتهم “من ١‏ 
ومرتزقة الاخباش قد. عسكرت عمقربة “من. المسلمين ترريد ٠‏ اقتحام مواطنهم- وخرجت 
الوثنية لخرب. الله : فعمل: ممد. بنصيحة ' سامان الفارسي "'؟ . وكان هذا فها يقبال 
قد اشاز عليه حفر ختدق ”" حول المدينة . وأيِقَنْثُ: قريش :ومن .معهبا انها مقيمة 
امام أيثرب وتغندقها طويلاً: دون ان تستطيع التخاهها وأسقط في يد شراذم الببد 
التي لم تكن تتوقم نوعاً كبا من الدفاع امحبول ' واعتبرت -الاحناء. وراء اللندق 
لا عبد: للعرب به : :فانسحب الاحزاب وعادوا ادراجهم من- بعد حصار 0 
قتى الطرفين لا تتندى العشرين' فسا .. وعاد تمد بعد رحيل الاحزاب فحمل على 
اليبود بريد الاقتصاص منبم المعاونتهم للاحزاب بوم كانوا .على انواب الدينة ومؤازرتهم 
في الفتك بالمسانين . فعرض عليهم أن" اموا فتأمنوا على دمائهم. وامولهم وابنائهم 
فانى. بنو قريظة وهم-في مقدمة قبائل اليبود...فحم الرسول ٠‏ بقتلبم فضر بت اعناق 
ست مئة مقاتل متهم واجلي :الباقون عن مسا كنهم .- واقتسئ المهاجرون اموالهم واحتلوا 
لخن جنائن. 'النخيل 7" ١‏ .. وكارتف بنو قرريظة, 008 .. الاسلام الذين 
خيروا: بين الاسلام او الموت . وكان الني في السنة السابقة قد امر بني النضير 9 وهم 
قبيلة من هود المدينة ايضاً بالجلاء : اما يبود خيبر فاخرجهم من 5 الخصيبة 
في الثيال من المدينة سنة 9؟5 (لا ه) . 

وفي هذا العهد المدبي تم تنظلي الاسلام وحدة عربية قومية . وقطم النبي المد 

)١‏ قابل83- -178 .مم ,( 1922 ) 511 .01؟ رتعهاذ]1 12 ,داأنا0 110 لأعوول 

؟) لفظة خندق اله ربية مأخوذة من كندك البهاوية الفارسية عن طريق الآرامية . 
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صلته. باليبودية والنصرانية . وعين بوم_:الطعة للصلاة الجامعة. واعتيض بالاذايت عن 
النفخ. بالبوق وقرع 5 وجبل رمضان 5 للمنوم ‏ وحوليت . القبلة .من بيت 
اللقدس إلى مكة وأقن المج الى الصحعبة ونم الحجر الاسود فيها وها ,من: ‏ فروض 
بين المرعية. في الجاهلية.. 1 
. وفي نسنة 75+ .سار..ممد. بصحبة الف .وازيم مثة-من المومنين. الى مكة مسقط 
3 فحرت بننه .و بين قرش مفإوضات إنتبت 9 نتهت بتوقيع صلح: المدديبية الذي وضع 
المسلمين على قدم المساواة مم الكيين ”© . وقد انهئ: هذا. الصلح بالقمل مكان 
بين حمد وبين قومه قريش من حرب . . وكان بين الذين دخلوا ف الاببلام “اذ ذاك 
خالد ابن الؤليد وعمرو_ابن العاص” الإزان_قدر لما فما: بعد ان نزفما لواء الاسلام عاليا 
ويحملا سيفه .ظافراً الى .* شتى البلران . وتم فح مكة بند انقضاء ببنتين على صلح 
المديية (في اواخر كانون .الثاني سنة 8/58٠‏ ه) فدخل. عمد الكمية وامر ياصنامم! 
فحطمت وطبر: الببت الحرام منها وكان عددها على ما قيل:يبلغ ثلاث مئة وستين . 

وجعل. عمد ديثئير .الى هذم. الاصنام_ بقضيب في .يده وهو نيقول : « وقل جاء ابلق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً وى ليف اله من قريش التي كانت 
تأتر عليه . الا ان مدا قدر فنا 7" . وقاما تجد في التاريخ القدم مثالا العفو 
عند المقدرة يعاجل هذا المثال :. _ 
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والراجح ان عمداً في هذه المدة ”© اقر المسحد المرام اي الكعبة وما تميط 
التوبة . « يا أيها الذين. آمنوا انما الشركون نجس فلا يقربوا المنجد الحرام: بعد 
عامبم هذا وان شف عيلة فسوف بغنيك' الله خم الله ا نت ا الله علي, حك » 
| 5 أ ء 
)١‏ البلاذري ص 5-98 . 
( الللاذري ص ٠‏ وقايل سورة الاسرى 6 


؟) الواقدي ص +١5‏ 
؟:) أبن سعد ج 5" قم اص 15 وقابل البيضاوي ج ١‏ ص 89م/؟ . 
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فانتبج المفسرون منها طريقاً للقول في أن الله قد حرم على غير المسامين الاقتراب منها . 
والظاهر ان المراد من هذه الاية هو منع عبدة الاوثان من الحيء الى الكمبة في 
موسم الحج. على ان قول المفسرين لا يزال مرعياً الى يومنا هذا 7" . ولا يزيد 
عدد النصارى الاورو بيين الذين افلحوا في الوصول الى الحرمين الشريفين ونجوا 
بانفسهم على الجسة عشر رجلاً اولهم لودقيكو دي فارتما من اهالي بولونية '” . في 
سنة ١9٠8‏ وآخرهم إلدن رثر الاتكليزي '”" . اما اكثرهم فضلا على العم فهو 
بلا ريب السر رتشرد برائن (8#م1) 5 

واقام تمد في السنة التاسعة للبجرة حامية في 557 وا ل يلق 
كيداً صالح صاحب أأيلة ( العقبة ) وهو نصراني كا انه صالح قبائل اليهود المقيمين 
في واحات أذرئح ومقأنا والجرباء ”” الى الجنوب . واقام حمد عند الحدود يتحدى 
من شاء ان ينازله او يقاومه . فاقبل النصارى يصالمونه فاعطوه اليزية فكتب الهم 
رسول الله كتب أمن واحاطهم بكل صنوف الرعاية . وكانت الجزية تشمل الخراج 
والضريبة فاصبحت هذه الجزية سابقة لها شأن بعيد في تطورات السياسة الاسلامية 
من بعد . 

ونسمى السنة التاسعة ( "١-5٠‏ ) « سنة الوفود » لان الوفود كانت فيها ترد 
تتزى الى المدينة لتنضم الى ألدين الجديد ولتعان الطاعة للني الامير . ودخلت كثير 

)١‏ محمد ليب اللتنوني » الرحلة الحجازية » ( القاهرة » 9؟؟١‏ ) ص 47 وفه : « ترى الآن أمل 
الحرمين انفسهم يبالغون في مراقبة الاجانب الذبن يفدون الى ا خدوباً ومخطة 
الملا ثمالا احد من الاجانب بالارة وان فعل فا هو الا مورط بنفه الى حتفه من أهل البلاد . » 

؟) انضم اودفيكو الى جاعة الحجاج في دمشق وهو متنكر في زي اليك مصر » ووصف رحلته الىالحجاز 
في كتاب بالايطالية ( سنة ١٠6٠١‏ ) نقل الى سواها من لغات اوربا ودحض افتراء بعش الاوربيين المائع في 
قطار الغرب 1 كذ والفائل ان جسم عمد بعد وفاته ظل معلقا في الفضاء فوق مكة . انظر ]0 5اءم»7 176 


.07 .3 .نا رتدااع*1 مأطه4 قفنه مأارعةءط مأاطه4 ,مانود رامروظ أ ه«عطاعه1 1 مءعأاممفنالآ 
25 .2م ,( 1503 ,رم2060م.رآ ,تلاء .701 بلإاع501 الإنالعادة11 ) وعم0ل 


0 ( 1928 رصه0هم.ءآ ) .كاه" 2 رماطه4 إه دعنااء (زا10! 126 ,عام ان[ 
0 .05 3 ,لمعععلة له له ألء!8 أء ها عوه:ها«وطااظ ه إه عداله ه87 امصووععء2 ,رمماسنسظ8 
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من القبائل في الدين المديد اذعاناً لمقتضيات الظروف ان لم يكن عن عقيدة وايمان . 
ولم يكن الاسلام يطالب المنضوين فيه الا بالشهادة الشفهية وتأدية الرّكاة . ويستدل 
على كثرة الداخلين ١‏ الاسلام من البدو بقول يعزى الى عمر.: « البدو مادة الاسلام 6. 
وكانت القبائل والاتحاء البي لم ترسل ممثليها قبلا تسرع الآن في ارسال وفودها من 
اقاصي مان وحضرموت واليمن و ببنهم ممثلو طيء وهمذان وكندة على قول الروايات . 
واقبل عدد من القبائل التي لم تكن قد أذعنت ارجل واحد من قبل تقدم الطاعة 
لحمد وتعلن له الاسلام . 

وفي السنة العاشرة للبجرة دل محمد ظافراً على رأس موكب الحج السنوي 
الى مكة عاصمته. الدينية الجديدة . وكانت هذه آخر مرة بحج فيها الني فسميت 
« حجة الوداع » ”" . وبعد ثلاثة اشبر عرض الي فجأة فات وهو بشحكو 
من صداع شديد وذلك في الثامن من حزبران سنة »> . 

وني الدور المدني انزلت سور القراآن الطوياة وهي على العموم غزيرة المادة 
وقد ورد الكثير منها في اسلوب جدلي او تشريعي . ويلاحظ في هذه السور تنظم 
امور الصوم والركاة والصلاة وقوانين اجماعية وسياسية وترتيب مسائل الزواج والطلاق 
ومعاملة العبيد واسرى المرب والاعداء ولقد اوصى القرآن خيراً وبراً بالعبد واليدم 
والمسكين وابن السبيل والبائس . ألم بحجد الله الرسول يتيماً معدما فاواء؟ « فأما 
اليقيم فلا تقبر واما السائل فلا تسر » ©© 

ولم ينس محمد وهو في ذروة الحد ايام فقره وخمول ذكره بل بقي زاهداً في 
الطعام واللباس .يسكن ببتاً. من الطين كأ كثر المنازل المقيرة في الجزبرة وفي الشام 
اليوم » بضم غرف حول بهو ينفذ الداخل اليها منه . وكثيراً ماكان أيرى يصلح 
ملاسه بيديه ويشارك اهل مكة في حياتهم العامة . وكان عند محمد اول ما اشتد 


؟) سورة البقرة : +5861 ؟؛ سورة الناء : 14 ؟ سورة التوبة : "٠‏ ؟ سورة النور : عم 
سورةالفدى: 5.وقابل . ( 1925 ,11001ممسآ ) 71م "001) 1[ا زه 5داعهط أمأء50 186 ركاسع ط80 أمرعط10 
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ارق به اتنيفة أدنانهز “تصدق با :يما عل“ ققراء الناميخ.. ولقدتزو ج النبي عن يخو 
ائني عشرة أمزأة منهن: مخ- الأوج “متها بدافم ' المت ومنهن :: من كان “رواج نهنا 
لض سيأسي- اؤ* الجماعي . ؤؤلدت”له خديجة: اعدداً مرخ" البنين؟ والبات :فات البنون 
و يعثن بعده من البنات الا :فاطمة زوج علي ٠‏ فحز موت ابنائهة في قنسه ولككنة 
تعردى “حين ولد له من "مازية القبظية” ولد اميه براي ”وم ابعش ابراغي طوئلة 
فْرْض ومات وحن النبئ: عليه اتوزياً 00 : 2 اعمال ممداليومية وشلوحكه 
في الامور الخطيرة والتافبة أبعد الاثر في النفوس نحيث اصبحت قدؤة يقتدي “نبا 
الملابين إلى بومنا الحاضر .. ولم يحدث: ان -اعتبر شخص واحد: .غند أي. طائفة من 
طوائف: الجنش البشري الما امامل للاسان. فقلرت افهاله. منتبى الدقة كا 
او د 0 

ومن هذا امجتمع الديني في الدينة نشأت فما بعد دولة الاسلام وبق الدين أس 
اجماعها كا كان للمباجرين والانصار ٠.‏ وهذه اول محاولة في تار يخ از برة. لتنظم 
الجاعة العر بية تنظيماً غير مألوف من قبل قاتاً على أساس الدين لا اسأس الدم م 
كان في الماضي ومرتبطاً باللّه الؤاحد الفرد :ممثل الوحدة «السياسية . وكان الرسول ما دام 
على قيد المياة هو المنفذ لأوامر الله والمرجم الأخير في شؤون الامة 'المدنية . ' وعلى 
هذا كان مد علاوة على مقامه الروحي يمارس السلطة الزمنية تفسها التي يمكن. ان 
عارسها رئيس الدولة ومن هنا اصح جميم افراد الماعة الاسلامية بقطم النظر عن 
تزعاتهم القبلية وولائهم القديم اخوانا في العقيدة واعضاء في 'اخوية واحدة مجمعهم 
حب الله واللخضوع ارسوله . وهذه كامات الرسول في .خطبته الجامعة في ححة الوداع : 

« ايها الناس -اسمعوا قولي واعقلوه ! تعامن”: ان كل مل أخ لسع وان المدين 
اخوة فلا بحل لامرء من أخيه الا ما اعطاه عن طيب تمس منه » ” 

وهكذا فقد قضى الاسلام دفعة واحدة على قرابة الدم وهي اوثق صلة تر بط بين 


مم ,( 1922 ,01010 ) عله" 4ق ,طأاموعه1] .6 .11 
( ابن هشام ص 435 وقابل الواقدي ص 4-4 
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الفبائل” ؤاستعاض: عنها: بقرابة” جديدة هن غَرَابة #الايمان حيث نشأدشبه جائعة اشلامية 
لبلاد'المرب : وم يكن لهذا الجتمع الجديد كينوت او زعامة: دينية-“دات.عرتب ,أو 
بلاط مركزي للدين كالجلس البابوي :في النصرزانية . وكان: للمسجد .في هذاء لطم 
عتم بخاصة. فبو 'مثابة .دار الندوة وساحة التدر بي: الخسكري ا انه كان مكان التقرب 
والعبادة : وكان الامام. في. الصلاة. هو ايضاً «الامير الا كبر ليئن المؤمنين:الذينكانت 
مجمع ينهم زوابط قوية متآزريئ للدفاع عن اتفسهم متحدين ضد العالم اجمعين .اما 
العرت الذين ظلوا على وثنتهم قهم “خارخ الجنامعة الروحية” فى نظز الامة' ..«دنخا 
الاسلام: ما قبله فائتمر والينسر -: وهما من بعد النساء اعز ما كان يتوق اليه العرب 
حرمهما في آية واحدة 27 : ونبذالغناء وهو ايضةً مما تستطيبه نفس الغرني»: 
ويبدو الاختلاف بين العبد الجاهلي والعهد الاسلامي في كلءات: نسبتها الرواة ان 
جعفر ابن 0 طالب قي ل كلم بها النجاشي يوم أحضر هتذا المهاجرين وسألهم في 
دينهم فقال 
أ ل قوماً اهل جاهلية نعبد الاصنام ونا كل الميقة 7" وناني 

الفواحش ونقطم الارحام ونسيء الجوار وي كل القوي منا الضعيف فكنا في ذلك 
حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه واماته وعفافه فدعانا الى الله 
لنوحده ونعبده وتخلم ما كنا نعبد نحن واباونا من دونه الجحارة والاوثان . وامرنا 
بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن لحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وا كل مال البنيم وقذف الحصنات وأمرنا أن نعبد 
لله لا نشرك به شيئاً وأعرنا بالصلاة والرّكاة والصيام 7" ... فصدقناه وآمنا به 
0 

)١‏ سورة الائدة : ؟4ه 

؟) قابل سورة القرة : ١54‏ 

؟) الواقم ان فريضة الصوم لم تحدد <ى انتقل الرسول الى المدينة اى بعد الحجرة الى الحبشة بزءن طويل» 


سورة الفرة : 9ا١ز‏ 2 *8م١‏ 
4 )ابن هشام س "١9‏ 
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ومن المدينة امتدت اصول الحم الاسلامي الى كل نواحي الجزيرة وانتشرت 
من بعد في معظم اقطاز آسية الغر بية واف يقية. الثهالية ٠‏ وكانت الجاعة المدنية اذاً 
مثالا مصغراً لما وصلت اليه الدول الاسلامية بعدئذ من اتساع الرقعة وترامي. الامصار . 

ولقد استطاع محمد في سحابة عمره وهو غير طويل ان يهيء الوسائل لنشوء أمة 
فتية لم تكن قد نهضت من قبل تتألف من قبائل تأبى الأنحاد في بلاد كانت 
حتّى ذلك الوقت « را جغرافياً » قليلة الشأن » وأ يؤسس ديناً دحر النصرانية 
واليهودية في الشرق الادنى وحل محلهما وهو لا بزال دين جزء-صكبير من الجنس 
البشري . واستطاع فوق ذلك ان يضم حجر الاساس لامبراطورية “ما لبت ان 
جوت بين أطرافها المترامية أجمل مقاطعات العالم المتمدن في ذلك العصر . وكارا 
مد اميا *'؟ ومم ذلك فقد انزل على يديه كتاب لا يزال تمن سكان العالم 

نه آية العم والحكمة والدين . 


)١‏ ان لفظة « امي » في القرآن ( آل عمران : ١5‏ ) تطلق في رأي اهل السنةعلى من لا يقرأ أويكتب 
إلا أن الطبرى * تفسير : ج “* ص ١6"‏ يقول ان الاميين ثم « الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب » . 
والنقادة من العاماء يرون ان لفظة امي في القرآن ( سورة الاعراف : ١١5‏ ؛ 1لعمران:93784!المعة: ؟). 
ترمز الى غير أعل الكتاب ويجب ان تفسسر .معنى الذى لا يقرأ الاسفار المقدسة مما عند اليهود والنصارى . 


التصئانتا 


القلنا 1 ابر 
لقان سبلا 
في السنة التي تلت .وفاة الني عبد ابو بكرء فيا تذهب اليه التقاليد الاسلامية » 
6 النبي أن مجمع اجزاء القراف البعثرة من المخطوطات 
الختلفة . ويقال ان عمر هو الذي أشار بذلك على ابي بكر لما لاحظ ان القتل 
قد استحر في القرّاء ( حفظة القرآن ) فى حروب الرذة وخشي على القرآن من الضياع 
ولقد تم جمع الصحف الكريم من قطم المسب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل) 
والواح اللخاف ( حجارة بيض رقاق ) ومن صدور الرجال 7 فجيء بهذه القطعات 
وعورض بعضها ببعض ثم اثبت النص القرآني . وفي خلافة عمان ( 05-544 ) 
راجت قراآات شتى في المتداول من مخطوطات القرآن المكتووبة بالخط الكوفي فانتدب 
الخليفة في سنة 58١‏ طلنة للمراجعة رئيسها زيد ابن ثابت نفسه ايضا . وحانت 
نسخة ابي بكر اذ ذاك في حيازة حفصة بنت عمسر ‏ احدى زوجات الني - 
درت وعول عليهبا فصارت اساساً لصحف عمات هذا . ثم حفظت المخطوطة 
الاصلية من صورة المصحف الجديد في المدينة 7 بعد أن كتب ثلاث نسخ منها 
بعث بها الى جيوش الاسلام المرابطة في دمشق والبصرة والكوفة وامر بكل نسخ 
القرآن الاخرى ان تباد . 
اما في رأي العل الحديث فان الصحف الذي كتبه زيد ابن ثابت لاني بكر 
)١‏ الحطيب » مشكاة 2 بج ١اص‏ *4؟ 


؟) يقال ان ولاة الامر الترك قدموا هذه النخة هدية الى الامبراطور وا الثاني . انظر معاهدة فرساي» 
القمم الثامن » الباب الثاني , المادة 15؟ , 


-11.- 


الصديق كان مصحفاً خاصاً لا رسمياً . وان عمان وجد بضعة مصاحف في الزيرة 
وسورية والعراق بدت فيها قرأات مختلفة » فأخذ مصحف المدينة وجعل حكتابته 
تين وص دوائر بأدزاق من غذاعنااسن سح وتمائيدت اي بوالقيرا نت الل 
القرآ بي على يد الوزيرين ابن مقلة وابن عسى في سنة *«*/+مه عماعدة العلامة 
ابن محامد الذي اجاز قراات سعاً كانت قدا نشأت لخلو مصحف عمّان من النقط 
والشكان . واقن. انقو دا رسو القرآن من نقادة الم ندعل فحة الوامة الى 
نسخه المتداولة اليوم وان هذه النسخ تكاد ان تكون مطابقة للاصل الذي اقرم زيد 
ون نص القرآن المعروف اليوم هو نزل على لان ممد 7" . . 
لسع لا ا ل ا 
محفوظ في السماء السابعة ( سورة الزخرف الآية م » الوإقغة : ماه » البروج :1كد؟) 7 
وليس معنى السور ققط هو الذي اوحي به من الله بل كل حكلة وكل حرف .. 
ومن يتحر القرآن يحد ان لسوره ترتبباً سطحياً جامعاً لنظام الطول اتير 
فالسور اللكية وهي تومن لحا ل 1ل في حياة النبي وتمتاز بانها 6 
حادة -«اسية ذات اسلوب ناري مليئة بالمعاني انبوية وتدور السور الك 1 
ونان أن وصفاته وواجبات الانسان الادبية وما ينتظره من 'واب وعقاب . 
اما السور المدنية فاريع وعشرون ( عو ابلك القران حجماً ) ولقد انزلت في الدور 
الذي انتصر فيه الني . وهي طويلة مفصلة غنية بالمادة التشريعية . فيبا وردت 
العقائد والسنن لانظمة الضلاة والصوم والحج والاشهر المرم . وفيها ايضاً بحر بم اجر 
ولحم اللتزير والميسر واحكام لتنطم المال والحرب وتطبيقها على شؤون 20 
وشرائع مدنية وجنائية تتعلق بالقتل والثار والسرقة والربا والزواج والطلاف والزنى 
والميراث ونحرير العبيد . ومعظم هذا التشريع وارد في سورة البقرة وسورة النساء 


١‏ ( رقع لزعنا ) نه "تمكل عطا [ه أندء 1 عا ره نماذاط 6[ا «نمل 5أهاععاه81 ,رعلا ل عطاق 
00 1011 أأقمط :01 2) [ا مادأ وعجاء«وعوء ]1 من للا بلاعقطء سال 110 وقابل 1-10 .مم ,و (1937 
.9 138 .زط ,( 1902 ,رتل0 لمآ ) جه زمكا ١[ا‏ [0 ذ5انىء 169 

( راجع اليضاوي أص و 2 .ءا لدوم 


خدالاكاتت 


وسورة المائدة . اما أحكام الزواج الي يكثر الاستشهأد بها ( سوزة الننناء + الذبة ع ): 447 
فبي في الأقيقة محدد “غدد: الزوجات ولا “تقر التعدد الذي كان. نألوقاً . وير النقاد 
أن : احكام الطلاق سورة الثساء ©: الآنة ” والاخزاب : م: والبقرة : :209 ) هن 1 
احكثر: الاخكام عنفا وشذة وان الاجكام التي تمنى بعاملة العبد واليتم والغريب 
( سورة النساء الآبة + #ء 46 .والئحل :7 »ؤالنوز + عم ) .هئ" اكثر 
التشزيع الأسلامي رحة وانتانية ورفقاً وبراً . ولقدهعذم القرآن "ان :اعتاق العبد نافلة 
يرضاها الله .من الانسان كفارة عن الذنوب . ومن اوقع آيات القرآن في النفس وانبلها 
الأيتان 65 2 ١5‏ من سورة البقرة . 3 

ولاخبار القران التأريخيئة امثلة تقابلها في التوراة خلا بعض الانباء التي هي 
عربية محضة كذكر عاد ومود ولتهان و لا اصخاب القيل » وخلا قصتين ترمزان 
ال الاسكدون © الى اضحات* الكيق: . الاان هذه الاكار قن :صرت «تاعلوت 
مختصر . ومن رجال العبد القدم الذين وردت اسمناؤهم ف القران 0 : دم 
ونوح واتلغم 7" ( وقد ورد 0 الاخير سبعين هرة في حمس وعشربن سورة 
وابراهي ١‏ م السورة الرابغة عشرة ايض ) واسماعين 50 ويوسف ( والسورة الثانية 
عشرة سميت به ) وموسى ( وقد ورد اسمه في 54 سورة ) وطالوت ( شاول ) 
وداود وسلمان والياس وابوب ويونس ( وسميث السوزة العاشزة به )*. ولقدد ؤردت 
الاشارة الى خلق الانسان وسمقوط آدم خس هرات ولى قصة الطوفان ماني 
ءرات ولى قصة سدوم ايضاً ثماني حرات . والتوازي ظاهر بين القرآن واسفار موسى 


4 : قابل سورة المعراج‎ )١ 

؟) سورة الكوف : 45 وما يلي » حيث يظهر ان لذي الفرنين وظيفة مقدسة انتدبه الله لا . وفي نبوءة 
دازال م:ه؛١؟‏ إشارة واضحة للاسكندر . اما أصل تلق الاسكندر بذي القرنين ذغير معلوم ولمله مأخوذ 
من صورته الظاهرة على .عض النقود المسكوكة ويبدو فيباقرنا كبث ن كقرني الاله مو نالذيتك.هالاسكندر به. 

؟) وفي السور المدينة يصنح ابراءيم حنيفاً » وه-اماً في آل عمران : 5٠6‏ وهو سلف عمد الامثل واللجد 
الروحى للاسلام ( النناء : ١١4‏ *4آل عمران : 5١‏ ) ومؤسس الععبة ( البقرة ١١4‏ وما لي ) وف 
التوراة هو خليل الله ( اشعيا 2:4١‏ © سفر الاخار الثاني /:٠٠١‏ ) كذالك هو في الا ميل ( رسالة يعقوب 
؟:8؟ ) وفي القرآن ( النساء : 4؟١‏ ). 
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الجسة 7" آكثر من سواها من اقسام العبد القديم . 

ويقصد من عرض هذه القصص التوسل الى عبرة اخلاقية وما المقصد الاسنى 
يجرد. سرد 'حكاية : بل البلوغ بالقارىء . والسامع معاً الى مغزى سام او عظة ادبية 
مثلى كأن يعلن للناس ان الله في القديم كان يازي المستقى على استقامته ويعاقب 
الشرير على شره . اما قصة بوسف فلقد جاءت في قالب واقعي جذاب والاختلافات 
البسيرة في هذه وامثاها من القصص الاخرى كقصة استجابة ابرامي لدعوة الله الواحد 
الحق ( الانبياء ؟ه وما بلي ) عن المعروف في التوراة لما نظائرها التي تقابلبا في 
المّنة والتامود وسواهما من كتب اليبود القانونية © . 

ولا يذكر القران من اشخاص الابجيل.: نذ كراً واضحاً الا زكريا ونوتحنا المعمدان 
( بحجي) ووسوع ( عسى ) ومركم . والاسمان الاخيران يغلب ورودهها معاً ٠‏ ومركم 
ام عبسى هي بنت عمران واخت"هارون 7" في آن واححد . .اما هامان الذي 
تعرفه التوراة كأحد المقربين الى عرش احشويرش ”© فهو في القراان وزير فرعون ”» 
يلك مقن + واطدين: بالذكن أن ساك قنخصياة» التوراة الواردة ف اقراان بعادت 
على ما يظهر عن طريق اللغة السريانية ( مثل نوح ) واليونانية ( مثل الياس وبونس ) 
لا مباشرة عن طريق اللغة العبرانية . 

وان دراسة القصص القرائية السابقة ومعارضة آياتها بما في التوراة لا تثبت ان 
هنالك اقتباساً صريحاً واليك العبارات التي تتوازى في الكتابين المقدسين : البقرة 
الآية :5 -84مه واعمال الرسل 5:97" _ #ه ؛ البقرة : #/ا؟ وانجيل مق :"2 2؛ 
«ونس '7 ورسالة بطرس الثانية * : ه ؛ بونس : 7#ا»ء النور : 6٠‏ والتثنية 5:6١؟‏ ؛ 


)١‏ هذه الاسفار الخمسة هي التوراة ؛ من الافظة العبرانية : توراه اي الصسريعة مع ان العائم اليوم ات 
تطلق كامة التوراة على كل اسفار العبد القديم . 

( راجم 1294.رم(7)0:100,1928عي ماد.) لصه موععظ8 .كلظ .لعراعه؟ 5[ إه بإعموءءا 1112 

*) سورة مريم : 9-15؟ ؛ آل عمران : 4٠*1١‏ 

؟:) سفر استير ١:‏ 


6 سورهة القصص : م>- >6 الؤدن : م*؟ 


اخ 


الاننياء ٠‏ ورؤيا بوحنا 4 :8 ؛ المؤمنين : " ومتى :7 ؛ يس : به واسالونيكي 
الاول 4 ؛ الزعر: "٠‏ ومتى 54:5 ؛ الشورى : ١6‏ وغلاطية 5 : لاه ؛ المتح : 
9 ومرقس 5 : 58 ؟؛ الليل : ١8‏ ولوقا 2١:1١‏ . ولس في القران سوى اية 
واحدة ( ه١٠‏ من سورة الانبياء) حسبها بعضهم مقتبسة رأساً من التوراة ( المزامير 
بس : ) . والتشابه صريح في الأيات بين الانبياء : ٠١4‏ واشعيا 4" : غ؛ 
النجم 8 45 وحرقيال 14 : ٠٠‏ ؛ النجم : 48 وسموئيل الاول :م . اما 
الآيات التي ' وردت فيها عبازات: مدل « .العين .بالعين » ( المائدة. : هغ. قابل الخروج 
ل ل والجل قِ سم الخياط » ( الاعراف : م" قابل متّى 118 :؟) 
و« من اسس بنيانه على شفا جرف هار » ( سورة التوبة : ١٠١١‏ قابل انجيل متى 
+ :؛؟ ‏ 7 ) و«كل نفس ذائقة الموت » (الانبياء : 050 - والعتكبوت : ٠١‏ 
وال عمران : *ه١‏ قابل العبرانيين هنلام ؛ » :4ه متى 1١‏ : م» ) فالظاهر انها 
من الامثال الساميّة القديمة وجوامع الكلم الألوفة في الفرانية والفرية اهنا نوا كر 
الامثلة على التوازي بين الكتابين هي بين انحيل متى والسور المكية . اها 
العجائب التي ينسبها القران الى عبسى كالقول انه « يكلم الناس في المبد » (ال 
عمران : 4 ) وانه خلق من الطين كبيئة الطير ( آل عبران : +4 ) فبي تذكرنا 
ببعض الحوارق التي نسبت الى عسى في الاناجيل ري غير الموثوق ببا) 
ضرت في انجيل الطفولية » ولسنا ترى في القرآن شيثًاً يتوازى مع ما ورد في 
اسفار الفرس المقدسة الا صورة السهاء نوا حم وهي مرسومة بريشة قد غطست في 
إصباغ ملونه تغلب فيها المادة على الروح ( الواقعة 51-4 ) . وان لفي كتب قرس 
ما يقابل ذلك . ويقال ارب صورة النعم واجدر الي اخرجها القران اوحتها 
الرسوم الدقيقة او بدائع الفسيفساء التي خلفها التصارى مما يمثل به جنان الفردوس . 
وفيها صور الملائكة رسمت على اشكال الولدان والحور . 
وعلى الرغم من أن القران هو احدث الكتب التي غيرت مجرى التاريخ فانه 
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اوسم. الكتب. المدونة. انتشاراً. ويقرأ. ١كثر.‏ بن غيره . وليس القران .كتاب دين 
فحسب بل..هو كتانك قرس واطلاع يعتمد عليه كل مسلٍ ومسامة في تمل ال 
العر بية ... ولس .للقران ترجمة. الى لنغة اجنبية يعترف ببيا الملمون .ولكن هناك 
ترجة تركية رسفية .وعذة ترجمات. ماني .القرآن قد اصدرها المسامون في لغات شتى 
هنها الفارسية والبنخالية. والاردية. والمرثية. والجاوية: والصينية .. و.بلغت اللغات التي 
برجم اليها القرا ناخو ارربعين لغة 5 . وكان المسامون الى . مدة متأخرة : يستمدون. 
في نشر_القران على طبع الحجر ( ليتوغزاف ) او الخطوطات ولم بحبذوا طبعه. على 
الات الطباعة. . ولقد احصبت ١‏ ياته وكلاته وحروفه بعناء ودقة فكانت آياته 
(1ك؟د) وكللته ( وجدط) وحروفه (55551) . وبلغ احترام المامين للقران 
وتكر هم لة مداه الاقصى اذ . شاعت فكرة. بعد عصر . النبي. تقول ان القرا رب 
غير جلو « وترى ان هذه الفبكرة صدى لنظرية. « الكلة » على حد قول, 
الاتحيل «:والكلمةكانتٍ عند الله » , لذلك. فالقران لا.يمه الإ المطور 0 
رم لي 0 اليونانية 020 لسن نادراً. في هذا الزمن ان ترى ماب 
يلتعط ورقة من _الارض فيضعها خجشوع في مكان اين من: 0 لئلا كرت 
امي اللامعلييا 4د .. 4 ْ 

وله قران معناها الاصلى قراءة او خطبة او محاضرة . وهو كتاب حي فعال 


١)اول‏ ترجة للقرآن الى لغة احنية كانت ت الى اللاتينية وقام بها و سنة ١ع١١‏ بطرس راهب كاني الملقب 
بالحترم ر اطدعهمع"؟ ) صاعدة ثلاثة ه ن علماء التصارى وآخر عر لي ٠.‏ وكان محاول في ترجته القيمة هذه 
ان يدحض العتقدات الاسلامية . ثم ظهرت اول ترجة انكليزية سنة ١48‏ في لندن وقام بهااسكادر روس 
معتمداً على ترججة افرنسية اصدرها سيور دي زير . اما ترجة سيل الانكايزية ( ١74‏ ) فقد سلك فيو ! 
طريق التصرف واءتمد على 0 لاتينية اصدرها ماراتشى سنة مكذ١‏ , ثم حاء وحدوك | دوا أقزتب 
الون عس تارية تإزهاه وااسدو امن ل لزي )ترح ة اجديده تن دبال الأسانا ادويق السري 
ولكن بالمر ورودول تأثرا بترنجة سيل . ومن الترجات القايلة الني قام بها عاماء امون ترجة مولانا عمد علي 
( لاهور ١و١‏ ) الى اللغة الاتكليزية . والترجة الوحيدة التي قام بها مسلم انكايزي حي تلك التي اصدره) 
مار ماديوك بكثول ( لندن 2 ٠عو١ا‏ ) واول طبعة عريية للقرآن ظهرت بين سنق 1:48اوةة؛١‏ في 
البندقية وقام يها الساندرو دو باغيتيني ان أعل ابر سكا ّْ 

؟) سورة الواقعة : م١‏ ؟) قابل اتحيل يؤحنا 1:1 ؟ الامثال 57:4 


في النفوس خصوصاً اذا رتل ترتيلاً وتلي بلفته الاصلية . وان بعض قوته وائره في 
النفوس اراجع الى ما يشتمل عليه من حسن السبك وعذو بة السحم والبلاغة وموسيقى 
الالفاظ 1 . على ان .هذه اوصاف للاسلوب الانشانيٍ يتعذر نقلها الى لغة 
اجنبية . اما طول القران فيعادل اربعة أخماس الترجمة العربية من الانجيل . وليست 
مرتبة القراان الدينية العائدة الى مقامه السامي كأسان الاسلام 'والمرجم الاعلى الذي 
بحت اليه في الامور الروحية والادبية آلا ناحية ؤاحدة من نواحي عظمته . ولا 
كان الكلام والفقه 00 وجوها: متفرقة لموضوع واء' عند المسامين اصبح القرآان 
0 مدرسياً يأخذ من مناهله كل من بيني التملم الحر .. وفي لانعر 
( وهو اعظم اجامعة إسلامية : وسواه من معاهد العم في | الاسلام نجد القرارب 

اساسا أنهاج الدراسة 5 1 ان يدرك تأثيره الادبي اذا عرقنا ان ع 
اتحدت اللبحات الختلفة شويع التي تكلم العربية فيو الذي. يال دون تطورها 
إلى اات قومية مختلفة 3 جرى الغات الرومانسية المتحدرة من اللاتينية . فاان 
0 اليوم مثلاً وان لاقى بعض الصعوبة في فهم اغة رك العامية 0 

شيا من الصعوبه في فهم لفة مراكش المكنوبة لان الا التي يكتهها القوم سواء في 
العراق او مراكش ‏ او في الشام والجزيرة ومصر ايضاً ‏ هي اللغة الادبية تقسبا 
التقي سن طريقها القران وسار عليها الكتاب العرب في كل مكارف » ولم يكن 
للغة العربية “عل عبد النبيى كتاب:غالي انام في الأدب. الثري: : ذلك ضماز 
القرا ن اقدم مثال للنثر ولا بزال الى بومنا الحاضر النموذج الذي بحتذى في الكتابة 
النثرية . ولغة القران هي من النثر اللسجوع البليغ ولكنها. ليست شعراً . اما 
السجع الذي جاء في عرض الكتاب فهو مثال رفيع يقتفي اثره كل كاتب عربي 
من الحافظين الى هذا اليوم . 


التصرالا بش 
ملام ور ينوع لإرادة ابر 


من بين الديانات التوحيدية الثلاث التي انثأها الساميون يعتبر الاسلام اقرب 
الى دين 0 الخليل النئي تمثله التوراة .من دين عسى الذي, يبشر به الإبجيل . 
على ان بعض النصارى من اهل اوربا واهل الشرق تكون عندهم في العصور 
الويطى رأي يستند. إلى ما بين الاسلام. واليبودية والنصرانية من التشابه ومؤداه 
ارت اكلم بدعة نصرانية أكثر منه 0 حذيداً ٠‏ وقد وضع دانتي في روايته 
الالمية تمداً ف الجحيم الاسفل مع اواك « الذين زرعوا بزور العثرة والانثقاق » 
وقد تطور الاسلام بالتدريج حتى اصبح نظاما دينياً مستقلا . ا 
ولقريش الفضل الأول في تقرير هذا التطور . 
العقائر 

وجرى ققباء الاسلام في تدارسهم عقائد ديانتهم على التمييز بين الامارف 
والعبادات والاحسان ‏ ومجيعها كلها لفظ دين 7 « ان الدين عند الله الاسلام 9 

والابمان هو الاعتقاد باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخير. واول العقائد 
واعظمها هي شيادة ان « لا اله إلا الله » . واولى ما في الايمان الايقان عمنزلة الله 
العليا . والواقم أن تسعين بالائة من اصول الدين الاسلامي يدور حول فكرة « الله » 


06 ١6: راجع المحاورة بين جبريل وخمد في العهرستاني » » الل والتحل ؛ نشر كيرتون » (لندن؟‎ )١ 
ص 7؟ وهذه اللفظة « دين » فارسية الأصل ولا علاقة لها ددن © (جواديولة) الازابة الأصل.‎ 
١١١ : ؟) آل عمران‎ 


وا - 


ولقد عبرت سورة الاخلاص باآباتبا المحكيات عن الاقزار :و<دانية الصمد . فَبْو 
الحقيقة العظمى الازلية » ومبدع الكون » الخالق ( سورة النمل : ١#‏ ؛ البقرة» 
7م ) والعلي القدير ( الرعد : و ١37‏ الانعام : وه 55 ؟؛ البقرة : ٠٠١‏ - 
٠١١‏ ؛ال عمران : ٠؟‏ ”7 ) واي القمّوم ( البقرة : 5ه؟ ؛ ال عمران: )١‏ 
وله الاسماء الحسنى 7 ( الاعراف : ١1078‏ ) وهي تسعة وتسعون تقابل عدد صفاته 
لذلك فالسبحة الاسلامية فيها نسم وتعون ‏ حرة ثقارل أعناء الله > :وهكارة المرن 
في الله تتضاءل امام صفات القوة والجلال فهو الاله المهيمن العزيز الجبار ( سورة 
التو 2 10 والاسلام ( الائدة : ه ؛ الانعام : ١١6‏ ؛ الححرات : )١5‏ 
دين الطاعة والتسلى لارادة الله . والظاهر ان امتحان ابراهي بوم أمره الله ان يقدم 
ابنه قربانا - وهي قصة تمثل التسلم لامر الله ( الصافات :  ) ٠١+‏ هي الفكرة 
التي فيات للدءئن الجديد اسمه . وقد عبر القرا ن عن خضوع براميم بكامة « أسر . 
واوئق ما في الاسلام من اسباب النعة هو هذا الايمان الراسخ بوحدانية الله وذلك 
الاعتقاد البسيط اللمالص بسمو الملك الفعال . ومن هنا ما يتولد في المؤمن من 
شعور القناعة والاستسلام الذي لا نعرف له مثيلاً عند ابناء الاديان الاخرى . ويعد 
فلا عحب اذا كانت حوادث الانتحار نادرة في البلدان العر بية . 
والعقيدة الثانية في باب الايمان هي ان ممداً رسول الله ( الاعراف : /اه١1‏ ؛ 
الفتح : 29 ) ونبيّه ( الاعراف : ٠ ١65‏ 168) ونذيره الى أمته ) الملائكة : 5 ) 
وخاتم النبيين الذين تتابعوا «نذ اول الدهر ( الاحزاب : 4٠‏ ) واعظمهم ٠‏ وفي عل 
الالهيات القرا في لبس متمد الا شر : م الله على يده من العحائب غير اعحاز 
. الا ان التقاليد والاساطير التي اصطنعتها العامة من بعد نسجت حول 
)١‏ الغزالي » المقصد الأسنى * الطبعة الثانية ( القاهرة » 54 ١‏ ) ص ١5‏ وما بليها : الرغوي ؛ مصايح 
بلكل 
؟) هذه السورة المدئية هي الوحيدة التي تعين جبريل كناقل الوحي إلى عمد . قابل التكوير : 45١1١9‏ 


الت : م ب؟ 


القران 


»١1 


اا 


هامة الرسول هالة من النور الالحي . ودين تمد دين عملي صريح . وقاما يشير 
القران الى هدف عال يصعب 'واله . ويكاد ان يكون خلواً من العقد اللاهوتية 
ولس فيه اثر للاسرار الرمزية المقدسة او عراتب الكبنوت وما رتبته اصول الرسامة 
والمسح والتكرس و« الخلافة الرسولية » . 

والقرآن كلام الله ( التوبة :5 ؛ الفتح: ١١‏ ؛ قابل الانعام : ١5-114‏ ) وهو 
آخر الكتب المزلة ( الاسرى : ٠١‏ م ؛ القدر: 4١‏ الدخان :؟ ؛ القصص: 
١ه‏ ؛ الاحقاف : ١١‏ ) وهو ازلي « غير مخلوق » . والاقتباس من القران يستبل 
نظ قال الله ».وك ها فى القران: .من .حروف وقزاات بوخازات :وأسالين لقوية 
فانه يطابق ام الكتاب ‏ اي اللوح الحفوظ في السماء ( الواقعة : 75 4 ؛ البروج : 
5-9 ). وان تكن عجائب فالقران اعظمين « قل لثن اجتمعت الانس والدء 
على ان يآنوا مثل هذا القرآن لا يأتون ممثله ... » (الاسرى: .)٠‏ 

ويقدم الاسلام في نظام الملائكة عرتبة جبريل على سواه وهو حامل الوحي 
(البقرة : )9١‏ 7" وروح القدس ( الفحل : ٠١8‏ ؛ البقرة : 8١‏ ) والروح الامين 
الثعراء : +15) . وهو كناقل احكل الاله الاعلى يمائل هرمس في الثولوجية 
الأغريقية . 

والمطيئة اما أن تكون خلقية او شعائرية » على ان الشرك اعظم الاثام عند 
اواك لا كن أن كرف يه ال خرق اشن ها دوق ذلكد ا( الشاء اه 
) . فالزعم بان 7 شركاء كان ابغض الامور الى مد حتى لقد نزلت السور المدنية 
فاذا هي حافلة بتهديد المشركين وارهابهم بالدينونة الاخيرة ( المتكبوت : ؟5 وما يلي 
الانبياء : همه وما يلي ) . واراجح أن حمداً لم يشل امل الكتاب - اليهود 

)١‏ القرآن معجن من حيث اسلوبه واناقة سبكه ؛ الرعد .: ١51‏ الاسرى : 5410 4 وانظر ابنحزم 


الفصل في الملل والاهواء والنحل »ج " ( القاهرة ,» 41 ٠١١‏ ) ص ١5-٠‏ ؛ والسيوطي » الاتقان فيعلوم 
القرآن ( القاهرة » ١95٠8‏ ) ج؟" ص 5١١1-ه"‏ 


1194 
والنصارى - في عداد المشركين مع سفن شارحي 'الآية اكامسة من سورة البشة 
برون غير ذلك . 

واعمق اقسام القرآن اثراً في النفس تلك التي تمنى بسألة الديثونة والآخرة . 
وفيه سورة كاماة تسمى «سورة القيامة » . ولقد نبه الى حقيقة الآخرة 
واكدها باشارات متواترة ذكر فيها « بوم الدين » (الحجر: 5_0 ؛ الانفطار : 
1م1١‏ ) و١‏ بوم البعث » ( الحج :ه ؛ اروم : 5ه ( و« بوم » او « نوما «( 
( النور: 4؟ ‏ ه ؛ لتهان : *”) و « الساءعة » ( النحل : هم ؛ الكيف : "٠‏ 
والحاقة ( الحاقة : ١‏ 5 ). والآخرة التي صورها القران تتناول عذاب الجحي ولذات 
النعيي الجسديين ومن هنا فبي 'ستدعي بعث الاجساد . | 


الر ركأير ام : 


ا الشرادة 

تقوم العبادات في الاسلام على خمسة اركان . 

اركن الأول الشبادة وصيغتها ان : لا الله الا الله حمد رسول الله . هذه اول 
كاة تطرق اذن الطفل المولود في احضان الاسلام وآخر ما يلقى على قبر المؤمن 
الراحل . وبين الولادة والموت لا يسمع الل كامة تردد اكثر من تلك . فهبي جزء 
من الدعاء الذي برسله المؤذن اذ يدعو القوم الى الصلاة عراراً كل بوم من اعبالي 
المآذن . وعلى العموم فالاسلام يقبل هذه الشبادة الشفبية علامة للدخول في حظيرته 
فاذا ما قال المرء الشادة ذ 
5 فال المر لشهاد دبو م 

" . الصمرة 


ويطلب من المسم ان يصلي حمس هرات 7" كل يوم مولياً وجبه شطر مكة 


. الفجر والظبر والمصر والغروب والعشاء‎ )١ 


دءما- 


مردداً الكلام المفروض . والصلاة هي ركن الاسلام الثاني . فاذا نظرت الى العام 
الاسلاني في ساعة الصلاة بعين طائر في الفضاء وقدر الك ان تستوعب جميع انحائه 
بقطم النظر عن خطوط الطول والعرض لرأيت دوائر عديدة من المتعبدين تدور حول 
مرك واحن هوا الكبية :ونش اق متاحة تزداد قدراً وكا مهيية من يازا ليوئة 
في الغرب الى كانتون في الشرق ومن توبولسك في الثال إلى رأس الرجاء الصالح 
ف «اطتوية : 

ولفظة الصلاة العربية مستعارة من الأرامية يدلك على ذلك انبا كانت تكتب 
.واو « الصلوة » . ويرجح اف ما مورس من امر الصلاة في البلاد العربية 
قبل الاسلام كان غير منظم . والصلاة وان حضت عليها السور الاولى ( الاعلى : ١6‏ ) 
وفرضت مطاليبها واصول اقامتها بعض السور الَكية ( هود : 1١١5‏ » الاسرى : 
.لم - ١م‏ ء الروم : 15 17 ) فان فروضها ومنها تعيين اوقاتها الخجسة المتفرقة في 
ساعات الليل والنهار وما يقتضيه ذلك من القيام لله في حالة القنوت والطهارة 
الطقسية ( البقرة : 59 » النور : باه ء 7“ النساء : 5 » الائدة : لم - ه ) 
تنظم الا في المقبة المدنية . والصلاة الوسطى ( البقرة : 569 ) هي آآخر ما 
اوصى به الكتاب . ولقد روى البخاري 7" ان النبي قال « فرض الله على امتي 
سين صلاة » . ثم اخرج ان المخس هي ما اقامه الله من بعد مراجعة الرسول له 
بايعاز من مومى بوم زار السماء السابعة وحلق الى سدرة المنتبى ( سورة الاسرى : ١‏ ) 
ويجوز الاستدلال بسورة النساء » الآية 5 على ان استنكار اتخر وتحريمها من بعد 
قد دفمت اليه الرغبة في حفظ الوقار والسكينة في مواعيد الصلاة والعبادة . 

وتمتاز الصلاة الطفسية بكونها عبادة يحددها الشرع ويقوم بها الؤمنون مموعين 
وعلى طراز واحد من السحود والركوع مولين وجوههم ناحية مكة وعلى المتعبد ان 
.محضر الصلاة في حالة الطهارة حسما ينص الشرع . وعليه ان يصلي باللغة العربية 


١: قابل المزامير هه‎ )١ 
ص 50 وما يلي ؛ قابل سفر التكوين 14:+5-؟‎ ١ ؟) ج‎ 


اهاب 


مها كآن: لثانه «القرى: . افالفلاة :عل بعت "الصووة النناية” الويدنة. التنت طلا اال 
اله اودعاءً بل هي ذححر لله كثير ( الجعة : ه  ٠١‏ ؛ الاتقال : 80 ) . 
و« الفاشحة » ذات المعاني العميقة والبساطة المغرية التي تقابل « الصلاة الربانية » 
عند النصارى يتلوها امل الورع نحو عشرين مرة في اليوم بحيث اصبحت من أكثر 
الصيغ ترديداً . اما الصلاة التي يقوم بها العابد من تلقاء نفسه آناء اليل التهبحّد 
( بني اسرائيل: ١ه‏ ؛ قاف :8" 4 ) فبي تعد نافلة ويضاعف له بسببها الجزاء . 

وصلاة الظبر من كل جمعة هي الصلاة الوحيدة المشتركة العامة ( الجعة : 4ه ؛ 
المائدة : #< ) ء وقد وجبت على كل الذكور من السامين . وفي بعض المساجد 
افرزت اماكن مخصصة للنساء . وعتاز صلاة الجعة بالخطبة التي يلقيبا الامام . وفيا 
يطلب من المولى البركة والخير ارئيس الدولة . ولقد نسج الاسلام في ترتيب صلاة 
الجعة على منوال اليهود في عبادتهم بالكنس الا انه تأر من بعد بطقوس صلاة 
الاحد التي يعارسها النصارى في البيع . ولدس من شكل للصلاة المشتركة يفوق 
صلاة الجعة قيمة من حيث الجلال والروعة والبساطة والترتب . يتتصب فيها العابدون 
في صفوف ذات اتساق خاص داخل المحد متثاين لقيادة الامام بدقة وخشوع 
حتى غدت مشاهدة جمع المصلين نحرك اسمى العواطف الروحية في اعماق الصدور . 
وما لبثت هذه الصلاة العامة حتى اصبحت اداة «وحيد لصفوف المسامين من ابناء 
البادية ذوي النفوس الفخورة المشبعة بالروح الفردية ففرست فيهم المساواة الاجماعية 
وانشأت في افتدتهم فكرة الشعور الموحد ور بتهم على اخوة الابمان التي ارادها 
تمد بديلاً لصلة الارحام وعلاقة الدم . هحكذا اصبح مقر الصلاة « الساحة 
الاولى لتدريب جيوش المفمين » . 

+. اروم 

جملت الركاة في الاصل كعمل خير وبر بوجه لذوي الحاجة فكانت عللاً 
اختيارياً ( البقرة : 515 -17ء 55# ا واء +507 -ه ) ولكنيها ما برحت حتى 


م1 - 


انقلبت فريضة تفرض على العقار والمال والانعام ولوك والاقان: .والضازة بوالترا ن 
( البراءة : ه ؟؛ البقرة : ٠‏ » 70 ) اورد الركاة الى جانب الصلاة في عدد من 
الأيات . وني اوائل الدولة الاسلامية كانت حباية الركاة معقودة لعال منتدبين وامر 
توزيعها منوط مخزانة الدولة ومنبا كانت الحكومة تتقاضى تفقاتها ( البراءة : 5٠‏ ) . 
ولفظة ركاة من اصل آرامي وهي اخص واكثر تعيبناً من لفظة صدقة التي تعتبر 
عملاً تبرعياً وتدل على العطاء والبذل بنوع عام . والرّكاة أمر طائفي محض يشمل 
اعطية المسامين التي وزع في المسامين دون سواهم . وفي حديث نبوي هي « قنطرة 
الاسلام » . والحق ان البدأ الاولي الذي تنبعث فكرة الركاة عنه بوافق مبدأ 
العشر الذي قال بلينيوس ”" أن التجار من عرب الجنوب كانوا يؤدونه لالهتهم 
قبل أن يسمحلحم ببيع طيوبهم . ولقد تغيرت مقادير الركاة على مر الايام الا انها 
تتعين دايا بلرجوع الى الفقه. والركاة على العموم تبلغ اثنين ونصف بالمائة من 
الاصل الذي تجحبى منه . وهي تضرب على كل انواع الملل حتى أن معاشات الجند 
المتقاعدين لم تكن لتعفى منها . ولدى 'ضعضع الدولة الاسلامية رجعت الرّكاة الى 
اصلبا اي صارت قاعة على وجدان اأسل . والركاة هي الركن الثااث من اركان الدين. 


؛ . الصو 

تعددت الاوامر بالصوم في السور المدنية اما توبة الى الله او نذراً ( الجادلة :ه؛ 
مركم : 9”” ؟ النساء : 4ه ؛؟ البقرة : ؟9١‏ ) . و بذك ومشان. كير شيا 
الا عرة (البقرة : ١/9‏ ١م).‏ الا ان القرآن نزل في رمضان (البقرة: ١8١‏ ) 
وفيه م الفوز للسامين في وقعة بدر . والصوم فيه يعني .الامتناع عن كل مأ كل 
ومشرب من الفجر الى مغرب الشمس ( البقرة : *18) . ولقد غالى بعض المسامين 
في تفسير كنه الامتناع عن الطعام الذي يقتضيه الصوم بحيث منع احدهم الطبيب من 
ادخال ماعقة في فه مخافة ان يكون عالقا بها شيء من الطعام يفسد 0 

0 بط ,كلكلا .ع8 ؟) ولكن انظر البقرة : ١80‏ 


مات 

وتحاول بعض المكومات في البلاد الاسلامية احياناً تطبيق فرض الصيام بالقوة اذا 
نا لاحظت في المؤمدين. استيغاراً يه. 

ولا لي لدينا ينبت وجود الصوم في ايام الجاهلية . الا ارن العادة كانت 
مألوفة ولا ريب عند التصارى واليبود . ولقد ذكر ابن هشام 9 إن قر يشا فى 
جاهليتها كانت تحاوز في حراء من كل سنة شهراً تقبل فيه التحدث ( التبرر ) . 
وكان محمد قبل فرض ا يصوم نوم عاشوراء وهو العاشر من محرم . ولقد 
اخذ عاقوواء غنم الببيد 5 وم ترد لفظة « الصوم » في السور المكية الا في 
موطن واحد ( مريم :57 ) وذلك بمعنى السكوت على ما يلوح . 


ا د حل 0 و ع 1 ا و و ور تو و ةا 
2 
1 ا 
3 1 
01 لك . 06 
1 
5 
ا 


والحج (آل عمران : ١و‏ ؛ البقرة : +19 5؛ المائدة : ١1-*ع‏ كه ) هو 
١)اليرةءص "1١6١‏ 
؟) البخاري ج ؟ ص ٠١8‏ ؟ سفر اللاويين 551:15 


-6ما - 


الركن الخامس والاخير من اركان الاسلام وقد فرض على كل مس ومسامة يستطيعان 
اليه سبيلاً وهو يستدعي زيارة الببت الحرام مرة في العمر في حين معين من السنة. 
والجمرة اقل اهمية من الحج المقيقي وهي عبارة عن زيارة لمكة يقوم بها السلم مق 
يلج الحاج العتبات المقدسة محرماً ( لابساً الازار وهو قطعة واحدة من قاش 
غير نيط ) فيطوف حول الكعبة سبعاً ثم ينم السعي "© أي يجتاز سبع مرات 
بين جبل الصفا وجبل امروة . ولا يبدأ الحج الحقيقى الا بالمسير الى عرفة 7 في 
وها المزدلفة ومنئى 8 ورفي لجار ( الححارة ) 2 على الطريق ا 0 وادي 
منى عند جمرة العقبة . ثم تقدم الذبائج عند منى . وتكون الاضحية من بهيمة الانعام 
اي بدنة من الابل او الغ أو احدى ذوات القرون ( الحج : 4 -7) يذنحونها في 
العاشر من ذي المحة 5 هو عيد الاضحى الذي محتفل به المامون ايا كانوا في 
الارض ٠.‏ ونه تنتبي فر يضة المج رسيا 5 وعلاوة على بعص الامور التي حظرت 
0 الا ا 0 0 براعي 
اه 
وكان الحج الى الاماكن المقدسة نظاماً سامي؟ قدا 7 وكان من معلمه ماعرف 
في زمار العبد القديم ( سفر الخروج 5# (١72014:‏ ؟ 4" :558 ب #8 ؛ 
0( يقوم المسامون بالسعي تذكاراً لا جاء في الاحاديث هن ان هاجر سعت سبع مرات بين الصفا وااروة 
طذا إاماء لارواء غليل اينها اسماءيل ٠.‏ 
,( عرفة اسم الوادي وعرفات اسم الجبل 5! يرى رفعت ء مرآة الحرءين ج ١‏ ص 4 ؛ ولكن اللفظ- 
يترادف استم للها كثيراً . 
©) لزيادة الايضاح عن شعائر المج راجع مرا ة الحرمين ج ١‏ ص 5ه 5 1١5‏ ولقد كان رئعت مؤلف 
عرآة الحرمين امير المج المصرى سنة 1901١‏ « ودرا جم. ةد مهمءو١‏ 


0 عه .5 إط .0ك 3ر5ع)11ةاع3 16[ا [0 كعدمأوذاع1 16[ا «ه 5ع« نناععط ,طاتصسك ممكاععط 0 .11 
,50 .]ص ,( 1927 ,رصه20مآ ) ط1ه0ه) 


- ١مخوه-‎ 


تيل الأول "١‏ ) ولعله فى الاصل ظاهرة من عبادة الشمس كان القوم نحيون 
عيداً لها فصادف ان وقع هذا العيد ني الاعتدال الخريفي - وهو رمز انشراح صدر 
الانسان فكان العيد بمثابة “وديم لقيظ الشمس وسيطرتها الغاثمة واستقبال لقزح » 
اله الرعد واللصب . وكانت مواسم الاسواق السنوية في الجاهلية في ثمالي الجزبرة 
تنتبي بالمج في ذي الحجة الى الكعبة وعرفة . ولقد استن محمد في السنة السابعة 
للبجرة عادة الحج القديمة فأضافها الى الاسلام بما فيها من مراسيم العبادة المتركزة في 
مكة وعرفة . فم للاسلام بتلك الفروض اعظم تراث له من جاهلية الجزيرة . ولقد 
ذكر إراهي رفت 7 بعض ما يصدر من العربان من الكلام الساذج الغريب 
وقت طوافهم البيك اكرام كأن يفول الريجل «مفيم: << باعرضية:النيت!! شيك ان 
جيت ! لا تقول ما جيت . اغفرلي ولوالدي والا تغفرلي غضيا » ترابي حيت ! » 

وتتوجه جماعات المجيج من اواسط افريقية بصورة غير منقطعة الى الححاز من 
اللنشال بولتر أوايم زانتمن رزوة ال 'الترق :ونزواةعودها» اكت ايها بزتسير 
بعض الحجاج مشي على الاقدام ويركب غيرهم الابل . اما كثة الذاهبين من 
الرجال والنزر القليل من النساء والأولاد . ومنهم من يعول على الاتجار وغيرهم على 
الاستعطاء او سواه من الوسائل مبيداً لانفسهم للوصول الى مكة المكرمة والمدينة 
النورة . ويموت عدد كيير من هؤلاء في طريق الحج فيصبحونل في عداد الشبداء . 
اما الناجون باتفسهم فلقد يتيسر لهم البلوغ الى أحد حراقء البحر الاحمر الغربية 
ومنه سافرون في قوارب خاصة بشواطىء جَزيرة العرب الى الشاطىء المقابل . الا 
ان قوافل الحج العظمى :فد من اليمن والعراق والشام ومصر . ولقد كانت هذه 
البلدان فيا مغى ترسل كل عام على رأس قافلة حجيجبا تملا عنواناً لمكاتتبا . 
والحمل يغطى بنسيج من المرير وافر الزينة والزخرف يبحمل على جمل يقاد باليد 
دون ان بركبه أحد . ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي جرى اولياء الامر في الاقطار 


١)ج‏ اص ه»* 


همات 


الاسلامية على اشخاص هذه الحامل اعلاناً لاستقلالهم واظباراً للا لحم من حق حماية 
الحرمين . وني الاخبار المنقولة ان شحر الدر زوجة نم الدين احد سلاطين الدولة 
الابوبية المتأخرين هي التي ابتدعت فكرة الحمل في منتصف القرن الثالث عشر . 
الا ان بعض التآليف 7" القديمة تحسب الحجاج ابن بوسف ( المتوفى 74 ) » 
عامل الامويين على العراق » منشىء هذه العادة . وسواء اصدقت هذه الرواية ام 
تلك فالجلي ان الاحتفال بايفاد المحمل لاقى تشجيعاً خاصاً وعناية فائقة على دور 
الماليك في عبد السلطان بييرس ( 700-1١0‏ ) حتى صارت العادة أثراً ”© يقتفى 
من بعده . وفي غضون السنين المتأخرة لم يعادل ركب الحجيج المصري الا الركب 
الثابي من حيث العظمة والأببة . ولقد بلغ عدد الحجاج السنوي من بعد الحرب 
العالية معدل 17٠٠١‏ . وجاء في احصاات الاتراك لسنة 1907 أن عددهم كان في 
تلك السنة نحو 98٠٠٠٠‏ . واوفر فئة بين الحجاج تأني من ملقا وعددهم حوالي 
٠‏ على التقريب ولس لبلاد الححاز القاحلة افضل بن هوم المج مورداً 
اقتصادياً . 

ولا بزال الحج على كر العصور نظاماً لا يبارى في تشديد عرى التفاهم الاسلامي 
والتاليف بين مختلف طبقات المسامين . وبفضله يتسنى لكل مسلٍ ان يكون رحالة 
مرة في حياته على الاقل » وان يتمع مع غنوه من. الأمنان ‏ اجناعا :اغوي + وود 
شعوره مم شعور سواه من القادمين من اطراف الارض . و بفضل هذا النظام يتيسر 
لازنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعرب وغيرهم ‏ اغنياء كانوا او ققراء 
عظاء او صعاليك ‏ الت يتالفوا لغة وامانا وعقيدة . وقد ادرك الاسلام نحاحاً ا 
يتفق لدين آخر من اديان العالم في القضاء على فوارق الجنس واللون والقومية ‏ 

)١‏ ابن قنيبة ؛ المعارف ص 574 ؟ ياقوت ؛ البلدان .ج 4 ص 48837 ؟ ابن رسته ص 2١55‏ وانظر 
السيوطي ؛ اللكنز المدفون ( بولاق ١١8846‏ ) ص 8ه 

؟) السيوطي , حسن الحاضرة » ج » ص 76 ؟ وقابل المقريزي » المواعظ والاعتبار نسر غاستوزفييت 


( القاهرة » ١955١‏ )اج ماص ".٠‏ واللوك في معرقة دول الملوك ترجة كاترمير ج اقسماص456١01ه‏ 
وعكن ان امل ومركب ( عطفة ) الرولة وتابوت العبد ترجع كلها الى اصل سامي واحد . 


1١مل‎ 


خاصة بين ابنائه . فهو لا يعترف بفاصل بين افراد البشر الا الذي يقوم بين 

المؤمنين وبين غير المؤمنين ..ولا شك ارل الاجماء 5 وات الحج ادى خدمة 
كبرى في هذا السبيل فضلاً عن تأثيره في نشر الدعاية والافكار المذهبية بين الخلائق 
القادمة من بلدان ل بر بطها وسائل الاتصال الحديئة والتي لس للصحافة فيها صوت 
ومن أمثلة ذلك المركة | سنوسية في شمالي افريقية التي لولا الح لذانيا .لما من 

وسائل التكون والذبوع ما تهيا . 


المرباد 

وهناك الجباد 7 (البقرة : +14 ٠ة)‏ وترفعه فرقة من فرق الاسلام 
(الطوارك ١)‏ آل مساق الاركان #واسله. ركنا ناوسا >والئة: يتوه الفضل "فى امشناة 
الاسلام امتداداً لا قرين له في نهضة الدول العالية . وتتضمن وظيفة الخليفة توسيع 
النطاق الجغرافي لدار الاسلام على حساب دار الحرب . وان تقسم العالم الى منطقة 
سل ومنطقة حرب ‏ توازيه النظرية الاشترا كية التي تتمسك بها روسية السوفياتية . الا 
0 0 0 لم نحظ في السنين حدر عناصرة 1 الاسلامي وذلك في 
7 55 57 ترغب فيه . 00 دعوة الى الجباد وجبت الى العالم الاسلامي 
هي تلك التى نادى بها عمد رشاد السلطان العماني في خريف سنة ١4١15‏ الا 
انها لم تأت بآية نتيجة . 

أن ما ذكرناه فما تقدم من العبادات الواجبة هو اساس الدين الاسلاني . ولكن 
ليست العبادات كل ما في القرآن من اوامر وفروض . فالاحسان مثلاً يدعمه التشريع 
القرآ ني . كذلك قانون السلوك الأدبي سواء ١‏ كان فردياً ام اجتاعياً فانه يبنى على 
اواعر الدبن ونواهية والمقياس الذي به يعرف الحلال من الحرام مجم ابدا الى ارادة 
لله كما نزلت على ممد . على اف الاسلام هو اول دين في الجزيرة قال بوجود 

. ليس في الاسلام نظرياً حرب دذوية , انما هو جهاد‎ )١ 
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العلاقة الفردية بين الخالق والخلوق وجعل العبد مسؤولا عن نفسه . هذا وقد نسخ 
الاسلام في ميدان الاجتماع قانون القبائل المبني على علاقة الدم واستعاض عنه باخوة 
دينية . اما في ميدان الفضائل الانسانية فلقد جعل الاسلام عمل الخير واجبا ووصفه 
بلفظلة الركاة وشدد عليه عدا 4 الاك التي قرأها في سورة البقرة : ١7/5‏ وآل عمران : 
١١ ٠١9 ءل١5 6٠‏ والنساء ::٠‏ والاعراف : #١‏ تضاهي افضل ما مده 
في التوراة ( مثلاً سفر عاموس 8: 39 غ لوشع 55 ؛ ميشخا 5:5 8) وفييا 
يتحلى ما في القران من مثل اخلاقية عليا . 


سن . 
العص أحاريعيش 
اله / درس | ىو 
عطشخ والنوتع والاستعمار 
> -151 ميلادية 

الألقاء ار اعررم 

.١‏ ابو بكر اسسة ب كسد 

؟. عر اا 1ه 

». عمارت ‏ 555 5هه 

: . عل 65" الكد 

جمع حمد في شخصه وظائف النبوة والاشتراع والامامة والقضاء وقيادة الجمش 
والرياسة المدنية في الامة . ولكن ممداً قد مات الآن فن ذا ترى مخلفه بعد موته؟ 
على ان وظيفة الرسول من حيث هو خاتم النبيين واعظمهم هي بطبيعتها غير قابلة 
للانتقال الى خلف برئها عنه . 
لم يترك النبي ذرية من الذكور ولا من الاناث خلا ابنته فاطمة زوجة علي 

اما الزعامة او المشيخة عند العرب فر تكن ورائية: انا بل كانت في العالي + اشحانية 
تنتقل الى اكبر القبيلة سناً . وعلى هذا فلو ان الني لم يمحتسب بنيه فان الشكلة 
التي جابهها الاسلام من بعد ممات الرسول تبقى على ما هي من التعقيد . ول يعين 
تمد بوضوح خافاً له فأصبحت الخلافة اقدم المعضلات التي واجبها الاسلام واعصاها 
ول بزل يعاني مشقتها حتى اليوم . وفي آذار من سنة 144 الغى الكواليوتف 


ما - 


الترك الخلافة العمانية في الاستانة واقصوا عبد الحيد الثاني بعد انقضاء ستة عشر 
شهراً على ثلهم عرش آل عمْان . ثم عقدت عدة مؤتمرات اسلامية جامعة في القاهرة 
ومكة لبحث مسألة الخلافة وتعيين من هو أخق الناس بها . ولكنها ل تصل الى 
نتيجة . وقد صدق الشهرستاني "'؟ إذ قال : « واعظم خلاف بين الامة خلاف 
الامامة اذما سل في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة في كل زمان ». 

توفي حمد فظهرت احزاب متضاربة - وهو ما محدث في كل مجتمع يفاجأ بشأن 
خطير . فكان هناك حزب المهاجرين واكثرهم قرشيون من قبيلة النبي وقد ادعوا 
ان الخلافة حق لقريش وزادوا انهم هم أول من قبل رسالة الني . وكارتف 
ينازعبم على الخلافة حزب الانصار وهم من اهل يثرب ودعواهم ان الخلافة يحب 
لي فيهم وانه لولا احتضانهم لحمد وحمابتهم للاسلام في طفولته لضاعت 
الزضالة والّسول ف 3 حك هن ذالم أرك + رجن - هدان اأطويان نحت اسم 
الفيعابة 7 وكان "فاك نوت الكن "الك نمق ١‏ يداب النضن.. .والفين مداه اله 
لا جوز لمم بان اله ورسوله يضعان جماعة المؤمنين نحت رحمة الانتخاب والمبايعة. 
ولا مال للشك ‏ في رأيهم - ان زعامة الاسلام معقودة لمن يستحقها على أساس 
منصوص معين أي لعلي ابن عم الرسول وزوج فاطمة التي خلفته . فلي هو خليفة 
الرسول الشرعي يؤيده النص والتعيين . واستمد هذا المزب الولاية من الله فكان 
حق اتكلافة عنده مقدساً بنها استمدها الأخرون من الامة واناطوها بالانتخاب والمبابعة . 
وأخيراً ظهر حزب ارستقراطية قريش يمثله الاموبون الذينكانت لهم الزعامة في الجاهلية 
واستأئروا بالسلطة والثروة الا انهم كانوا آخر من قبل الاسلام ولقد نهضوا الآن يدعون 
الخلافة وعلى رأسبم ابو سفيان بعد ان كان هذا زعم المعارضة للنني حتى فتح مكة . 
مرف الراشريى : عمر اقلم لخبي 

ولف الذزي الأول - حزب المهاجرين - فم التبخاب اني بكر حمي النبي واحد 

١؟ اللل والنحل » س‎ )١ 
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الثلائة او الاربعة الأول الذين آمنوا بالرسول فبايعه رهط الرؤساء الحتشدين . ولعل 
مبايعة ابي بك ركانت نتيجة اتفاق بينه وبين عر ابن الخطاب وابي عبيدة ابن 
الجراح - الكتلة الثلاثية التي ادارت شؤون الاسلام وهو بعلا في مهده . 

واف كر الصديق (85 4 م ) هو الخليفة الأول في الاسلام ورأس الخلفاء 
الراشدين الاربعة وقد تلاه عمر ابن الخطاب ( 584 4 م ) فعممان ابن عفان 
( 544 - كه م ) فيل ابن ابي طالب 5هك  5١‏ ) وكان عصر هؤلاء الخلفاء. 
الاربعة عصر شظف في العيش وخشونة وتقلل في المطعم. والملبس لقرب العهد بسيرة 
ازسول وما نسجته تلك السيرة للمؤمنين من مثل عليا في البر والتقوى والبساطة التي 
) تكن الايام "فك ريعي سند :. فانطائيت. تلاق اطلياة. ٠‏ رامين بطائم. .الول 
لشخصي وحسبك ارنف كلا منهم كانت تر بطه بالرسول عرى الصداقة والقربى 
واستقرت ولايتهم في المدينة وهي حافلة بذكريات ايام الرسول الاخيرة الا علياً فانه 
اختار الكوفة بالعراق فحعلها عاصمة له . 
الشزيرة تتوءمم 

وكانت خلافة بي بكر ( ؟ ل" 4 م ) قصيرة الأنك. اعفلقة افيا دوو ارمق 
ولقد سلكت مدونات العرب التاريخية مسلكاً واحداً في العرض ذه الحروب فذهيت 
الى ان الجزبرة باسرها اذعنت للاسلام ودانت للرسول في ايام حياته » حتى اذا ما 
ادركته الوفاة قامت قيامة الاعراب وارتدوا فيا شلا الححاز وتبعوا مرا من الانبياء 
الكذبة الذن ظبروا عندئذ . داقع ان روه الاتضال انين "اناة تبره انق 
يومئذ صعبة قليلة ووسائل نشر الدين وبث دعوته ضعيفة و يكن الزمن 
لاكتساب الاتباع قد اسم بحيث ل يكن من المستطاع بافدل أرت».. يمسيل 
الاملام ف كنيناة: امول كسد 5 ا لوا نس 
ارن الححاز وهو القطر الذي ولد الاسلام فيه لم يعيه هذا الدين الا قبل 
موت الرسول بسنة او سنتين . اما الوفود التي قيل انها قصدت النبي لتقديم الطاعة 
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والاقرار نولايته فلا يسوغ البت في انهاكانت تنوب عن كل اتحاء الجزيرة . واذا 
اسامت القبيلة يومئذ فر يكن في الامر سوى ان زعماءها دخلوا في الدين 

وكانت بعض هذه القبائل المسلمة في اليمن والمامة وعمان قد تهاونت في مسألة 
الركاة واستتكرت بعثها الى المدينة . وجاء موت الرسول حافزاً لها على الخروج . 
ولا يستبعد أن تشوّف العاسمة الححازية للسيادة حركت كوامن الفيرة والحسد في 
أوساط ال برة فتحلت النزعات الفردية والعصبيات الاقليمية التي طبع عليها العر ني 

ومع ذلك ققد اصر ابو بكر 3 طلب الاذعان من الرتدين والتسليم بلا قيد 
او شرط ولا فالرب حتى الدمار ”" . ولم يمض الا زهاء ستة اشهر حتى تمكن 
الاسلام بقيادة خالد ابن الوليد من اخضاع قبائل الجز برة الوسملى وحملها على تقدم 
الطاعة . فخالد هو بطل هذه الحروب . وكانت اول قبيلة اخضعبا هي علىيء 9 أل 
وغطفان وكاتف فيها نبي لقبه المسلمون بطليحة الكذاب . ثم فاز جند المسامين على 
بني حنيفة من اهل اليامة وقد اجتمعوا نحت راية ني لمم ذكرته الاخبار العربية 
باسم أمسايامة بصيغة التصغير تحقيراً له واستهزاء به . وكان مسيامة هذا قد ابدى 
اعظم مقاومة للاسلام فقد وحد صفوفه وعقد حلفا دينياً دنيوياً مم سجاح”' وهي 
اعرأة نصرانية فما رووا ادعت النبوة وتعاطت العرافة قتبعتها عي ثم تزوج منها وسار 
فما يقال باربعين الف مقاتل فانتصر على جبشين من جيوش المامين فوافاه خالد 
وواقعه ولم ينثن الا والنصر في جانبه . بيد ان الغلبة لم تم للسامين دون استشهاد 
عدد من حفاظ القران خثي بعد موتهم عل الكتاب الك رمم من الضياع . 
سيرت المدينة لات عسكرية بامرة قواد آخرين ثم هم من النصر حظوظ متفاوتة " 
منيا ها اهذ ال الحرين توعان وموك والتمن تميق كان الأسسوة العسي قد 
ادعى النبوة ودعا قومه قامنوا بنبوته . اذرت لم تكن حزوب الردة في. الواقم حروبا 


)١‏ البلاذري ص 4ه 
؟) كانت امها :نتسب الى تغلب القبيلة النصرانية . 
؟) راجم البلاذري ص ٠١7-54‏ 
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يقصد بها اماد ثورة قام بها المرتدون وكبح جماح الثائر بن على الاسلام ممن اتخذه 
دين كا توهم مؤرخو العرب ‏ بل هي في المقيقة حملات قصد بها اخضاع اعداء 
ما عرفوا الاسلام ولا قبلوا رسالته وحملهم على الانضمام اليه . 

توحدت الجزيرة في خلافة ابي بكر بسيف خالد . وقبل ان تب الجزيرة الى 
اخضاع العالم كان عليبا ان مخضع نفسها بنفسها . ولقد جعلت هذه الجلات الداخلية 
من بلاد العرب في الاشهر اللاحقة لوفاة النبي امة مسلحة ما كادت تطفىء نار الثورة 
الاهلية حتى حاولت الانجاه الى الخارج والتطلع الى منفذ جديد تستثمر فيه ما خبرته 
من شؤون القتال . ولاكان الاسلام قد وضع حداً لتطاحن القبائلل ضمن دائرته 
وثمل العر بنوع من الاخوة والسلام كان لا بد للروح الحربية العربية من 
ميدارن جديد . 

كانت الحادثتان اللخطيرتارن في اواخر العصور القديمة هما المجرات التوتونية 
( الجرمانية ) التي اسفرت عن تقويض الامبراطورية الرومانية العريقة والفتوحات 
العر بية التي دكت صرح النولة الفارسة: ال الأسائن. وزعزعت: اركاق- الامبراطورية 
البيزنطية . فلو قام في الثلث الاول من القرن السابم الميلادي احد وتكهن بارت 
دولة خاملة الذكر وضيعة الجانب مخرج من مجاهل جزيرة العرب ثم تنقض على 
الدولتين العظيمتين المعروفتين فتقوئض الدولة الواحدة ‏ دولة آل ساسان - وتظفر 
باملاكها ثم تقتطم من ولايات الثانية ‏ بيزنطة - ازهى. مقاطعاتها تقول لو صدرت 
مثل هذه النبوة من فم انسان في ذلك العصر الحم عليه بالجنون . والواقم ارت 
داعا عورة: قاد قن كول تنرررفة بوانحة زلا الفزنه لديا الخدت لوم 
رجلا ابطالا يندر وجود من بشاكلهم في اي صقع كان فكأن اعجوبة حلت فيها . 
فالجلات العسكرية التي قام بها خالد ابن الوليد وعمرو ابن العاص وسعد ان أبي وقاص 
فاحين بها العراق وفارس وسورية ومصر هي من اعظم الجلات التي برويها اريخ 


لسرلق 
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الحروب' المدوّن وقد كثفت عن نوغ قوادها وتفوقهم في اساليب القتال وخ ارت 
اسماءهم مع اسماء نابوليون وهانيبال ويوليوس قيصر والاسكندر . 

ولقد ,بسر الفتح للعرب اسباب منها اف فارس و ببزنطة كانتا قد وهنتا بسبب 
الحرب بننيا اجيالا طوالا . فاضطرتهها هذه المرب الى ارهاق رعاياها بضرائب 
قاسية أت الى تفورهم . ناهيك بان استيطان القبائل العرببة في سورية وارض 
الفراتين وني المناطق الواقمة على حدود الملال المصيب وظهور الثقاق في جسم 
الكنسة السيحية الشرقية حيث نثأت البدعة المونوفيزية في سورية ومصر ء 
والنسطورنة في العراق وفارس » مع ما لابس ذلك من عداوة ببزنطة واضطبادها للمنثقين 
عن كنستها - جميع هذه الامور سبلت عمل الفانحين . وكان الروم قد اهملوا نحصين 
الثغور © ومن بعد غزوة مؤتة الواقعة الى شمالي البتراء التي انتصر فيها عرب الشام 
على جيش ارسله الرسول عليهم ( ايلول سنة 85 ) ابطل هرقل الجراية التي كان 
بوزعها في قبائل الثام العربية المقيمة جنوباً من البحر الميت على اللخط الواصل بين 
المدينة وغزة ”© . وكان سكان الشام وفلسطين وهم ساميون وسكارى مصر وهم 
حاميون يعتبرون العرب الفانحين قوماً من بني جنسهم يربطهم بهم ما لا بربطهع 
باولئك المكام الاجانب الغاصبين . فالفتوحات الاسلامية من هذه الوجهة هي عند 
التحقيق انقنلاب اجماعي سياسي استرد به الشرق الادنى مجده الشسابي الغابر وجاء 
الاسلام مبيباً بالشرق الى النبوض من كبوته بعد الف سنة اجتاحته فيهبا سطوة 
الغريب . ولنذكر ان الجزية التي فرضها الفائحون العرب على ابناء البلدان المنسلخة 
عن فارس وابيزنطة كانت اقل ممااكاف يفرض عليهم في ظل الحكومات السابقة . 
ولقد انفتح امام الامم الغلوبة باب الكرية فصاروا يمارسون عقائد اديانيع دورتف 
ازعاج . اما العرب انفسهم فقد كانوا شمباً ممتلئاً حميّة ونشاطاً وقد الطهبتهم حماسة 
قومية جديدة وتمكنت من نفوسهم ارادة للفتح. والظفر وهيأهم دينهم الجديد الى ان 
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إسخروا من الموت ومحتقروا المياة . على اف تصبباً وافرا من الفوز الذي خازؤه 
برجع الى اعمادهم. اساليب حر بية تلاتم 'فلوات آثنية الغربية وصحارى افريقية 
الثهالية - منها استعال الميل والابل - ولم تكن الروم نحسن استعالها . 
اناج الونار 

٠‏ وقد مال بعض الباحثين في الحركة الاسلامية الى النظرية الدينية التى كررتها 
المصادر العر بية قفسروا التوسع الاسلامي كنتيجة لعامل الدين ولم 200 اهمية 
على العوامل الاقتصادية . وتمسك بعض كتاب النصرانية بفكرة اخرى خاطئة وهي 
ان امس العربي انما اكتسح البلران رافعاً القران في يد والسيف في الأخرى . ولا 
صحة لهذا العم فان العرب في حروبهم خارج الجزيرة كانوا يعرضوتف على اهل 
الحكتاب من يبود ونصارى امراً ثالثاً غير القرآن والسيف هو اقرب الى مطامع 
ا حار بين واصلح لحم من كلا الامرين الأولين ‏ الجزية . « قاتلوا .... من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . » ”© ثم قضت الاوضاع ان 
يعرض هذا الاختيار الثالث حتى على المجوس اتباع زرادشت وعلى الوثنيين من البربر 
والترك فجرى عليهم وهم من غير اهل الكتاب وعوملوا معاملة اهل الكتاب اذ لم 
يمكن أخذ من لم يؤمن منهم وهم العدد الكثير بالسيف » فالضرورة قامت اذا ذاك 
مقام النظرية القرا نية . ولا نزاع في ان الاسلام الف بين المسامين ووحد اهدافهم 
وخلق هم شماراً جديداً فكان نبراساً لامانيهم القومية . فزالت الشاحنة والبغضاء 
والتحمت العناصر المتنافرة فنئأت بين العرب قوة محركة فملة . الا ان هذه الروح 
الاسلامية العجيبة لا تكفي لتعليل الفتوحات . فليست الاثرة الدينية والتعصب ما 
حدا بالعرب الى تدويخ الدول وفتح الامصار انما هي الحاجة المادية التي دفمت بمعاشر 
البدو » واكثر جيوش الفتح منهم » الى ما وراء مخوم البادية القفراء الى مواطن 
ش الاصب في بلدان الثمال . ولئن كانت الآخرة أوشوق البعض الى بلوغ جنة النعيم 


)١‏ البراءة : و" 
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قد حبب لهم حومة الوغى ذان ابتغاء الكثيرين حياة الهناء والبذسم في احضان المدنية 
التي ازدهر بها « الملال الخصيب » كان الدافع الذي حبب لهم القتال . 

ولم يتعام مؤرخو العرب القدماء عن الناحية الاقتصادية في تعليل الفتوحات . 
ولقد توسع في بسط هذه النظرية العالمان كيتاني ”© وبكتر 7" وسواهما من العلماء 
النقدة . وذكر البلاذري ”" وهو اعدل مؤرخي الفتوح حكما ان ابا بكر اذ رأى 
توجيه الجيوش الى الشام كتب « الى اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد 
والححاز ,ستفزهم للحهاد وبرغبهم فيه وني غنا 3 اروم فسارع الناس اليه من بين 
محتسب وطامع وانوا المديئة من كل اوب » . وذكر ايضاً ان رس القائد الفارسي 
القاكم بالدفاع عن بلاده ضد هحات العرب ازسل الى سعد ابن ابي وقاص إساله 
توجيه بعض اصحابه اليه فوجه المغيرة ابن شعبة فكلمه رسم بكلام كثير ثم قال 
له : «دقد عالت انه لم يحملك على ما انم فيه الا ضيق العاش وشدة الجبد وحن 
نعطي ما تشبعون ابه ونصرفكم ببعض ما محبون #4 7 . وفي حماسة الي 
تمام 7 ببت مجمع فيه هذا الرأي : 

فا جنة الفردوس هاجرت تبتخي ولكن دعاك الخيز احسب والتمر 

فاذا تحرينا التوسم الاسلامي واحطنا بالاحوال المقيقية التي احدقت به اتضح 
لنا أنه كان الشوط الاخير في عملية النزوح المتواصل على مدى الدهر من البادية 
القاحلة الى ما يتاحخها من انحاء الملال اللخصب ‏ هو آآخر المحرات السامية العظيمة . 

وان مؤرخي العرب وقد نظروا الى وقائع الفتوح على ضوء الحوادث التي تلتها 
ذهبوا الى ان الجلات الاولى ني الاسلام واخصها ما ثم في ايام الي بكر وعمر 
تولاها الخلفاء -بثاقب رأيهم وبعد نظرهم ونفذت وجب خطة سابقة . على ان 
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متصفح التاريخ العالمي قلا يجد القائمين بالامور الجسام يستبقون محرى الحوادث 
المطيرة . كلا ! لم تحكن هذه الجلات نتيجة خطة رسمها اولياء الامر من قبل. 
بل بدأت الحلات كغزوات يقضد بها الوصول الى منافذ جديدة لروح القبائل الثائرة 
بعد ان حيل بنها وبين الحرب والاصومات سصمن ذلك النطاق الاخوي الذي 
حدده الاسلام . وكان الغرض منها في اكثر الاحوال الننيمة لا الاحتلال او 
الاستمار . الا ان هذه الاداة الحربية التي توسل بها الاسلام في بدء امره لم تلبث 
ان عظم ثأنها فأفلتت من يد الذين استخدموها. وتواترت الانتصارات فاذا امار بون 
يزدادوت دربة وتوغلاً . ومنا بدأت الفتوحات النظمة ولم يبق بد من نشوء 
الامبراطورية العربية . فالفكرة الاولى في خلق هذه الامبراطورية لم ترجم الى 
سابق عزم او تديير بل الى حرى الحوادث وسير الامور . 

وفي تعليل التوسم الاسلامي تعليلاً دينياً مجاراة للتعليل الالمي الذي اوردته 
التوراة في اثناء سردها وقائع التاريخ العبراني وموافقة لا اصطنمته الفلسفة النصرانية 
في العصور الوسطى لتفسير التاريخ المسيحي . ومما سبّل نشر هذه النظرية الخاطئة بين 
ابناء العر بية ان للفظة « اسلام «( ان ثلاثة سبل الالتباس ببنها : بد الاسلام دي 
فلم يلبث ان اصبح دولة ثم صار ثقافة . فالاسلام باعتبار انه دين مختلف عن اليهودية 
والبوذية القديمة في انه مثل النصرانية ديانة تبشير وجهاد في سبيل الذيوع والاننشار . 
وما لبث ان اصبح دولة منيعة الجانب . على ان الاسلام الذي فتح اراضي الثهال 
يكن الدن بل الدولة . والعرب الذين ذاجأوا العالم واتقضوا عليه ابماكانوا مدفوعين 
بعامل قومي . فالفوز الاول كاف للقومية العربية لا للدين الاسلامي . ول .بدخل 
السواد الاعظم فق سكاق سورية «وااعراق:وقارسن فق نون سد ند القن ألثاب 
والثالث للبحرة . اذن فبين الفتم العسكري والفتجح الديني حقبة طويلة من الدهر . 
واذا كانت الامم المغلوبة قبلت الاسلام بعدئذ فلانها ارادت اللملاص من الجزية 
وناقت لمشاركة الطبقة الماكة في ولاية الامور . و بعد الفتح العمسكري والفتج الديني 
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سار. العرب والمستعر ون في منهاج الثقافة مخطى واسعة فاصبح الاسلام ثقافة وركز 
اانه عل" امات فا ووقة .دمن بحقتازة: النسرريان.والازانفوك. والدردن: واليوؤ ارك :الي 
محدرت اليه . فالاسلام باعتبار انه ثقافة جاء متأخراً ولاحماً لاننثار اللغة العربية 
بين الشعوب المخلوبة . و بالاسلام استطاع الشرق الادنى ان يسترجم ماضيه الحيد لافي 
ميدان السياسة فحسب بل في ميدان الثقافة ايضاً حيث تسنى له ارن يعيد 


سيادته الفكرية . 


التصل ل اليعيش 


حجرثم 


حين قدم هرقل الذي كان قد لقبه ابناء رعيته حامي النصرانية ومعيد وحدة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية الى ببت اللقدس للاحتفال برفم العانين 77 م ان 
استرده الروم من الفرس بلغه من جنده المرابط وراء الاردن ان عصابة من العرب 
قد هاجمتهم فردوها على اعقابها مجهد يسير . وقد جرت هذه الواقعة في مؤته وهي 
تتاخم البلقاء الى الشرق من طرف البحر الميت الجنوني ٠‏ وكارت النبي قد ارسل 
ل ال ليل يقودهم ابنه الذي تبناه زيد ابن 
سن فقتل زيد وتسم خالد ابن الوليد وهو حديث العهد بالاسلام اعباء القيادة 
وخف عائداً بحدشه الممق الشمل الى المدينة . وكارفل الغرض الظاهري من هذه 
الغارة هو الثأر لرسول كان الني قد بعثه الى امير الغساسنة في بصرى فقتل . اما 
الباعث الجوهري فبو رغبة محمد في الحصول على السيوف المشرفية 7 التي كانت 
تصنع في مؤته ونواحيها ليسلح بها رجاله يوم الطحوم العتيد على مكة . وكارف 
من الطبيعي ان تفسر هذه الواقعة على انها غزوة عادية من هذه الغزوات التي يدهم 
بها البدو ابناء الحضارة ابد الدهر . والواقم انها الطلقة الاول من نزاع مستمر لم 
ينته امره حتى سقطت العاصمة البيزنطية الفخورة ( ١4#‏ ) عيى يد آآخر حماة 
الاسلام آل عات وحل اسم تمد محل اسم المسيح المتقوش على جدران سانت 
)١‏ ف ؛١‏ الول سنة 8؟5 وهو عيد يعيده التصارى في لينان وسوريا الى اليوم . 
؟) الطيري » تاريخ ج ١ص ١5٠١‏ ؟ وقابل 336 .2 ردءصغطممعط1 


*) مول الرسول سابقاً . 
4) نبة الى مشارف الشام . 


سو و “اد 


2 افخم كاتدرائية في العالم المسيحي حين ذاك . 

وكانت غزوة مؤته هي الجلة الوحيدة التي جردت على الشام في حياة محمد . اما 
حملة تبوك لق التي قادها حمل نفسه قٍ السنة التالية ) م ( 3 ترق فيها دماء 
مع ارن المسامين اخذوا فيها بضم واحات من اليهود والنصارى . 

ووضعت حروب الردة اوزارها فجهز المسامون في خريف سنة 5# ثلاث سرايا 
في كل منها ثلاثة الاف مقاتل برأس الاولى عمرو ابن العاض والثانية يزيد ابن ابي 
سفيان والثالثة “شرحبيل ابن >حسّئّة وسيروها الى الثهال ”؟ . فزحفت الجلة الى 
الثهال وباشرت المركات العسكرية في الجنوب والجنوب الشرتي من الشام . كارف 
حامل اللواء في سرية يزيد اخوه معاوية مؤسس الدولة الأموية فها بعد . وسلك 
يزيد وشرحبيل طريق تبوك ومعان الباشر . اما عمرو ( الذي عبد اليه بامارة 
الجبش كله اذا استلزم الامر عملا متحداً ) فقد سلك طريق أيلة ( العقبة ) الساحلي ؛ 
وظل المدد يصل الى السرايا حتى صار مع كل امير نحو سبعة لاف ولخمسمئة رجل 
وكانت ابو عبيدة ابن الجراح الذي صار امير البش فنا بعد قد جاء على رأس 
بعض هذه الامدادات سالكاً بها طريق الحج المعروف وهو طريق التقل القديم الذي 
ربط المدينة بدمشق . 

وكان اول اصطدام في وادي عربة وهو منخفض عنم جنوبي البحر الممت 
وانتصر فيه يزيد على سرجيوس >بطريق فلسطين الذي كان مقره قيسارية فارتدت 
اروم نحو غزة ولم يبق من جيشها الا عدة آلاف من المنود الببزنطيين يقودهم 
سرجيوس فاتبعهم المسامون وادركوهم عند قرية يقال لما دائن وكادوا ان يفنوهم 
(: شباط 4" ) . اما في غير هذه الواقمة فلقد ساعد البيز نطيين موقعهم الطبيعي 
وتكلوا بالفانحين تتكيلاً 9 اسرع هرقل » الذي كارف قد تمرس على الحروب 
وقاتل الفرس في الشام ومصر ست سنوات حتى اجلاهم عنها » عائداً من الها 


)١‏ الواقدي ص ه؟؛ وما يلى ؛ البلاذري ص هه 
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« ادسا » موطن اجداده لتنظم خطة الدفاع ومجبيز جيش وافر العدد والعذة يعقد 
امارته لاخيه ثيودورس . 

وببنا خالد ابن الوليد سيف الله 7 يقاتل في العراق ومعه حسمئة جندي 
من ضرستهم حرب الردة يناصرهم بنو شيبانف وهم من بطون بكر ابن وائل 
القيمين على حدود فارس اذا بكتاب يأتيه من الى بكر أمره فيه بالشخوص فوراً 
الى جببة الشام لنحدة جيوش الاسلام فيها . وكانت غزوة ااعراق قد جاءت في 
مستهل الفتوحات الاسلامية فم تهرق فيهبا كثير من الذماء . وليس غريياً ارنف 
يكون خالد قد قام بهذه الغزوة مستقلاً حيث ان اصحاب الامر في المدينة والحجاز 
كانوا حصروتك أكثر اهعامهم في بلاد الشام الجاوزة دون سواها . وقبل ارنف 
تضلان أو نكر امره الى خالد بالمسير الى الشام كانت الحيرة في العراق قد سات 
لخالد وحليفه المثنى ابن حارثة سيد شبيبان على ار"ف يدفم اهلها ستين الف درهم. 
وكانت هذه المدينة التي كان على عرشها امير عربي نصراني اول غنيمة اخذها 
الممون خارج الجزيرة او قل هي اللؤلؤة الاولى التي اذنزعها العرب من تاج 
آل ساسان . وكان خالد قد فتح عين تمر عنوة وهي حصن منيع في البادية الى 
الثمال الغربي من الكوفة قبل ورود كتاب ابي بكر عليه . 


مفامة ضالم في البادي 


قطع خالد البادية فسلك طريقاً مختلف الكتب في وصفها المغراني كا مختلف 
ارا الأوضيق ف فق النن النعي. شرفي ل الا 997 


النقدة الحديثون ان خالداً بدأ سيره من الميرة (آذّار 584) وانجه غرباً ترقا قلب 


8 وأفد رجح 
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الصحراء الى واحة دومة '" الجندل ( الجوف حديثاً) وهي واحة تقع على منتتصف 
الطريق بين العراق والشام واكاك اسبل الطرق المعروفة . وانحاز من دومة 
الى وادي سرحان ( بطن السر قدعاً ) 9 اتحاز عن بصرى وهي اول مداخل الشام 
لانبا منيعة الحصون فتحول الى قراقر ”" ملازماً جانب الشرق من مخوم وادي 
سرحان . ثم فز مالا الى 'سوى ”" وهي مدخل الشام الثاني وبين قراقر وسوى 
مسير حمسة ايام في البادية القاحلة » وكان دليله رجلا من قبيلة طيء يدعى رافع 
ان عمير . وكان خالد قد استكثر من الماء فحمله معه اما الليل فكان يسقيبا من 
اكراش الرواحل 7" التي كان ينحرها ويقدمها طعاماً لمنوده وعددهم بين المجس 
والماني مئة . وكانت اليل تسير جنيبة للجيش فل تركبها الجنود الا في حومة الوغى . 
قد ببر النور بصر رافم » ولاشعة الشمس في الصحراء بريق تمكسه الرمال يفعل 
ا ا فل ؛ فر نسعه رؤية مواطن الماء ولكنه أشار الى شحرة عوسج 
على ظهر الطريق فوجدوها واحتفروا فوجدوا عيناً فشربوا منها حتى رووا وأخذوا 
من الماء :خاجتيم. . 

وظبر خالد بحوار دمشق مفاجتًاً مؤخرة جيش الروم مفاجئة مسرحية بعد رحلة 
دامت ثمانية عشر بوماً . وهنا بدأت سملاته التي ظفر فيبا بالغناتم فأتى ص 
راهط 5 واغار على غسان في بوم فصحبهم وهم نصارى فغلبهم وغم منهم 2 
قدم بصرى ( اسكي شام ) فاتصل فيها بالجيوش العر بية التي كانت قد لقيت ارم 
في اجنادين 9 في الثلاثين من موز سنة غم فكشفتهم وهزمتهم وقتلت كدراً 


١١:١ واشميا‎ ١4:58 وردت في سفر التكوين‎ )١ 

؟) قليان قراقر حديثاً . 

*) بالقرب من سبع بيار الحديئة الى الشمال الشرفي من دمشق . 

:) قابل اشارة اشور بانيبال ماك اشور الى اعدائه العرب الذين « يشقون بطون رواحلهم من المال » 
اطفاء لعطشهم . 827 58 رذآ .701 ,الأطهعطاعناءة ولا يزال البدو يعولون على ذلك الىاليوم ©1طهمكى , 1أكنكة 

0 مم ماءء165 
ه) من مضارب الغاسنة على بعد ١٠١‏ ميلا من دمشق بالقرب من عذراء . 
7) أو جنابتين بين رملة ودبت جبرين ( الوثروبوليس في اليونانية ) على طريق غزة واورشام. 
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منهم . وبذلك انفتحت ابواب فلسطين امام الملمين . ولما قدم خالد ابن الوليد. 
على المسامين في بصرى وهي احدى عواصم غسان اجتمع القواد معا وأأمروا علييم 
عدا فدات الجلات النظامية اذ ذاك فسقطت بصرى وطلب اهلها الصلح بلا 
خقائمة كيزف.:. 9 تلتها فحل ( او فحل بلا في اليونانية ) الى الشرق من الاردن 
وهي حصن إسيطر على معبر الاردن ولقد حاصرها المسامون حتى طلب اهلها الامان 
في © كانون الثابي سنة هم5 . وتمبدت امام المسلمين السبيل الى دمشق عاسمة 
الثام بعد أن هزموا جيوش الروم الجتمعة في مرج الصف 7" في ه» شباط سنة 
5 . وتقدم خالد حتى تزل نحيوشه امام باب دمشى الشرقي هذه المدينة التي 
تذهب الروايات الى انها اقدم مدن الارض والتِي من اسوارها دلى التلاميذ بولس 
ارسول في سل ليلة هربه الشهورة '” . ولقد سامت دمشق في ايلول من سنة 
وه بعد حصار دام ستة اشهر وكان تسليمها أثر خيانة قام بها بعض ارباب 
السلطة المدنية والروحية ومنهم الاسقف جد القديس بوحنا الذي سنخصه بالذكر فيا 
بلي من تاريخ الامويين . ولقد قدر لدمشق ان تغدو من بعد عاصة الامبراطورية 
الاسلامية . وقد صالح اهلها الفاحين عندما بارحتهم الحامية البيزنطية . واصبح 
العبد الذي اعطاه خالد لاهل دمشق كا اورده البلاذري 7" تموذجاً للا اعطاه 
لسار المدن السورية : 
بم الله الرحان الرحيم عبذااها أعظل. جات ان الولين: احن فق ذوخلا 
اعطاهم اماناً على انفسهم واموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يبكن 
شيئاً من دورهم لهم بذلك عبد الله وذمة رسوله صلعم والخلفاء والمؤمنين . لايعرض 
لهم الا بالخمير اذا اعطوا الجزية . » 

وجعلت المزية ديناراً وجريباً ( عيار <نطة ) على الرجل ولقد رفم زر 

. ميلاً الى الجنوب من دمشق‎ ٠١ سبل على بعد‎ )١ 

؟) سفر الاعمال هزه ؟ 


>+) ص ١؟١‏ 
؛) البلاذري س 4 ؟١‏ 
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ابن امطاب هذا المبلغ فها بعد . ثم تساقطت بعد ذلك بعلبك وحمص وحماه ( ابيفانا ) 
وسواها من المان كاوراق الخريف . .ولم يعترض مسير الفاتح عقبة ما فُضى نحو 
شيزر (لارسا) فخرج اهلها يكفرون ومعهم القلسون "7" فأذعنوا له . 
يوم الير موك 
وكان هرقل قد حشد جيثاً بلغ زهاء سين الفا وولى عليه اخاه ثيودورس 

وتحفن للوقوف في وجه العدو وقفة حاسمة . فاسرع خالد الى الجلاء الموقت عن 
حمص ودمشق وسواهما من عراكز الخطر المربي وحشد خمسة وعشرين الفا "“ من 
ححرذو تل عاض : الريرك 7 أدب والإرموكة رامد رضيي ف الارون ب بوفرظه. شور 
دارت فيها المناوشات بين الفريقين الى ان كانت المعركة الفاصلة في العشرين من 
أب سنة “م5 في يوم حار انعقدت فيه سحب من الغبار الذي اذرته الرياح في 
بقعة من الارض تكاد تلتبب من شدة القيظ ‏ ولا نشّك في ان القيادة العربية 
قد نخيرت ذلك اليوم وتلك البقعة للايقاع بالعدو . ولاحق المسامون الروم حتى 
هزموهم ول نجد جهود البيزنطيين شيا ولا خروج كبنتهم الييم ومعبم الصلبان وهم 
برتلون ويصلون ”© . واستحر القتال في الارمن ومرتزقة العرب ممن واطأ الروم 
فازال السامون من لم يةتلوا منهم عن مواقفهم فتراجعوا حتى التجأوا هم والدد الذي 
جاءهم الى خندق ضيق المهرب بين نهر اليرموك ووادي الرقاد . اما النئة الناجية 
منهم من عيروا النبر الى الضفة الاخرى فلقيهم فيها الملمون وافنوهم او كادوا . 
وخر ثيودورس أخو هرقل صريماً وم سم من جيثه الا القليلون ومكذا فان 
وقعة اليرموك كانت ضربة قاضية على البيزنطيين . ولما بلغ هرقل خبرها رحل عن 

؟) قدرت الاخبار العربية عدد جيش الروم بين مثة الف وءكئتين واربعين اافا وجعلت جيش المامين و 
رين ٠‏ ولا يعتد الارقام التي وصلتنا سواء منها ماروته الصادر العرية 'و المصادر اليمونانية . 


*) يرموث في سفر يشوع 8:٠١‏ شمال درعا الحديثة . 
:) البصري ص ١97‏ ؟ ابن عساكرج ١‏ ص ١٠5*‏ 
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البلاد وادرك ارنث الامبراطورية قد خسرت احدى مقاطعاتها: الفضلى ولما جاوز 
الدرب في طريقه الى القسطنطينية قال مودعاً ارض الشام : عليك يا سورية 
السلام ونعم البلد هذا لاعدو ! 9" . 

ودعت الحاجة بعد ارب 2 الفنتح الى رجل ادارة ونخع يعمد الى المسالمة 
والسياسة فكان كتاب عير ابن الخطاب الى ابي عبيدة ابن الجراح بنعي الي بكر 
واستعاله اياه .وعزله خالداً . وابو عبيدة من ارفم الصحابة قدراً واعرّ رجال المكومة 
الدينية بالمدينة الى الناس . وكارف قد سار في جيش الفتوح فتولى الامداد و بلغ 
حدود الام ثم رافق خالداً الى الثمال ويقال ان عير ابن الخطاب كان يضمر عداء 
تخصيا خالد :تومه كن :الاو فلقد كآنة سقو دمقىق عقفلا :و قوطي مقظق 
جميع البلاد الثاءية من ايدي البيزنطيين حتى جبال طورس - مخوم سورية الطبيعية 
في الثمال . ونجلت ميول السوريين فاذا هي في جانب الفانحين وقد نسب الى اهل 
حمص مخاطبتهم المامين ببذا الكلام : لولايتم وعدلم احب الينا ما كنا فيه من 
الم والنسم . 7" وسقطت انطاكية وحلب وسواهما من مدائن الثمال دور' 
مشقة الا قنسرين ( كلسس ) فانها كلفت العرب بعض العناء . ولم يبق في قبضة 
الروم من مدن سورية الجنوبية الا ببت المقدس وقسارية وكات اللينيون هم 
العنصر الغالب فيهها . لذلك صدت هاان المدينتان غارات المسلمين فل تذعن لهم 
الاولى حتى سنة 8م والثانية حتى تشرين الاول من 54٠‏ . وأمد الروم قنسارية 
بحرا فر يقو العرب على مكافحتهم في البحر . وحاصر المسامون قبسارية سبع سنين 
وفتحها معاوية بفضل خياءة يبودي من اهلها . وبين سنة 588 و 540 ثم فتح 
الثام من الجنوب الى الثمال . 

وصدق البلاذري في تسميته هذا الفتح « فتحا يسيراً » 7" . فلاسباب التي 


١١# اللاذري ص‎ )١ 
؟) المصدر نفه والصذحة مها‎ 
١556001١١5 المصدر نمه ص‎ )* 
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مندت سبيل الظفر امام المباحمين هي ان الثقافة الملينية التي طمت على البلاد مذ 
فتحها الاسكندر ( ممق.م)لم تكن قد غيرت طبيعة السكان بل لعلها لم تتعد 
في تأثيرها نطاق المظاهر الخارجية . ولم تغش هذه الحضارة اليونانية الا سكارنف 
المدن فقد حافظ سكان الارياف علي ثقافتهم الوطنية واختلافانهم الطائفية التي فصلتهم 
عن اسيادهم الاجانب . وزادت النعرات الطائفية في مدى هذا التنافر بين سكان 
البلاد وهم ساميون وحكامهم الدخلاء وهم يونان . فالكنسة السورية الموتوفيزية 
آمنت ان للمسيح طبيعة واحدة لا طبيعتين ( الهينة وانشرنة )5 ارناق الجمم 
الخلقيدوني ( 5١‏ ) الذي اقرته كنسة بيزنطة اليونانية . وسعن هرقل سنة معد 
الى نسوية انقلاف:الناشب فاصدر صيغة جديدة للامارن كان قد ابتدعبا 
بعضوين 50 يزايرك الطط تازاف نوها انق ول الاطار عم ماله الطية 
الواحدة والطبيعتين وبوجبهها الى ان للمسيح مشيئة واحدة ومن هنا نثأ اسم شيعة 
مسيحية جديدة هي « الونوثيلية »© اي القائلة بمشيئة واحدة للمسيح . و بلاق هذا 
المسعى الا الاخفاق شأن كل مسعى يقصد به التوفيق بين عقائد الايمان المتنافرة قل 
برض به دعاة كنيسة ببزنطة ولا اقره النشقون بل ادى الى ظبور طغمة جديدة 
كونت حربا ثالث . الا ان كثرة السكان في سورية احتفظت بعقيدتها المونوفمزية 
( طبيعة واحدة ) . ولا جدال في ان وراء النزعة الدينية التي حسنت لطؤلاء التعلق 
بكنيسة سؤرية المستقلة الثعور الوطني القائل بوجوب التميز عن البيزنطيين الاغراب . 
ارارق سُوْرنه الشاصم 

وقدم عمر ابن الخطاب الى الشام قبيل سةوط القدس فزل في معسكر الجاببة 
وشي الى مال الساحة التي جرت فيها وقعة اليرموك ولا يزال باب دمشقى اللغر بي 
الى بومنا يسمى بالجابية . وكان القصد من مقدم الخليفة الاحتفال بالفتح وتقر ير حالة 
المغلو بين والتشاور مع امير الجبش اي عبيدة الذي تولى الامارة بعد بوم اليرموك 


الغالب باليعاقبة نية الى بطري ركهم يعقوب البرادعي التوفى سنة هه .' 


الاءلات 


عداره”# - 


ووضع النظم اللازمة لادارة الحم في المنطقة التي وقعت نحت سيطرة المسامين . ولا 
سامت القدس جاءها عمر زائراً وأنفذ صلح اهلها وكتب لهم به فاستقبله بطريرك 
ارسي صفرو نيوس ل ب « حامي الكنسة المعسول اللسان » وطاف به على 
انحاء البلرة وأراه الاماكن المقدسة . وكان طيئة الخليفة البسيطة ولباسه الرث اثر 
عظلم في نفس صفرونيوس فالتفت الى احد 0 وكلمه باليونانية قائلاً : « حقاً 
هذا رجس الكراب الذي تكلم عنه النبي دانيال ”© ص قائماً في المقدس » 7". 

وما ابث انو عبيدة ان توفي في عمواس 0 0 ا بطاعون قيل انه 
فتك بعشرين الفا من الجنود . ولا اتت عمر ابن الخطاب وفاة الي عبيدة كتب الى 
بزيد ابن ابي سفيان ولاية الشام مكانه قلما توفي يزيد انتقات ولابة الشام الى معاوية . 

وجعلت سورية اربعة اجناد تتعادل واقسام البلاد الادارية على عبد الرومارتف 
والبيزنطيين التي كانت لا تزال مرعية اثناء الفتوح وهي جند دمشى وجند الاردن 
وفيه الجليل وجند فلسطين وهي الارض المتدة الى الجنوب من مرج ابن عامر. 
اما جند قنسرين في الثمال فاتما اضافه الى اجناد الشام يزيد الاول الخليفة الاموي . 

وكان للسرعة والسهولة اللتين م لسامين بها انتزاع مثل ' هذا الاقم الستراتيجي 
لهام من اعظم سلطان في ذلك العصر اثر كبير اكسب دولة الاسلام الجديدة 1 
ومبابة في العام وولد فيبا فوق ذلك ثقة بنفسها ومصيرها . ثم زحفت جحافلهم من 
الثام الى مصر ومنها سلكت طريق النصر الى كل افريقية الثمالية واتخذت الشام 
قاعدة شنت منها الغزوات متتابعة الى ارمينية وثمال العراق وبلاد الكرج 
وآذر بيحانف . كذلك توالت الغارات على آشية الصغرى طيلة السنين ولم عض 
مئة سنة على وفاة الرسول حتى نمكن المي جر ناوي الوم 
اسبانية في اقاصي اوروبا ووضعها في ذا الاسلام المطردة الاتساع . 

5 
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وكان:109 .01» ,( 1864 ,كته ) أذتلاء .01؟ ,رمععه:6 مأو20/010 ,عدوتكة .ط .1 مز ”ممعم مل 
صفرو نوس ماروني الأصل على الارجح . ؟) في سهل اليهودية . 
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مر الور نارين 

قبل أن يترك خالد الحميرة فيب وثبته الجريئة غرباً الى الشام خلفق خليية 
البدوي الى ابن حارثة شيخ بنى شببان قائداً على الجببة العراقية . وكان الفرس 
فكفنون لذو غازة اعد فاخو الكتاتي: الفرنية فى انعاقة اللي 97 وار 
الحيرة في 5١‏ تشرين ثابي سنة 4 واوقعوا بها وكادوا ان يقضوا عليبا . ولكن 
لم يفت هذا الخذلان من ساعد المُنى فجمع جيه وهل في تشرين الاول اوا 
شرين الثابي من السنة التالية على مهران قائد الفرس فغلبه في وقعة البويب على 
الفرات . على ان الثنى ل يكن الا سيداً من اسياد البدو لا تفوذ له في المدينة او 
مكة ولم يسمع بالاسلام او يقبله ديناً الا بعد وفاة الرسول فادّر الخليفة عمر سعدابن 
اني وقاص» احد الصحابة العشرة الذبن بشرهم مد بالجنة على اثر .وقعة بدرء على. 
جدش ارسله لامداد المسامين في العراق .. وكانت وقعة اليرموك قد أدت الى سقوط 
الشام في أيدي المسامين فخرج سعد ومعه ستة أ لاف رجل لنازلة رستم عامل الفرس 
فاشتبك الجيشان في القادسية على مقر بة من الميرة . وكان بوم تلك المعركة ( آخر آيار 
او اول حز يران /ا7” ) شديد الحر حالك المو من الغبار الذي اثارته الرياح وهو يوم أشبه بيوم 
الزموك مخيرة اليرب 6 مخيروا بوم اليرموك واستعانوا بالاسالدب الر بية نفسبا التي استعانوا 
بها هناك ووصلوا الى النتيجة نفسها فقتل رسم ونشتت الجيش الساساني وانفتحت 


"١١5١5١: على الفرات . البلاذري ص 50> ؟ الطبري ج اص‎ )١ 
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ساء أوأا- 


أمام الأواف فسوون الأر 5905 اللقيية :مواق )الم الارن من عد رقن عب 
الفلاحون الأراميون بالفانحين ترحيباً لا يقل عن ترحيب الفلاحين السوريين وذلك 
لاسباب متشاببة اذ كان العراقيون الساميون بحسبوت اسيادهم الايرانيين اجانب 
ممقوتين وبرون الفانحين اقرباء لهم . ولم يطب العيش لاهل العراق وهم نصارى اذ 
ذاك في ظل الفرس وهم اتباع زرادشت . اضف الى ذلك ان اماراتّي ودويلات 
عربية كانت قد نثأت على المدود بين الجزيرة والعراق قبل الاسلام بقرون عديدة . 
كذلك سهل العرب السيطرة على ارض العراق ما ببنهم وبين سكان البلاد من 
علاقات تعود الى اقدم العصور البابلية » وصلات ثقافية » واختلاط مستمر بين معاشر 
البدو واهل البلاد . وكأ حدث في الشام بعد اليرموك حدث ايضاً هنا بعد القادسية 
فاخذ الكثير من القبائل العربية تتدفق الى العراق وقد اغرتهم خيرات البلاد 
ونعاؤها . 

مضى سعد ومن معه الى المدائن 7“ عاصعة الفرس فانتهوا الى دجلة وهو طافح 
باللاء من سيول الر بيع واذا الفرضش قد رفعوا المعابر والسفن فل جد الغزاة سبيلاً الى 
العبور . ولم يثبط الامر عزيمة سعد ا زال حتى عبر دجلة ونزل الضفة الشرقية 
وم يفقد شيئاً ولم يغرق من جمعه احد فقالت الفرس « واللّه ما تقاتلون الا جنا ». 
وحسب اخباربو الاسلام ذلك العبور معجزة . ولم قف الدائ لخدن أوليانيا 
لأن حاميتها وعاهل الفرس فْرّوا عنها فاقتحمتها جيوش العرب ودخلها سعد في حز يران 
سنة 5807 . ولقد اطلق مدونو العرب العنان خيلتهم في وصف ما جمع من فيء 
اهل اللدات :وما غنيه المنفون» يك كنوة .8 التصضر الام مار قشر وسار 
المدائن » . قالوااكان في بيوت اموال كسرى تسعة آلاف مليون درهم ( ثلائة 

)١‏ لفظة « عراق » مستعارة في الراجح من اليهلوية ومعناها الارض الواطئة ولقد أطلق العرب على هذا 


الاقلبم اسم « الواد » لخحضرة الزرع والنخيل التي فيه وللتميبر بين ارضه وارض الصحراء . ياقوت 6 بلدان 
جَ » ص ١74‏ وقابل .60.م ( 1923 ,ههلا بجع 1 ) ,06و45 [0 (1115)01 0ق 0151 1 


؟) نحو عصرين ميلا الى الجنوب الشرقي من بغداد وتشمل سلوقية في غربي دجلة وتيسةوزفيالجانبالشرقي 


-911- 
كلاف الف الف ثلاث هرات ) “© . 

احتل عرب الجزيرة الجديبة اعظم العواصم اللكية فى آسية الغربية فاحدقت 
بهم اسباب البذخخ والرخاء ونعموا بوسائل الراحة التي عرفتها حياة الترف في ذلك 
العصر . واديل من سطوة الفرس الى هؤلاء العرب الذين اقتادهم سعد فةنهروا وس لبوا 
ملكهم في العراق وتربع على عرشهم سعد فائفتح له ابوارن كسرى ذلك القصر 
الملكي الفخم وفيه الجالس الرحبة والقناطر البديعة والرياش الفاخر والزينة الطريفة ‏ 
التي اطنبت بوصفها الاشعار العربية من بعد . ومن الطرف المستملحة التي سجلتها 
مدونات العرب فجاءت معياراً نوازن به بين ثقافة الفرس المغلوبين وسذاجة العرب 
الظافرين الث اعرابياً ظفر بجراب فيه كافور فظنه ماحاً وطبخ طعاماً وضعه فيه © 
وان بعضهم كان ايل في يده الذهب الاحمر ويقول من الخد الصفراء و يعطيني 
البيضاء 7" ترى ان الفضة خير من الذهب . ولا أمفى خالد صلح اهل الميرة دفم 
الى اعرابي بنت احد حبراء الميرة فباعها الاعراني بالف درهم ولما لامة اصحابه 
على اكتفائه بذلك القدر من المال قال : « ما كنت اظن عدداً يكون أكثر من 
عشر ينا 

قتح المسلمون القادسية والمداان ثم بدأ بعد ذلك فتح العرب المنظم لبلاد 
الفرس . وكان لهذا الفتح قوة مركزية يسوسها المولجون بالامور من القاعدة الحربية 
في البصرة . وورد كتاب عمر الى سعد يأمره فيه ارن يتخذ الكوفة دار هجرة 
للسامين ومدينة يسكنونها ومقراً للجند وهي على مقربة من الميرة القديمة . واستفنى 
بها الخليفة عن المدائن التي كارن سعد قد ابتنى فيها اول مسجد للاسلام في 
ديار العراق . 

)١‏ الطبري ١ص‏ +ع ؟؟ قابل ابن الأثير ج ؟ ص ٠ ١‏ 4؟ .742-6.هم رلقة .61ل ,الماك ,تمهاءه© 

؟) ابن الطقطقي ؛ الفخري » نشر ديرنبورغ ( باريس © ١856‏ ) ص4١١‏ 


*) المصدر نفسه ص ١١0‏ ؟ الدينوري ص ١‏ 
؛) اللاخري ص 44" 
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وفي اثناء ذلك كان بزدجرد الثالث الساساني هارباً حو الثمال برافقه عتراء 
بلاطه واهل بنته . ونحصن الاعاجم في جلولاء وخندقوا فيها وهي على جافة 
المرتفعات الفارسية فعاجلبم. العرب فيها ( آخر سنة 60> ) وحملوا عليهم حملة اجلوهم 
بها عن موقفهم فولوا هاريين واستكانت بلاد العراق برمتها طيبة الغالبين . و 
سنة 541 لم قتح اللوصل وهي على مقربة من انقاض نينوى القديممة على يد عياض 
ابن غم الذي سار من شمال الشام . وفي تلك السنة جرت آخر المواقع الك 
موقعة نهاوند ‏ بالقرب من همذان ( اكبانانا القدمة ) وهزم الناجورف من جش 
بزدجرد وظبر المسامون وحذيفة يومئذ على الجش وكان حذينة قد أخذ الرابة من 
هد مقكنالنواق ابن مقر ناو توليك حول م الشتة والكوقة ولخمات تفرويعان 
( عيلام القديمة وهي شوش من بعد وعربستان اليوم ) سنة 54٠0‏ ونوطدت قدم 
المسامين في البحرين فاصبحت لمم مقرأ ثالتَاً من بعد البصرة والكوفة واخذوا 
يتر بصون 0 وهم فيها للغارة عل انراق م هاا ليتوا ارن حردوا منها حملة على 
اقلم فار 7 ( بارس اي الوطن الفسارمي الصميم ) على شاطىء خليج العجم 
ال رق : و يطل الامر بالعرب حتى حطموا شوكة سكان البلاد وهم غير ساميين 
فاحتلوا اصطخر ( برسبوليس  )‏ اعظم مدن فارس ‏ وكان ذلك سنة 548 .”© 
وكان يقودهم عبدالله ابن عامر عامل البصرة . ومن فارس امتدت سطوة العرب 
الى خراسار وهو مصر بعيد واسم الارجاء ؤ 0 الشرزق نوه فذوا الى .با 
ران الى اق ار لد د الامكدوس عند الافرئج واسمه اموياه او امويا داريا 
عند سكان البلاد ) . ولا تحقق للعرب تدويخ مكران افلا ناطق ال لحل مدن 
بلؤخستان نحو سنة 54# اضبحوا على قاب قوسين من بلاد الند . 

وكان المسامون قد زحفوا. على ارمينية الببزنطية سنة +54 يتقدمهم عياض ثم 


)٠. :‏ سمى الفرس بلادثم ايران اما فارس وطن اللالتين الشهيرتين الاخيمينية والاسانية ذي الاقلم الجنوني 
هن ايران . واخذ الاغريق لفظة « بارسا » اافارسية القديعة فحرفوها الى رسيس واطلقوها على الشمب كله 
؟) الطيري جَ لاص 5648 ١ه‏ ورأل؟ .1ه ,19-27 .مم ,ا .01؟ ,1531-3 .مدركا .لمكرتسماء 62 
.248-56 ,219-20 .مم 


الات 


مضت سنوات ار بع فوجبوا حدلة 'أنية على ارمينية يقودها حبيب ابن مسلة الفهري 
1 21 0 

فنبض اليها واناخ على اهلها . ولكن لم يم فتح البلاد حتى حوالي سنة 65> 7 *. 

واتخذذت الكوفة وهى مقر الجند عاسمة للاقطار المغلوبة في الشرق ونبذ سعد 
'سدة عمر الألوفة من حب البساطة والزهد فابتتى داره على شكل القصر الملكى فى 
المدائن وتقل الى الكوفة ابواب المدائن ومثله فعل مشيدو المدن الاخرى الجديدة في 
الشرق العر بي من د ييا برهم واشعاراً ما هم من الفخار قٍ دك الحخضارة 
السابقة وتأسيس دولتهم الجيدة . واختطت الكوفة فنا الجند وابتنيت منازلها لابواء 
الحار بين واهلهم وكانوا قد بنوها اول الامر تُكنات عسكرية من القصب ثم ما 
عتموا ان شادوا بدلا دوراً من اللبن واتقلب معسكرهم الوضيم مدينة عامرة . هكذا 
كانك الضيرة اننا فى "قات ابيها عقر للعيد فانطال ينا االامن بد كنيت:نا 
الكوفة من شأن في تكييف المياة السياسية والفكرية في العراق العربي حتى قام 
انو جعفر المتصور الخليفة العباسبي فشاد مدينة بغداد ‏ زوراء بني العباس الشهيرة في 
العالى : شرقاً وغرباً . 

واقبل يزدجرد حتى نزل برو فاختلف هو ومن معه واهل خراسان فأوى الى 
كو طحان حيث لمق به قومه وقتلوه سنة 58١‏ أو 0ه م , رموا به في النبر وتداعى 
صرح الدولة الفارسية التي نيوات مرك الاببة والسلطان نحو اثفي عشر ىُُ و تم 
لما قاعة مدة مانية قرون ا 

أفد فضى المسامون اول الأعر و ار اعوام 2 حرب الغرس فم م هم 
فيها الا فتح جزبي غير مضمون اذ كانت الجيوش العر بية تقاسي من مقاومة الاعاجم 
وتفاندهم ف الدفاع عن حياضهم اضعاف ما قاسته في فتح الشام . ولقد اشترك في هذه 
الجلة زهاء 80 :٠‏ الفا من العرب وفيهم النساء والاحداث والرقيق . والسر في مقاومة 
الفرس راجع الى ان الفرس ينتمون الى الجنس الآري لا الجنس السامي . ولقد كانت هم 


(١‏ راجع البلاذري ص *9١1؟١؟‏ ؟ 4153-4 .هم ,ذل .801 ,50:33 .مم ركذ .801 مأسفاعن) 


الات 


عبود متطاولة من الاستقلال والوحدة القومية دع عنك ما سلحوا به من جيش 
منظم وما حازوه من دربة على المرب وخبرة بافانينها . ولقد سبق لهم ان صارعوا 
ارد عزنا ل مكرك كنري ارج قرس رركي ار انرا اد 
الأمر واحتلت اللغة العربية في القرون الثلاثة التي حك العرب فيها البلاد مقاماً ساميا 
فأصبحت لسان المتأدبين ووسيلة لانتشار الثقافة بل صارت اللغة الحكية عند العوام 
الى درجة محدودة . غير ان الروح القومية الدفينة لم تمت بل تسنى لا النشور بوم 
اعتقت الامة من اغلالها . واستفاقت الامة المغلوبة فاحبت ماضي اللغة الوطنية والادب 
القديم . والفرس في طليعة العناصر التي دفمت بحركة القرامطة الى الامام وسبلت 
لهم سبل العبث بالخلافة والتآمر على سلامة الدولة الاسلامية العر بية . كذلك كان للفرس 
اثر بين في ظهور الشيعة وقيام الدولة الفاطمية التي نسنمت الحك في مصر مدة 
تزيد على القرنين . وحسبك ان الفن الفارسي والأدب الفارسي والفلسفة الفارسية 
لم تمت بل خضع لتأثيرها العرب بحدث استطاع الفرس فها بعد اف يستولوا على 
الفاتحين بهذا السلاح المعنوي . ولا عجب اذن اذا رأينا ثقراً من رجال الفرس 
يطلعون في سماء العلوم الاسلامية العربية كوا كب تنير القرون الاسلامية الثلائة 
الاولى وهم من الاعاجم الداخلين في حظيرة الدين الجديد . 

وببنا الجبوش العر بية تتوغل شرقاً بقيادة سعد كانت جموع اخرى تتقدم غرباً 
بقيادة عمرو ابن العاص وتضم الى حظيرة الدولة الاسلامية الناشئة سكان وادي النيل 
والبرير من ابناء افريقية الشالية . 

ان هذا التوسم العربي المنقطم النظير » والذي كان في الظاهر دينياً وفي الواقع 
هو سياسي واقتصادي قد بل من النمو نحيث اصبح امبراطورية مترامية الاطراف 
كامبراطورية الاسكندر » وكان مثل اللليفة في المدينة عركز هذا التوسع مثل رجل 
وك اله انا قط سيلا تمده قدت تابد ازؤافنف وك فاه حرث ندر 


عقر فوا راقن او عار 


اليد لبعد 


الأسستيل رعلمصوط ا اود 


تطلعت نفوس العرب في شغف الى مصر منذ اوائل عصر الفتح واقد لفت 
نظرهم اليها امور جمة » منها موقعها الجغراني الخطير الذي تطل منه على الشام 
والحجاز » وخصب تربتها الذي جعلها اهراء القسطنطينية » وكونها المدخل الى سائر 
الساحل الافريقي الثماللي . وكانت الاسكندرية بومئذ عاصمتها وقاعدة المارة البحرية 
البيزنطية . 

ووقع فتح مصر في ابان الجلات المنظمة ولم يكن من باب تجرد الغارة والغزو . 
وكان منشأه ان عمرو ابن العاص ود مباراة زميله خالد ابن الوليد في تدويخ الامصار 
فانتهز فرصة قدوم عمر الى ببت المقدس واستأذنه في المسير الى مصر فقال له عمر 
« سر وانا مستخير الله في مسيرك ويأتيك كتابي 506 » . وكان عمرو قد دخل 
مصر ني الجاهلية للتجارة وعرف مدنها وطرقها ورأى كثرة ما فيها "© . ورجم عمر 
ان اللخطاب الى المدينة وشاور عمان وسواه فتخوفوا على المسامين وكرهوا ذلك فكتب 
الى عمرو ان ينصرف عن مصر يمن معه فادرك الكتاب عراً وهو لم يقطم الحدود 
الفلسطينية اللصرية فى ان هو اخذ الكتاب وفتحه ان نحد فيه الانصراف وكان 
عمر حين اعره بالمسير ووعده بالكتابة اليه قال له « فان ادركك كتابي آمرك فيه 
الأنطراف عن افصن قبل أن اتدخلها أو فنا من اظيا فاتصيرق وان انك مكنا 
قبل ان يأتيك كتابي فامض لوجبك واستعن بللّه واستنصره » .7" وسار عمرو دون 


)١‏ ابن عبد الحكاص مه 
؟) اليعقوني ج ١‏ ص 4-١748‏ ؟ ابن عبد الحكم س ١-537‏ 
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فض الكتاب حتى نزل العريش ( كانون الأول وس ) . 

كان عمرو قرشياً في اللهامسة والاربعين من عمره قوي التكيمة فصيحاً طلق 
اللسان شديد الدهاء وكان قد سبق له ان فتح ها كام من فلسطين غربي الاردن . 
وفي المزاع بين عيل ومعاوية التحق عمرو بمعاوية واعانه في الظفر بالخلافة فسمي احد 
الدهاة الاربعة في الاسلام ”" . اما الطريق التي سككها مع فرسانه الاربعة لاف 
فبي تلك التي سار عليها ابراهي وبين والأسكندن والطيوتقومن: والفاكلة : القدسة 
وابوليون وجمال باشا . وهي الطريق الدولية في العالم القدم الموصلة بين اهم مراكز 
حضارته . 

واول موضم حصين صادم العرب فيه الروم هو الهرماء ( بلوسيوم ) مدخل 
مصر الشرقية حيث اشتبك الفريقان في قتال شديد نحو شبر وفي أواسط كانورف 
الثاني سنة 44٠‏ 7" سقطت المدينة في يد عمرو فاعمل التخريب في حصونها التي لم 
كن قد اصلحت منذ الاحتلال الفارسي الاخير ( 51م ) ثم اتى عمرو بلبيس ( او 
بليس ) الى الثهال الشرقي من القاهرة وسواها من مدائن وأدي النيل فخضعت له 
باسرها . واخيراً جاء حصن بابليون 7" وقد برز بازاء جزيرة الروضة في النيل كأنه 
سد في وجه الغزاة . ولقييم جائليق مصر القوقى ”7“ مندوب الروم في ادارة 
حكومة البلاد منذ استرجاعها من ايدي الفرس عام 5١‏ ومعه رئيس الجيش اوغسطاليس 
ثيودورس وعساكره . فرابط عرو في عين ثمس ( هليوبوليس ) يتربص الفرصة 
ويرتقب الامداد» ولم يمر زمن طويل حتى وصلته مدة الخليفة يرأسها الزيير ابن 
العوام احد متقدمي الصحابة فاصبح مموع اليش العربي نحو عشرة آلاف مقاتل 

" ص‎ ) ١5-1 » ابن حجر » الاصابة في عييز الصحابة ؛ ج ه ( القاهرة‎ )١ 

؟) هذا التارييخ وغيره مما ,تعلق بفتح مصر غير ثابت فالطبري ج ١‏ ص 5055 يذهب الى انتاريخ تح 
مصر هو ربيع الاول سنة ١١‏ ( نيسان سنة 581 ) . قابل ابن عبد المج ص *ه 6 مه 

؟) 2345-7 .م ,1902 ,0عوق<0 ) أمووظ ]ه أدعسوده) طمع4 256 رععاان8 .6 ع3 

؛:) يقول اخباريو العرب ان المقوقس اهدى الى رسول الله مارية القبطية واختها ولقد ولدت له الأولى 


ابراهيم . اما البغلة الشهباء والجار الأشهب اللذان أعداهما أيضاً للرسول فقد كانا اول ما ادخل من صنفيهما 
من الحيوان الى الححاز . ابن عبد الحم ص 448-ه 
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يقابلهم عشرون الفا من المند البيزنطي عدا حامية الحصن المؤلفة من خسةآلاف . 
وفي القتال بين الفريقين في منتصف الطرريق بين المعسكرين فين عستو ةا د 
تفرق جيش البنزنطيين وفر ثيودورس الى الاسكندرية واحتمى المقوقس في بابليون . 
وضيق العرب الحصار على بابليون ول تكن بإيديهم آلات للحصار أو وسائل للتدمير 
يهدمون القلعة بها . فلما حاف المقوقن على تقسه .ومن معه سعى سساً الى رد 
ال خاصر ين بالال فل يفلح وكارنف جواب عمرو الى رسله « انه ليس بيني و بسكم 
الذ الخو غلاثك خصال: آنا :ان دخلم في الاسلام فكنم اخواننا وكان 3 ما لنا 
وان أن بم واعطيتم الحدنة خرن بين صاغرون 0 جاهدناك بالصبر والقتال 
ل ! " . ولا رجت الى المقوقس رسله قال الهم 
فها يروى كيف رأيتموهم قالوا : « رأينا قوماً الموت احب الى احدهم من اللياة 
والتواضع احب اليه من الرفعة ليس لاحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة اما جلوسهم 
على التراب واكلبم على ركبهم واميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم 
ولا السيد فيهم من العبد . واذا حضرت الصلاة لم ستخلف عنها منهم احد» ”© 
فرد اليهم المقوقس ان ابعثوا رسلا مك نعاملهم وتتداعى نحن وهم الى ما عسى ان 
ل فيه صلاح لنا ولك . فبعث عرو عشرة افار احدهم عبادة ابن الصامت 
وهو اسود فاما دخلوا على المقوقس تقدم عبادة ققال المقوقس : « “وا عني هذا الاسود 
وقدموا غيره يكامني » فقالوا جيعا : « هذا الاسود سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » 9 
وطلب عبادة الى المقوقى ان مختار احدى الحصال الثلاث فقبل بتأدية الجزية 
وانقلب راجماً الى الاسكندرية ليرفم شروط الصلح الى الامبراطور هرقل . ولم 
“رض تلك الشروط الامبراطور فغفضب علٌى عامله واتهمه بالكيانة وتقفاه . 

رابط العرب على حصن بابليون سبعة أشهر نمكن الزبير في نهايتها من ردم 


؟) الصدر نفه والصفحة تفبها 
م( المصدر نقفسة ص 85535 
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بعض المندق . ثم اتى بسآم فصعد عليه حتى اوفى على الحصن وهو مجرد سيفه 
فَكبْر وكبر المسامون واتبعوه قمتح الحصن عنوة في السادس من نسان سنة 441" 

وبعد ان تم اعمرو فتح الجانب الشرتي من ارض الدلتا اخذت قبضته 
الحديدية تشتد على رأس الدلتا وسقطت نقيوس ( تكيو وهي شبشير اليوم ) في 1١‏ ايار 
وتلا سقوطها معركة دموية . اما الاسكندرية وهي بومئذ ابدع مدث الارض 
وإقواهن بعد القسطنطينية فل ككن قد سقطت بعد . 

وكان عمر ابن الخطاب قد اشفق مما اخبر به عن عمرو وقلة من معه من الجند 
فارسل الامداد حتى بلغت قوات العرب في مصر نحو ١‏ الما وتمكان عمرو من 
الزحف على الاسكندرية فا لبث ان نزل في ظاهرها وسرح طرفه فيا حيط بها من 
اسوار منيعة وصروح عانقت اللسهاء ووقفت تحرس مدينة مصر الأول . وني الجانب 
الواحد من المدينة انتصب ععمود السواري ”" القائم على 5 ثار السرابيوم الذي كان 
هيكل الاله سرابيوس ودار عل بحوي خزانة الاسعكندرية الشبيرة . وءرزت في 
الجانب الآخر كنسة تعرف بالقسارية”” عند العرب وهي كاتدرائية القديس مرقس » 
واصاها معبد شيدته كليو باطرة أكراماً ليوليوس قيصر واكل بنيانه اوغسطس »ء والى 
الغرب ارتفعت المسلتان المبنيتان من غراننت اسوان الاحمر والمنسو بتان الى كليو باطرة 
8 والصحيح ارن بانيهها تحتمس الثالث ( نحو ١40٠‏ ق. م ) . ولقد نقلت 
احداهما الى بلاد الاتكلز وهي اليوم على رصيف التامس في لندرف والاخرى الى 
مذاقة فواوووكة حي نيك فى الخلعع نقداتقيا الننوية .يوق طرق «النسان الداتخل 
في البحر ارتفعت منارة الاسكندرية ( الفاروس ) شامحة في السماء وني اعلاها عرآةٌ 
عظيمة من نوع الاحجار الشفافة تلقي شعاعها على البحر نهاراً » ومكان عرتب أوقود 
النار طول الليل تهتدي به السفن عن بعد . وهي تعد بحق من عجائب الدنيا 
)١ ٠‏ اللاثري س ؟50 : ابن عبد المج س ١‏ وما يلي . 


* ) المقرزي » المواعظ ؛ (بولاق) ج * س ١؟١‏ وما بلي. 
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السبع 7" . ولعل دهشة هؤلاء العرب القادمين من الجزيرة حين وقفوا امام الاسكندرية 
تكن أقل من دهشة المباجر القادم الى مدينة نيويورك اليوم عندما تقع عيناه على 
جسورها وما فيها من ناطحات السحاب . 

وكان في الاسكندرية حامية بلغ عددها ٠ه‏ الف مقاتل . ينجدها الاسطول 
الييزنطي القوي وقاعدته في مينائها يما كان العرب اقل عدداً وعدة ولس لهم سفن 
ولا آلات حصار او سبيل مباشر يكفل لمم وصول المدد. السريع . 

وقد وصف لنا بوحنا النحوي وهو مؤرخ معاصر حكيف أصد العرب اول مرة 
امام عرّادات العدو التي كانت مطرهم وابلاً من الحجارة من فوق اسوار المدينة”" . 
وخلف عرو بالاسكندرية عدداً من اصحابه وشق طريقه الى بابليوتف ومنها جرد 
بعض الجلات على مصر العليا . ثم مات هرقل ( شباط سنة 54١‏ ) فخلفه ابنه 
قسطنطين الثاني ( ؟58-54 ) وهو حديث السن فرضي عن المقوقس واتفذه الى 
الاسكندرية فامها سعى الى الصلح . وكان المقوقس يطمح الى ادارة شؤون البلاد 
بحت رعاية المسامين فوقع في م شرين الثابي سنة 54١‏ معاهدة مجحوز 'سميتها بمعاهدة 
الاسكندرية وقبل ان تستسل مصر صلحاً بفريضة دينارين على كل رجل وخراج 
ما تنتجه الارض والزرع . وتعبد أن لا تعود سفن الروم الى ساحل مصر ولا يعمل 
اسطوطهم عل استرجاع البلاد . وم جلاء الروم عن المدينة في ١‏ ايلول سنة ؟547. 
و حرو الامبراطور قسطنطين وهو حدث ضعيف الجانب على المانعة فاقر المعاهلة 
التي اسفرت عن انتقال مقاطعة من افضل ممتلكات الامبراطورية الى ايدي العرب . 

وكنب عمرو ابن العأص الى عمر ابن امطاب يقول : 

اما بعد فالي فتحت مدينة لااصف ما فيها غير ابي اصبت فيها اربعة الاف 
منية بار بمة الأف ام واربعين الف يبودي عليهم الجزية واربعمئة ل 

. ٠0 4* ص‎ ١ ؟ السيوطي » حسن الحاضرة 2ج‎ 4# ١١" المقريزي وج اص‎ )١ 
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وكيف استقبل الخليفة عمر من جاءه ببذه البشرى ؟ قال : « يا جارية هل من 
طعام ؟ فاتت مخيز وزيت فقال : كل . ثم قال : يا جارية هل من تمر ؟ فاتت 
بتمر في طبق . وخرج الى المسجد فقال لمؤذن : اذرف في الناس . الصلاة 
الجامعة . فاجتمع الناس 3 صلل ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا بدعوات 
3 0 « 

ود التاعيل الحم 9 ( المتوف 171/507 ) وهو صاحب اقدم كتاب 
محفوظ في فتح مصر ان اسقف القبط في الاسكندرية لما بلغه قدوم عمرو ابن 
العاص الى مصر كتب الى القبط انه لا تكون لاروم دولة وان ملكهم قد انقطم 
ويأمرهم بتلقي عمرو . ويقال اف القبط الذين كانوا بالفرماء كانوا يومئذ لعمرو 
اعوانا » وما ذلك مستبعد. فقد اشتد الجفاء بين كنسة الملكيين ‏ كنسة الدولة ‏ 
وفرقة المونوفهزيين وهي الديانة الوطنية فبالغت الاولى في الكيد والمكر بالثانية والتضييق 
على ابناتها 00 قد انصرف يا اوتيه من دهاء الى حمل القبط على ابطال 
طقس العبادة القبطي واوعز الى المقوقس ارفك يدعو الكنسة الوطنية قسراً الى انخاذ 
تعاليي المونوثيلية مذهياً فباج رجال الكبنوت من القبط فانزل فيهم المقوقس شر 
الاضطباد والارهاب وعدته تواريخ القبط المسيح الكاذب واعتبرته عدو الامة بل 
عدو الدين المسيحي . 

وقول عرو يق الاسكدوية فنزل عين شمس واتخفذ مقره في الموضم الذي 
شريك فيه أخبية اللش.: أول ايام الفتتحم واخقتط عاصعته المعروفة بالقسطاط وكارف 
ذلك نزولا عند رغبة عمر ابن الحطاب واسوة بالجابية في الشام بسالته بر اكوقلية 
في العراق . وبنى عمرو في الفسطاط 7 المسجد واتخذ فيه المتبر فكان اول مسجد 

١‏ ) ابن عبد الحم ص ؟ وقابل 4603 .2 , 58ءطمع]206 
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في مصر ( 5-541 ) وهو لا بزال الى اليوم الا ان شكله الحاضر يمشل اضافات 
وزيادات عديدة . وبقي الفسطاط ( مصر العتيقة ) عاسصمة مصر الى ارن بنى 
الفاطميون القاهرة سنة 454 . واحتفر عمرو القناة الفرعونية القديمة فسميت خليج 
امير المؤمنين”'' وهي مر بعين مس وثر بط النيل مالا من بابليون بالبحر الاجر © 
عند اقلق ”7 وكان :ذلك تعييلة لا بازادم الغرب عن قل الزوة "آل اللرمين: 
وكان الامبراطور تراجان قد جدد فتح القناة ولكنها طمت بالتراب على مر السنين 
وافتلاث «زملة توطييا, | 

وسخر عمرو العماة فق القناة في بضعة اشهر وقبل وفاة الخليفة عمر ( 544 ) 
كاف سرون سفينةا قدا روزوك عل الزاقنو: القر و #7اؤايلة فض لحا ضاوةة القيال 
الصرية . وعرفت هذه القناة من بعد بالخليج الشاكن نسبة الى الخليفة الفاطمي 
( التوفى ٠١١‏ ) وبقي الخليج معروفاً بشتى الاسماء حتى أواخر القرن التاسم عشر . 

جنح حكام البلاد العرب الى نظام الحم الببزنطي فابقوا القديم على قدمه وم 
يعدلوا من اقسام الادارة بما فيها ادارة المال شيا يذكر الا ما أضافوه من اجراات 
ضمنوا بها تفوذ الحكومة المركزية في القطر . واحتفظوا باشكال اللكومة الموروثة 
عن العبد السابق شأنهم في سياسة البلاد الاخرى حكسورية والعراق وفارس . 
وانتبحوا خطة من قبلهم من ولاة مصر فاستباحوا لانفسهم خيرات البلاد واستثمروها 
حصو ا الارضن “يقر لوا نج نيزنا فل حك ناتف عله فين اخرا عق 
مدونات اوراق البردي . وكارت عمر ابن الطاب قبل وفاته قد استقل ما نحصله 
مرو من ضرائب البلاد فولى عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح على الصعيد . ولا 
استخلف عمان عزل عيراً وولى ابن ابي سرح وهو اخوه لارضاعة على جميع 


البلاد المصرية . 
١)ان‏ عبد ال1 ص “١55‏ 
؟) قابل المسعودي ج ؟ ص ؟ةه 
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ونقضت الاسكندرية العهد سنة 540 وخرج اهلها على المحكومة الجديدة 
5 . . ا رو حت زهق 
فاحتل برجاله الاسكندرية بعد أن ذحوا حاميتها وهى الف رجل واعادوها قاعدة 
بحرية وعركراً للبحوم على القوة العر بية في مصر . وللحال اعيد عمرو للولاية لما له 
من معرفة بالحرب وهيبة في العدو فلقي العدو في جوار نقيوس وقتل من جيشهم 
عدداً كبيراً . ومكذا تم استيلاء المسلمين للمرة الثانية على الاسكندرية في مطل سنة 


الوؤقت . 
ملئية انرسلشرو يه 


اما القصة التي تقول ان عمراً احرق مكتبة الاسكندرية باشارة من الخليفة والقى 
بها حمامات المدينة مدة ستة اشهر فينكرها البحث العلبي . فلقد احرق مكتبة البطالسة 
العظمى يوليوس قيصر حين غزا البلاد المصرية سنة 4 ق. م. اما « المححتة 
الصغرى » التي نشأت من بعد فلقد اتلفت بامر الامبراطور ثيودوسيوس حوالي سنة 
وم" . واندئرت مكاتب الاسكندرية من بعد ذلك فر يك في الاسكندرية مكتبة 
عظمى يوم الفتح . زد على هذا ان احداً من الكتاب المعاصرين لهذه الحوادث لم 
يتيم الخليفة او عامله باحراق مكتبة ما بالاسكندرية . ولا نعرف احداً روى: هذه 
القصة قبل عبد اللطيف البغدادي ”" المتوى سنة 59/ 1١*81‏ ولسنا هم الباعث 
الى اختلاق هذا النبأ الذي اعتد به المؤلفون المتأخرون وزادوا عليه © . 
واراد عمان بعد جلاء الروم ان يكون عرو على الحرب وعبد الله ابن سعد ابن 
)١‏ البلاذري ص "5١‏ 
؟ ) في الافادة والاعتبار » نششره وترجه ( للاتينية ) هويت ( أكفورد ,. 1١4٠٠‏ )ص ١١4‏ 
؟) القفطيء اريخ المكناء » نشر لبرت ( لبزغ , ١5٠+‏ ) ص هه” ‏ 5 ؛ وابو الفرج ابن العبري؛ 
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ابي سرح على االخراج قال عمرو ا 1 كاسك البقرة بقرنيها وار تحلبها » ك4 
فول عمّان عبد الله على مصر . 

وكان عبد الله ادارياً افضل منه مقاتلاً . على انه ما كاد يل مصر حتى بعث 
المسامين في جرائد خيل فاصابوا من الغرب والجنوب وغنموا وافلح هو في توسيع 
نطاق عمله في كلتا الناحيتين . اما المبمة الكر بية الكبرى التي افلح فيا فبي انه 
انشأ اول عمارة نحرية اسلامية وتلك مأثرة تحفظ له ولعاوية. صاحب الشام اذ ذاك . 
وغدت الاسكندرية بطبيعة الخال قاعدة للاسطول المصربي . وكانت الجلات البحرية 
سواء التي تولاها عبد اله من مصر او تلك التي اتفذها معاوية من ساحل الشام 
مصوبة على البيزنطيين . واستولى معاوية على قبرس سنة 549 وهي قاعدة هامة 
للهارة البحرية البيزنطية كان المسلمون مخشونها لتدانيبا من الشواطىء السورية . فسحل 
للاسلام اول ظفر بحري واضيفت الى الدولة الاسلامية اول جزيرة . وفي السنة التالية 
فتحت ارواد وهي قريبة جداً من الساحل السوري . وسنة +58 بدد عبد الله عمارة 
بحرية قوية لاروم في معركة جرت قبالة الاسكندرية . ومضت سنتان فبعث معاوية 
جنادة ابن الي امية الازدي ففرا رودس ”” . وفي سنة 08 7" التقى الاسطول 
السوري المصري الذي جرده معاوية وعبد الله بادطول بيزنطي مؤلف من 50١‏ مركب 
فدارت الدائرة على الروم بالقرب من فيتكس امام شواطىء لسيا . غلبت الروم 
وقهر الامبراطور قسطنطين الثاني الذي حضر امعركة بنفسه وف يطلب النجاة . هذه 
مفركة اذى ال 0 التي حل فيها القضاء المبرم على سيادة الروم البحرية . على 
ان المسلمين لم يصلوا الى القسطنطينيه » وهي هدفبم الابعد » لان القلاقل الداخلية حالت 
دون ذلك . وفي سنة 554 او 559 سارت عمارة بحرية مؤلفة من متي سفينة من 

١5 ؟ قابل البلاذري ص‎ ١78 ابن عبد الحكم ص‎ )١ 
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الاسكندرية فتخطت البحر حتى سقلية ( صقلية ) فغزتها . وكانت صقلية قبلاً قد 
انتهبت هرة على الاقل (5089 ) على بد احد قواد معاوية © . 0 فعاقية وعبدالته 
اول اميرين :من اعراء البحر الذين الجبيم الاسلام ” 

لم تقم هذه الجلات البحرية على تشجيع خلفاء المدينة او تحبيذهم بل كانت 
على عكس ذلك تنام دون رضاهم . هذا ما يؤخذ من مضمون بعض العبارات 
المطيرة التي يجدها في المصادر . فلقد كتب الخليفة عمر الى عمرو وهو في مصر : 
« لا مجعل بيني وببنك ماء وانزلوا موضعاً متى اردت ان اركب راحلتي واصير الم 
0ن ولم يسمح عمان عاوية بغزو قبرس مع انه اخبره بقر بها 7" وسهولة 
الاو “دنينا:الكيمة: أن ارساون ان حكن التدن زمه اأدرانه 

ونظر البيزنطيون فاذا ممتلكاتهم الافريقية المتاحمة لمصر يهددها العرب بعد ان اصبحت 
صر أقمة سائغة لمم . وادرك العرب ايضاً ان احتلالهم الاسكندرية لا يضمنه الا اكتساح 
هذه الممتلكات وضمها الى دار الاسلام . وكان عمرو من بعد فتحه الاول للاسكندرية قد اهنم 
بصون مؤخرته فسار في الخيل على المشبور من نشاطه وفطنته غرباً الى انطابلس 
( بنتاباوس ) واحتل برقة دون كبير عناء . وخضعت له اللواته من قبائل البرير 
وطرابلس "2 . ولا عزل عمرو وأمّر عبدالله وجه هذا السرايا الى افريقية واحتل 
البلاد التي كانت عاصعتها قرطاجنة "7" واخذ منها المراج . وجعل عمّان للبربر » وهم 
عبدة اوثان لا تشملهم جامعة اهل الكتاب » مثل ما لاهل الذمة من امتياز في البيئة 


)١‏ الللاذري ص ه*؟ 

؟)ان تفاصيل لابح البحرية في هذه الحقة ضكيلة جداً في الستندات العر بية 

*) اليعقوني ج ؟ ص ١8٠١‏ ؟الفخري ص ١١54‏ يروي ان عمر كتب الى سعد الا همال برا 
بين الخليفة والمامين . 

؛) :بدو قبرس للرائي في بعض ايام الصيف الصافية الجو ويشاعدها الرء عند الغروب من بعض القرى 
العالية في لبنان كضهور الشوير وبحمدون . 

«) اللاذري ص 1١١‏ 

5) اليءقوبي ج * ص لا 

؟) ابن عبد الحكم ص ١88‏ 


ولانااتب 


الاسلامية . بعث المسلمون جنوبا الى بلاد الذوبة ليطأوها وهي محاكي جزيرة 
العرب في مراعيها بل هي أ كثر ملاتمة من وادي النيل اطبيعة الحياة البدوية . وقدعاً في 
ايام الجاهلية الاولىكان بعض العرب يتسربون احياناً الى مصر والسودان . وسنة 67> 
صالح عبد الله اهل النوبة ""© ولكن نار كيدهم ل تنطفىء بذلك . وني القرون 
التالية اخذت مملكة النوبة النصرانية وعاصمتها دلة وسكانها خليط من الايبيين 
والزنوج تقف حاجراً ممنم توغل الاسلام الى جنوب القارة الافريقية . 


)١‏ البلاذري ص 547" 40م 


»١ 6 


0 واسدة 
المفصل حامس غسر 

© | ]هم اج 

إدارة المتككاست_أجردة 

314 ه00 سي 
“كت تان نتلك الانسان الواضتعة القاسقة الى فيا لبون و قن لفن 
بين احكام غير منسقة قوامها العرف والعادة وضعت لمجتمع عربي بدائي وبين حاجات 
مجتمع جديد هائل من اخلاط الملل والنحل يعيش نحت ظروف متباينة ؟ تلك 


تفذى: دق الال اللطايرة كاق: ' اللايفة عر بضيزة:. بتعا مؤدين: الدكومة الدزلينة 
الثانية ‏ الجهورية الفاضلة الاسلامية ‏ التي لم يقدر لا عمر طويل . 


عرد هل 

وجعل عمر لنظريته التشريعية اسساً اوها الا يسمح بالبقاء في الجزيرة العر بية 
لَعْعنَ الاسلام ديناً . وعملاً ببذه القاعدة الاساسية أجل جود ب اكوا 
هه-5 فيمن اجلاهم بالرغم من عقود الامان السالفة 7" فالتجأوا الى اريحا 
وسواها . وكذلك اجلى نصارى نحران الى الشام والعراق 7" . والاساس الثاني هو 
ان ينظم العرب الذين أصبحوا كلهم مسامين كتلة واحدة ويمعل منهم جمهورية دينية 
حر بية تحافظ اعضاؤها على نقاوتهم العرقية وعدم اختلاطهم مع غيرهم بالزواج وهو نوع 
من الارستقراطية العسكرية ونحرم من لم يكن عربياً من حق الرعوية في هذه الخخهورية 
وتنفيذا لهذا فرض عل المسامين العرب الا عتلكوا الاراضي الزراعية خارج الجيز برة العر بية . 
أما في الجن برة فلقد ترتب على من إستملك ارضاً أن يؤدي العشر . ومن هنا نرى ان 


)١‏ خيبر واحة على بعد مثة ميل الى الشمالمن المدينة لمن يريد الشام. 
؟) انظر الواقديء المفازي ص 5881١‏ ؟؛ ابو يوسف ء كتاب الخراج (القاهرة؛ 45 )١8‏ ص8 87-8 
حيث نجد الشروط التي اشترطها الني عليهم. 67 اللاذري ص 55 


ب آلآ 


لفامين العرب كانوا يحلون معسكرات خاصة كسكر الجابية وحمص ( سورية ) 
وعمواس وطبرية “'* ( الاردن ) والإد ثم الرملة ( فلسطين ) . اما في مصر فائزلوا 
الفسطاط ومعسكر الاسكندرية . واختطوا في العراق الكوفة والبصرة فاصبحتما 
مقران ”" لمم .: وشوّلت الشعوب الغلوبة :من سكان الامضار حق الانصراف الى 
اعالهم وزراعة الارض الا انهم 200 وفي نظر الفانحين هم مادة 
اللي 5 وكان الاعجمي ولو قبل الاسلام في منزلة دون منزلة اسل العربي . 

على ان الاسلام اوصى باهل الذمة 7“ خيراً وان بوفى لهم بعبودهم وان يقاتل 
المسامون من ورائهم والا يكلفوا فوق طاقتهم . الا انه لا يسمح لحم في ا 
في الحرب لان الدين حظر دخوهم في جش الاسلام . وقد وجبت الجزية على جميع 
الذميين ولاكانت احكام الشريعة المحمدية لا تسري عليهم فقد فوض الى رؤسائهم 
الروحيين اعر الاشراف على قضاياهم حسما تفرضه شرائع اديانهم . تاك حال خاصة 
بهم وفيها شيء من هزايا الاستقلال الذابي في الاحوال الشخصية . ولقد سل سلاطين 
ترك لاهل الذمة بأصول هذا الوضع الخاص . ولا تزال سذته جارية الى اليوم في 
بعض البلدان العر بية كسورية مثلاً . 

وتسقط الجزية عن الذمي بمحرد دخوله في الاسلام وهو ما رسمته الاصول 
الشرعية الاولى التق سبتها الاخبار الى عمر الفاروق . وتشمل الجزية ما يؤخذ على 
الرؤوس . ام الكراج فيؤخذ من اهل الدمة متواء اسلموا ام لم ,ساموا . ذلك لانه 
موضوع على رقاب الارض وهي فيء افاءه الله على الجاعة الاسلامية . ويخرج من 
2 الفيء الارض التي استولى عليها المسامون صلحاً فصار اهلها بهذا الصلح اهل 


١١:54 طبرية اليوم . اما عمواس » بفتح العين او بفتح العين والمم » فهي عماوس القدعة ء لوقا‎ )١ 

؟) نشأ في القرن الاول لابحرة عدد من هذه المقرات لاجند منها معسكر مكرام في خوزستان وشيراز في 
فارس وبرقة والقيروان في ثمال افريقية . 1 

؟) يحبى ابن آدم كتاب الحراج » م جوينيل ( ليدن مهما ) ص" 

:) أريد باهل الذمة ‏ اول الامر . اهل الكتاب من التصارى واليهود والصابئة . ثم عومل اتباع 
زرادشت معاملة الذميين . 


-م؟ - 


عبد وجاز اقرارهم فيها على التأبيد وهي تسمى دار الصلح . ومتى سقطت الجزية 
عن الداخل في الاسلام حلت محلها الركاة التي لا يحب على السلم في ماله حق 
سواها . ولحديث العبد في دين الله سهم من الفيء والغنيمة وله حق في الرواتب 
والمعاشات التي توزع في المسامين . 

والحقيقة ان الاخبار تعزو الى عمر كثيراً مما احدثته السنون التي لقت عبده 
من انشاات دعت اليها انتحارب والاحوال الجديدة » وان ما جاء به الخلفاء الاول 
وعمال الامصار الأول في صدد الخراج والجزية واصول جبايتها وسياسة اموال الدولة 
م يكن بالثيء الحطير . فلقد ابقى الاسلام اساس الحم وانظمة الادارة البيزنطية 
على ما كانت عليه في سورية ومصر ولم يفكر ارباب الامر في الامصار الفارسية ان 
يبدلوا اصول المكومة الحلية . وم يأخذ الفانحون الضرائب الا طبقاً لطبيعة البلاد 
ومقتضى الاصول المرعية في العهد المتقرض سواء أكان ببزنطياً ام فارسياً . ولم 
يعتبروا في ذلك اذا كانت البلاد قد دانت لهم صلحاً او انهم فتحوها عنوة ولا 
اهتدوا بتنشريم. قد 5 عمر . فالنظرية التي تقسم البلاد الى لمفتوح صلحاً والمفتوح 
عنوة لم تكن الا تفسيراً متأخراً اخذ بها القوم من بعد ولا اصل تارعني لما . 
وكذلك شأن تفريقهم بين الجزية والمراج ( ولعلها لفظة خوريحيا اليونانية ) فالتمييز 
بينبما لم يكن معروفا ايام الخليفة الراشد الثاني ( 584 4: ) . ولم ترد اللفظتان 
في العصر الأول الا بمعنى واحد مترادف اي الضريبة على التعسم . ولم بورد القرآن 
نفظة « جزية »© الا في سورة التوبة الاية 9 وذلك دون معنى شرعي معين . 
اما لفظة « خراج » ققد وردت في القرازنف عرة واعيدة اردا ( سورة المؤمنين 
الاية 4 بعنى الاجر. والظاهر ان الشروط الاصلية التي عقدت مع الامم المغلوبة 
ادركها النسيان في الزمن الذي أخذ فيه المؤرخون بتدوين هذه الاخبار قفسروها على 
ضوء الاحوال والتطورات المتأخرة . 


اما وجوه الاختلاف بين الجزية والخراج فم تعين حتّى اواخر العصر الاموي . 


-994- 


واشترط لتأدية الخمراج اوقات مضروبة الاجل يقبل فيها الدواب والمتاع وغير ذلك 
وهو يؤخذ بالقيمة ولا يؤخذ في الخراج ميتة ولا خمزير ولا خمر . اما الجزية 
فتَؤْخد دفعة واحدة وهي علامة المذلة وجداء على الامكان 5 والغالل ان يؤخد من 
كل فرد من الاغنياء اربعة دنانير ”'" جزية ومن افراد الطبقة الوسطى ديناران ومن 
الفقراء دينار واحد . ولت دكلفت الشعوب المغلوبة فوق ذلك بضرائب أخرى لاعالة 
جند السامين . وم يحب الجزية الا على الرجال الاصحاء العقلاء فل توضع على 
امراة او صي ولا تنورف ولا عبد ولا سابل أو سائل ولا راهب او شيخ أو 
زّمن الا اذا ايسروا . 
والآنناتن: التاليتها الذي العتنه عدر يعن مشاورة امفاوننه مون «العييدا ب 7" هران 

لين تشمل امال والاسرى مما وقع للفانحين وهي حق للمقاتلين . اما الارض 
وما يمبى من اهلها فليست غنيمة بل فيا 7“ يصرف في مصالح الجاعة الاسلامية . 
وكذلك فان من يقوم محراثة ما هو فيء من البلاد فعليه ان يؤدي خراجاً لاسقط 
بالاسلام . وكان كل ما اصابه المسامون من موارد البلدان التي فتحوا يحب ان 
بودع في ببت امال ويصرف في مصالج المسامين كادارة الحكومة وشؤون الحرب با 
فب" اللنكق ونا واد عل ذلك افتسية بين «الأمفيق واب عر احقاء انين لك 
يحسن توزيم 1 ءألختوق. كان ذلك اول احص تروك عد مه عبط ما فق 
في الامة من موارد الدولة . و بدأوا بقرابة النى » الاقرب فالاقرب . وفرض عمر 

ا 3 5 0 زفق 5 .اه 5 
لعائشة ني عشر ألف درهم وهو اعظم ما فرض ‏ ومن بعد اهل الببت 

)١‏ لفظة دينار هي ديناريوس اليونانية واللاتينية وكانت وحدة النقد الذهي في دول الاسلام وتعادل نحو 
تنصف الليرة الانكايزية الذهبية . وكان الدينار ساوي محو عشرة درام في عبد الخلفاء الراشدين ثماصبح 
اني عشر درهماً فيا بعد وزاد عن ذلك في بعض ادوار العصر ااعباسي . 

؟ ]ابن سعداج #قسم ١‏ ص١١‏ 
4ه ؟ ابو يوسفاص ١5051*م‏ 

:)انظر سورة الانفال » الآية ؟؛ . وفيها ان حمس الغنيمة لله ورسوله --اي تعود للدولة. 


) كان الدرثم ( درم في الفارسية من دراخيمه اليونانية ) العربي وحدة في النقد الفضي تعادل العشرة منه 
في الاساس ديناراً غير ان قيمته اخذت تتغير في العصور التالية لصدر الاسلام . 


سا “لاد 


يأني المباجرون فالانصار . ولقد قدم عمر اهل السابقة منهم ففرض للواحد خمسة لاف 
أو أربعة الاف درهم ”" في السنة على المتوسط . ثم جعل من بقي من الناس باب واحداً 
ففرض طم على جهادهم وقراءتهم القرآن . ورتب للمقاتل حمسمئة الى ستمئة درهم في السنة 
على الاقل . ولم يدع عمر احداً من الناس الا فرض له شيا حتى بقيت بقية من 
النساء والاولاد والوالي 7" ففرض لهم ما بين مكتي درهم وستمئة درهم في السنة 
وواضح ان عمر اخذ اصول تدوين الدبوان » الذي ضبط فيه دخل الدولة وخرجها 
وترتيب اهل العطاء في مراتب » من انظمة الفرس حسيا أكده ابن الطقطقى ”ا 
وعلى ما تفيده لفظة ديوان وهي فارسية . 

وكان: دستون عبر عكري اشترا كي قوامه العروبة . وكات المؤمن الاعحمي 
بموجبه اعلى درجة من غير المؤمن . الا ان هذا الدستور لم يكن طبيعياً فم يقو على 
مجالدة الزمن . فالخليفة عمّان الذي ولي الحك و دعر قل برنخض الأماء يزه 
بامتلاك الاراضي في الامصار . ومضت السنون فاذا سيل الموالمي العرم يطغى فيغرق 
تلك الارستقراطية العربية التي رفعت رأسها في اوائل عبد الفتوح . 
اليس 

وكان الجبش عبارة عن الأمة بكاملها في معرض الكفاح . والامير المتولبي 
شؤونا عو الذلقة للثر .في الذينة يعو من الطلطاة اله معاون وكواقة .+ :وي أوائل 
العبد الاسلامي كان القائد اذا فتح مصرا تولى الصلاة والقضاء فيه . ولقد افادنا 
١‏ ان عمر ولى أبا الدرداء قضاء دمشق والاردمف وولى عبادة قضاء 


5 كك 0 0000000 فق 
حمص وقنسرين . اذا فبو اول من استقضى القضاة في الامصار 1 


البلاذري ” 


)١‏ ابن سعد ج © قسم ١‏ ص ١451١‏ ؟ الماوردي ص 8-5517 ؟ ابو يوسفص 4-5٠‏ ه ؟البلاذري 
ص ٠ه4-١اه‏ 

؟) مجم مولى وهو الاعجمي الداخل في الاسلام الملتدق بالولاء باحدى القبائل العربية . وكانت مكانته 
الاجماعية ادلى من مكانة لأسلم العرتي . 

*) الفخري ص ١١5‏ . وقابل الأوردي ص 4" ب 4 . 

:)اص 1١1١‏ . )ابن سعدج 5 قم ١‏ ص 5٠٠١5‏ 


ل 


اما تقسي الجيش الى فرق خمس هي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة 
فيى عن المؤئرات البيزنطية والساسانية . وهذه الوحدة من الجيش تسمى اليس 
لاحتوائها على حمس فرق . أما الفرسارن فهم حماة الميمنة والميسرة . ولقد جرى 
تقسيم الجبش على اساس الوحدة القبلية فلكل قبيلة لواؤها وهو قطعة من نسيج 
ترفم على رمح يحمله احد الابطال . وكان شعار الني العقاب وسلاح الثّاة القوس 
والنشابة والمقلاع واحياناً الترس والسيف . والسيف بحمل في غمده ويشد الى الكتف 
الينى . أما الحربة فلقد اخذها العرب عن الاحباش . واظهر سلاح الفارس العربي 
ارمح وهو قناة طويلة من الخيزران في رأسها حربة ويسمى الرمح في الأدب العربي 
بالخطي نسبة الى اللحط وهو ساحل البحرين حيث كان االمزران ينمو قدعاّ قبل 
استجلابه اليه من الهند . وكان الرمح والقوس والنشابة قوام السلاح القومي وخير 
السيوف كانت تصنع 1 كذ في الحند حتى صارت لفظة هندي مرادفة للسيف . اما 
الدفاع فعدته الدرع والترس . والعتاد الحربي عند العرب أخف منه عند البيزنطيين ”"© 

كان نظام القتال عند العرب ساذجاً يبدأ في صفوف متراصة متلاحمة . واول 
المناوشة براز بين افراد من اقوى رجال الطرفين واشدهم شكيمة يتقدمون من مرا كزهم 
في الفرق ويدعون العدو الى القتال . وكان المحارب العربي بومئذ يتقاضى ما يفوق 
راتب خصمه الفارسي او البيزنطي فضلاً عن حصته من الغناكم . فل تسكن المندية 
أجل الاععال واشرفها عند الله فحسب بل اوفر المهن دخلا . على أن عظمة البش 
العربي لم نم على قوة السلاح او جودة التنظم بل كانت ثمرة القوة المعنوية الروحية 
التي كان الاعان والدين قد عز زاها في نفسه » ووليدة الصبر والمثابرة الإذن ممتحهها 
البادية لابنائها و نتيجة سرعة حركته العجيبة التي هيأها للعرب بالاكثر اعيادهم 
على الابل للركوب 7" . 


. ص مطل"‎ ١ في موضوع العدة والسلاح انظر ان قتيبة 2 عيون الاخبار ج‎ (١ 
زه و«ماوا 4 ,مقص0 وعاعمطات‎ ١86 : ؟ ) رام المقارنة بين الجيش الءرني والجيش البيرنطي في‎ 
471 عع 208 .مم ,1 .701 ( 1924, سملمصمسآ ) .0ع 0ه 2 رعو 8010016 ذا ما عه”117 /ه‎ 


لم,!- 
مقيف االمالية الهم 


وفتح العرب الملال االخصيب وبلاد الفرس ومصر فاستولوا على مواطن جغرافية 
هامة وامصار كانت اقدم مرا كر الحضارة في العالم باسره.. فورث ابناء الصحراء تلك 
الثقافات القديمة التي ترجع تقاليدها الى عصور اليوان والرومان والابرانيين والفراعنة 
والاشوريين والبابليين . ول يكن لاولئك العرب القادمين من الجزيرة عل او ادب 
او نظام ينقلونه الى الامم الغلوبة بل كان لهم ان يةتبسوا كل ذلك عنها وم 
يقف اقتباسهم عند حد ضيق بل ابدوا رغبة شديدة وقابلية فائقة لأخذ المعارف 
تدفعهم اليها عوامل الشوق الى الاطلاع والشغف بالاستكشاف . فا لبنت ان نحوات 
قواهم الكمينة الى قوى فمالة فانطلقوا معونة اخوانهم من ابناء البإدان المفتوحة 
الى استثار ذلك التراث الفكري الغني والتبحر فيه وسوقه الى مجار تمائي عقليتهم . 
قفي المدائن والرها ونصيبين ودمشق والقدس والاسكندرية شاهدوا امثلة رائعة من 
بدائع المهندسين والصناع والصاغة فأعجبوا بها وطفقوا يقلرونها . لقد غَلبوا فلمبواء 
0 مما لها حضارتها العريقة وخضعوا بدورهم لحضارة الامم نفسها التي غلبوها 
وظهر للعالم كيف يستطيع المخلوب ان يصبح غالبا . 

واذن فهذه المدنية التي ندعوها المدنية العربية لم تكن عربية في اصولما او 
اركانها ولا يجنسية اربابها . وانما كان اثر العرب فيها مقتصراً على اللغة والدين٠‏ ولم 
تزدهر دول الاسلام حتى قام السور بون والفرس والمصر١:‏ بون وغيرهم سواء من اسم 
منهم ومن بقي على نصرانيته او يهوديته طوال تلك الحقب يتقدمون صفوف الامة 
حاملين مشعل النور والعرفان ‏ شأن اليونان من قبلهم اذ غلبهم الرومان . فالمدنية 
العر بية الاسلامية اذا قامت على اساس المدنية الأرامية الهلينية والمدنية الابرانية 
وتدرجت في معارج الرتي نحت لواء الخلافة وعيرت عن نفسها بواسطة اللسان العربي . 
وباعتبار آخر فهذه المدنية العر بية الاسلامية هي تكملة للمدنية السامية العريقة التي 
زهت في الحلال اللمصبب . ابتدعها ورعاها الاشوريون والبابليون والفينيقيون والأراميون 


عسوت 


والعبراانونف ثم اتم عملهم العرب فهي مثال الذروة القصوى التي بلغتها مدنية 
البحر المتوسط القائمة في غرب آسية . 
افمرىن الشاء الر اسُميىع 

لقد كان الفتح العربي الذي دفم اليه ابو بكر قد بلغ ذروته في ايام عمر ثم 
نت خلافة علي فبدأت حركة التوسم لان القلاقل الداخلية اقعدتهم عنها . ولم 
بنقض الجيل الاول على وفاة الرسول حتّى امتدت دولة الاسلام من جيحون الى 
اقصى طرابلس الغرب . فبذه الخلافة العربية الاسلامية التي لم يكن لا في بدء 
امرها شيء من الحول اصبحت الآن اعظم قوة في العالم . 

وعاش ابو بكر (؟+5- 4*) مخضع الجزيرة وناشر عل السلام فيها عيشة 
| البساطة والتقشف وكان منزله الوضيع بالسنئح مع زوجته حبيبة وهو يغدو كل بوم 
الى المدينة عاصمته . ولم يتقاض راتباً ما لان دولة الاسلام كانت 5 نتذ بلا دغل ”© 
وقد تفرغ ابو بكر لشؤون الامة فكان يجلس لطا في الساحة من مسجد النني وقد 
| كانت صفاته العالية وايمانه التي لا يتْرْعزع بصبره الني عمد الذي يكبره ثلاث 
| سنوات عاملاًٌ جعله من اقرب الشخصيات في فجر الاسلام الى القلوب واحبها 
| واكسبه لقب الصدايق '” . وكان من حيث الخلق اكثر حزماً وعزية نما 
الو لي د ا ا لبنية خفيف اللحم 
ْ انين النقرة و3 : ضبن لبية والطناء واكم اذا متي الح 50 

ال و م د اا جإا قبطا كار 
مثال البساطة والاقتصاد ومن صفته انه كان طوالا اصلم َِ شديد الادمة وما انقطع 


)١‏ بن سعد ج؟ قم اص ١١١‏ *ب#ء ابن الأثير .» اسد الغابة في معرفة الصحابة 
( القاعره ‏ 5م١١‏ )ج *ص 9١؟‏ 

؟) انظر الصديق في ابن سعد ج ” قسم ١‏ ص .5١1١5-‏ 

؟) العقوني ج ؟“ ص ١67‏ 

:) الصدر نفيه ص ١86٠8‏ 


»1١5١« 
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أذ ول الملافة عن التكسب بالتجارة بل اعتاش بها زمتاً وهو ينفق على نفسه من 
صلب ماله ولم يعش عيشةرخاء او برف بل آثر ان يعيش مثل أي رجل من قريش 
او شيخ من مشايخ البدو . والواقع ان عمر رفعته التقاليد الاسلاميه الى أعلى مرتبة 
بعد الني ورأى فيه الكتاب المسلمون عنوات الورع والعدل والبساطة في الشيوخ 
فصوروه بموؤحاً للفضيلة الى محدر بالخلينة ان بزدان بها حتى اصبحت سيرته مثالا 
حتذيه كل خليفة ذي مير حي . وقد زعموا أنه ل يكن لعمر الا فيص خلق 
وازار #طري مرقوع برقعة من أدم” " . وكان ينام على سعوف النخل ولا هم له 
الا الدفاع عن كار الدين واقامة العدل واعلاء شأن الاسلام وفع مصالح العرب . 
وقد حفل الأدب العربي با يعزز سيرة عمر من الاخبار . فقد روي ارنف عمر جلد 
ابنه حداً على الشرب والملاعة فات نحت حده 7" . ويروى ايضاً ان رجلاً لقي 
عمر فقال له » يا امير المؤمنين انطلق معي فانصربي على فلان فانه قد ظامني » قيل 
فرفم عن النزة ( الخو ) فحقق عنيا ترأسه وقال: «تدعون انير الومنين وهو معرض 
3ك حتى اذا شغل في امر من امور المسامين اتيتموه : أعدني ! أعدبي ! » فانصرف 
الرجل وهو يتذمر . ثم ندم عمر على ما فمل فدعا الرجل اليه وسأله ارف يضربه 
كا ضر به هو . فأبى الرجل وانصرف اللليفة حتى دخل مئزله فصل ركمتين وقال 
يناجي نفسه : « يا ابن اللطاني كدق يي فرفمك الله وكنت ضالا فبداك الله 
وكنت ذالاً فاعزك الله 9 ملك على رقاب الناس فحاءك رجل ستعديك فضر بته . 
ما تقول لريك غداً اذا اتنته ا 
ان عير هذا الذي جعل هجرة البي بدء التاريخ الاسلامي وقام على فتح 
الفتوح في الارضين ودون الديوان وكتب للناس على قبائليم وفرض لهم الاعطية 
ونظم حكومة الدولة قد لاقى حتفه في ابان سطوته وقوته . ذلك انه با كارف 
)١‏ أن سمدج قم رس 0ع ه. 
؟) الدياربكري » ثار_خ اليس ( القاهرة 2 1٠١‏ ) ج * ص ١م؟‏ .؟ النوبرى » مهاية الأرب 


ج ؛ ( القاهرة » ١١56‏ )اص هم 86 
») اين الاثير » اسد اج 4 ص "51١‏ 


- هم - 


يصلى في القوم وئب عليه ابو لؤلؤة غلام الغيرة ابن شعبة ‏ وهو نجار نصراني 
فارسي - ”؟ مختجر وطعنه فارداه في " تشرين الاول سنة 544 , 

وبويع عمان » الذي جمع القرآن في الصحف من بعد » فتمت في ولاينه 
فتوح ابران وآذر بيجان و بعض ارمينية . وكان شيا وقوراً طيب الارومة الا انه 
عجر عن النحك في !طاع ذوي كربأه فولى عبدالله أخاه للرضاعة على مصر . وعبدالله 
هذاكان يكتب رسول اله ولقد عرف عنه انه شك في صدق عمد والوحى © 
فأخذه الرسول بذلك وكان من زمرة العشرة الذين اقصاهم عمد يوم دخوله مكة . 
اما الوليد اءن عقبة الذي أساء الى محمد واستحق اعنته فلقد ولاه عمان وهو 
إخوه لامه على الكوفة .كا انه عقد لمروان ابن الحكم ابن عمه ( الذي اصبح فيا 
بعد خليفة ) على الديوان . واستسل عمان لآل بيته 7" فامّر صفغارهم على جلة 
آلا كابر من رجال الصحابة والاسلام واتته المدايا من عاله واعوانهم . قالوا وصلته 
يوماً فتاة حسناء هدية من عامله في البصرة . وتعالت الشّكوى وتقم الناس عليه 
محاباته لذوي القربى . وكان من الناقين ثلائة من رجالات قرش كل منهم ني 
نفسه بمنصب الخلافة وهم علي وطلحة والزيير . وظبرت الفتنة وبدأت الثورة في 
الكوفة وقد اصلى نارها انصار علي ثم اندلعت في مصر واشتد سعيرها فاقبل من 
المصر بين زهاء خمسمئة 'ثائر الى المدينة بريدون عمان وذلك في نسان سنة 508 . 
فتسور بعضهم عليه فوجدوه ‏ وهو ابن ثمانين ‏ عند اعرأته نائلة يقرا في الصحف 5 
الذيكان قد ضبط قراءته » واقتحم البغاة الدار يتقدمهم تمد ابن ابي بكر وهو ابن صديقه: 


١8*؟ ص 5؟7؟ - " ؟ اليعقوني ج “ا ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١ 

؟) سورة الانعام : *9 ؟ البيضاوي ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ 

*) ابن حجر بج 4 ص 5١*‏ 4 ؟ ابن سعد ج ” قسم١‏ ص 4 غ؛ ؟ المسعودي ج 4 ص 507 وما بلي . 

) يزعم ابن بطوطة ( المنوى 0اا1 ١٠١‏ ) ج ” ص ١١٠١‏ > انه لما زار اللصرة ودخل مسجدها رأى 
فيه المصحف الذي كان عمان يقرأ فنه حين قدل واثر الدم في الورقة الى فيها قوله تعالى « فسيكفيكم الله وهو 
السميع العايم » ( سورة البقرة : ١١١‏ ) . ولقد روى ابن سعد ج * قم ١‏ ص +ه ان الدم الذى تزف 
من جرح عمّان .بوم مقتله كان بسيل على الصف حتى وقف عند الآية اللذكورة . انظر مقال كاترمير في : 

.5 - 41 .مم (1838) ١1,‏ .01؟ 3 .كلع ك, ع1و أ أماقة أمسعتامل 
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: ا 5 5-95 1 : 0 7 رمق 

وسلفه الخليفة الاول . فقام اليه مشقص ( نصل عريض ) حتّى وجاه في راسه © . 
وقتلوه فكان اول خليفة فتكت به ايد مسامة وذلك في 1+7 حزيران سنة 505 . 
وهكذا فارن عصر الحم الجبوري الذي تركزت الزعامة فيه في «دينة الني على 
اساس مشيخي طافح بذكريات الرسول وروعة هيبته وعميق اثرها في النفوس قد 
انتبى الآن نحرب اهلية في سبيل الخلافة اولا بين على وطلحة والزيير ثم بين علي 
وطامح جديد هو معاو بة زعم الببت اللاموي هذا الببت الذي كان منهة 0 2 

الخليفة المقتول . 


١)ابن‏ سعداج ”* قسام ١ا‏ ص ١ه‏ . 


الل اليياوسكيثر 


البرارع بعك ومعا وبع كاذ 


الممرفة انر ماي 


كان ابو بحكر من اول اعوان محمد ومن اصدق الصحابة موالاة له وقد أم 
اللؤمنين في الصلاة اثناء مرض الرسول الأخير. وما توفى النبي بويع له ني حزيران 
سنة 34 بشكل من الانتخاب اشترك فيه من حضر المدينة من الزعماء فتسلم زمام 
الأمر وحمل مسؤوليات الرسول وخلفه في وظائفه الختلفة الا ما ص النبوة فارنف 
هذه قد انتبت يموت النبي وهو خاكم الا نبياء . 

أما لقب خليفة رسول الله الذي عرف به او بكر فلعله :0 بنتحله لنفسه . وقد 
وردت لافظة خليفة في القرآن في ايتين ( البقرة : 8م؟ وصاد : م( ولا بظهر لما 
فيهها اي معنى مصطلح او اية دلالة على ان اللفظة ستطلق على من بلي خمداً . 

وعين ابو بكر عمر لاخلافة من بعده وعمر اح المرشحين لما فدعي عمر خليفة 
خليفة رسول الله ورأى القوم هذه التسمية طويلة فاجتزأوها ”© ٠‏ ويروى ان 
الخليفة الراشد الثانى ( 584 ؛ ) كان اول من دعي بامير المؤمنين باعتباره الأمير 
الأفق: لبوق ليح :واقيال: 81 مغر انقا "قن وقاقةة لح شقانت انزو سقة 
اعضاء : علي ابن اني طالب وعنان ابن عفان والز بير ابن العوام وطلحة ابن عبدالله 
وسعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف 7" . وامرهم الأ يجعلوا الخلافة 


٠١05 اص‎ ١ اين سعدا ” قم‎ )١ 
. ص 548 وما بلي‎ ١ ؟) اللصدر نفه ج 8 قسم‎ 


وم 


من بعده لابنه . وفي تأليف هذا الجاس الذي يسمى الشورى وهو يضم اقدم 
الصحابة سناً واولاهم قدراً ما يدل على ان فكرة الزعامة القبلية القديمة عند العرب 
تغلبت على فكرة اللكية الورائية . 

وجاءت بيعة مان ( 544) الخليفة الراشد الثالث فوزاً على على فاذا هي نتيحة 
لأثر اتقدم في السن . وكان مان زعم الأرسرائلية الأموبية انا سلناة. افن زعناء 
لمباجرين ولم يحاول احد من هؤلاء الثلاثة اقرار الملك في اعقابه . 

وبعد مقتل عمان "© بويع لعلي ابن ابي طالب بالمدينة في مسجد النبي لار بعة 
وعشرين من حزيران سنة 585 واعترف يخلافته كل العالم الاسلامي . وهو ابن عم 
الرسول وزوج فاطمة احب بناته اليه ووالد الحسن والحسين اللذين لم يكن لحمد في 
ذريته من ذكور الأهما . وعلىّ ثابي من آمن بمحمد او ثالثهم وقد كان طيب 
النفس ودوداً تقياً شجاعاً . وكان حزب علي يقول بات الامامة تثبت بالنص 
والتعيين ”© واحتجوا بان الله ورسوله ارادا علي الخلافة دون سواه فهو الخمليفة 
الشرعي من البدء واعترضوا على الثلاثة قبله ‏ ابي بكر وعمر وعمان ‏ واتهموهم 
بانهم سلبوا علياً حقه المشروع . 
مرف عبي 

واول مشكلة اهم بها على هي التخلص من منافسيه طلحة والزبير 7" زعيمي 
المزب الي وكان لكل مني| جمهرة من الاتباع في الحجاز والعراق رفضوا ارنف 
بعترفوا بولاية على . وانضمت عائثة ام المؤمنين الى مقاومي علي وكانت قد واطأت 
الثائرين على عمان وها هي اليوم تمالىء الحاملين على على في البصرة . وكان النبي 
قد تزوج منها وهي صغيرة السن جداً ”* لا تزال تلهو بلعبها التي جاءت بها 
)١‏ البلاذري » انساب الأشراف ( القدس ١١87 ٠‏ )ج ه ص 5ه وما يلي 
؟) الشبرستاتي ص ١6‏ 


( 
*) كانت ام الزبير اختاً لوالد الرسول 
4 ) في التاسعة او العاشرة من عمرها على قول ابن هعام , السيرة » ص ٠١١١‏ 


ع 


من ببت اببها ابي بكر . وكانت مراجل البغض اعلى تغلى في صدر عائشة للحادثة 
التي جرت لها بوم نخلفت عن ركاب النبي فقد ارتاب على في سلوكها ونزل الوحي 
ببرائتها ( سورة النور » 5١ 1١١‏ ) ولكنها لم تنس ذلك تعلي . 

وانطلق علي يقمع الفتنة فضرب على ايدي موقديها بجحوار البصرة في ه كانون 
الاول سنة 505 . وتعرف هذه المعركة بيوم الجل لان عائشة التي تألب الثارون 
حول كانت را كبة جملا وقد صرع في هذا اليوم منافسا علي على الخلافة طلحة 
والزبير . وكان من نبل علي ان اظهر الجزع والأسف عليها ودفنها في احتفال 


طق 


مريب 22 بعائشة رة فأحسن علي اليها وعاملها عنتبى الاحترام الذي يليق 
يممكانتها ا انما أ م المؤمنين واذن لما في الرجوع الى الدينة . وببذا انتبت اول 
مدركة من المعارك التي حارب فيها المسلم أخاه امسر على انها لم تكن الا فانحة 


الحروب الأهلية في سبيل «سألة الخلافة في العالم الاسلامي 0 الحروب التي كانت 
تغمر الاسلام من حين الى آخر وتكاد ته كيانه . 

واستتب الأمر لعلى في الظاهر فجعل الكوفة عاصمة له واستهل ولايته بعزل 
أمراء الامصار الذين استعملهم عمّان فاستعاض عنبم بغيرهم ممن بأيعوه . وتربص 
معاوية ابن ابي سفيان وهو امير الشام مند زم مك يبايم عليا . ثم ألصق قتل 
مان بعلي وطالبه بدم الخليفة الشهيد . واخرج معاوية قيص عمات الملوث بالدم 
واصابع زوجته 'ائلة التي لنت .دين اأنقات:ضرية االسيق عي 00 واستطاع معاوية 
محنكته وسياسته وقوة بيانه أن يؤثر في قلوب أهل الشام ويحملهم على اانقمة على 
على ٠‏ واحجم هو بدوره عن تقد الطاعة لعلي بل انه اوقع عليا في حيرة كبرى 
حين ارسل اليه مثل هذا الكلام : سل قتلة عمان_ خليفة ا/ رسول الذي بابعته الأمة 
او لا فإنك شريكهم في ؛ الجرم ولا حق لك في الخلافة . ولم تنطو هذه اللخصومة 
على عداء شخصي فحسب بل مجاوزته الى التطاحن بين ببتين من قريش والى تنافس 


. ولقد نشأت قرية الى جانب قير الزبير تعرف باسمه الى الآن‎ )١ 
١م الفخري ص ها ,ا‎ )" 


.4م 


بين الكوفة ودمشق او قل العراق والشام في ايهها .يتصدر في الشؤون الاسلامية . 
اما المدينة فقد عافها علي بعد ارن بويع له سنة 505 ولم يرجم اليها وكانت قد 
فقدت سيادتها لما قضى به التوسم والفتوحات من انتقال مركز السياسة الى الثمال . 

والتقى الجبشان بصفين في: الثمال من الرقة على ضفة 0 الغربية : علي على 
اهل العراق وهم نمو خمسين الف مقاتل ومعاوية على اهل الثام © . وجرت 
مناوشات و1 يكن لأي الفريقين رغبة شديدة في معركة حاسمة . فضى الاسبوعان 
وهم يكةون عن الحرب 3 يعودون اليها » الى ان كان السادس والءشرون من موز 
سنة 5677 فرّحف اهل العراق يتقدمهم مالك الاشتر فازالوا اهل الشام عن مرا كزهم 
وظهرت امارات الظفر فاشار عمرو ابن العاص ‏ وهو من هو حيلة ودهاء ‏ على 
معاوية برفم المصاحف على الرماح علامة على النزول عند حك الله لا عند حكم 
السيوف » فتوقف القتال . وتائر على لسلامة طويته ‏ يفكرة معاوية في التحكيم 
وقبل بما اراده اكثر اتباعه من ايقاف القتال حقناً لدماء المسامين . واتما رضي علي 
بالتحكي فرط أ رول االو شارفقن عفد 2 لله وكتابه 7" على مافي ذلك 
من الابهام . 

حقاً ان علياً لم يكن راضياً عن اتتخاب الي موسى الأشعري نائباً عنه في مؤعر 
التحكيم لأن الاشعري على ما امتاز به من التقوى كان فائراً في ولائه الحذب 
العلوي . اما معاوية فقد اتتدب عدرو ابن العاص ‏ الذي سمي بداهية العرب””“ - 
مثلاً . وجاء المكان كل حمل صحيفة مخوله حق المفاوضة و براققه ار بعمئة شاهد 
وعقد المكان مؤتمراً علنياً في اذرح ا ل ل ال 
ودمشق وهي في منتصف المسافة, بين معارب. واليتراء - وكان ذلك في كانون الثاني 
من سنه 569 . 


١‏ ) اين عساكر ب اص ل؟ 
؟) انظر نص وثيقة التحكمم في الدينوري ص 5١5‏ - 
6 السعودي ج ؛ ص ١و؟‏ 


!ع8 ب 


اما حقيقة مادار في هذا المؤتمر التاريخي فيصسب استجلاؤها وتضطرب المصادر 
العر بية الختلفة في امرها 7" . والمتعارف ان الحكمين قد اتفقا على خلم الزعيمين 
وجعل الاعر شورى بين المسامين ليختاروا لانفسهم من احبوا فتقدم ابو موسى وهو 
اكبر الاثنين سنا فخلع علياً ومعاوية معاً . اما عمرو فخدع زميله وثبت معاوية بعد 
ان خلم علياً . الا ان انحاث الأب لامنس '" النقدية وما سبقها من احاث 
فلبوسن 7" تدل على ان هذه الرواية انما تظهر ميؤل المدرسة العراقية التي تنتمي اليها 
كثرة المصادر الموجودة وهي قد وضعت في العصر العبابي عصر العداء لبني امية . 
والراجح ان ما نتج عن مباحثات مؤعر افرح هوان اللكين كه هذا وساواية 
وبدلك وفعت الخسارة على على لان معاوية م يكن خليفة بل اميراً. على ولاية 
لا غير . وفي جرد النسوية بين علي ومعاوية كرشحين للخلافة في مؤعر اذرح رقم 
0 مق اخان” الأول . فكان علياً سل فيها انه مدع لاخلافة كزميله ليس 
وهكذا فقد كانت النتيحة من هذا المؤتمر ان خسر على منصب الخلافة الذي 
0 يما ل يخسر معاوية سوى حقه في الخلافة » هذا الحق الذي لم يكن قد 
ادعاه علانية بعد. على ان معاوية لم يعلن خلاقته الا بعد انقضاء سنتين على محكم 
اذرح وذلك في عام الجاعة بايلياء ( بيت المقدس ) سنة 55١‏ . 
والحطاً الفادح الذي ارتكبه علي يقبوله مبدأ م 9 عليه الشر الوخير حتى 
من اعوانه الذين خرجت عليه فئة منهم عر فوا باللموارج ” افوا الى امراك 
عليه . ودعوى الخوارج ان علياً اخطأ في التحكيم اذ حك الرجال - والحكم ديت 
)١‏ قابل الطبري ج ١ص  **:٠‏ 50 ؟ المعودي ج : ص #98 ب 4١58‏ ؟ المقونيج ؟ ص 
55-٠‏ ؟ الفخري س 501590 . 
؟) الأتطحك (1907 ,انملع تا) عا متسل 'ملا عله سلتمحده علتاهء عاك عدون" عا عبد وم4لناذ1 
0 1001100011 (هل ملل ح ذز بطء (1902 ,سمتلععتا) مساك اعد 0ن لأعأاعلط عأععاطه4 عهط 


الل مطء , (1927 مقأغأداع [ة:)) علع ١1‏ .) أعروع د81 .ا راله1 5اة 10ئه 
+) ويسمون ايضاً بالحرورية نسة الى حروراء ( حروراء في ياقوت » بلدان ج ؟ ص 45 ؟) 


”ا 


ومن هنا كان نذاؤهم حين خرجوا عليه ( لا 9 الا به » ”© وساروا الى العراق 
وهم اربعة آلاف ”" عليهم عبدالله ان وهب اراسي فضربهم علي في معسكرهم 
على ضفة النهروان وانزل العقاب بهم حتى كاد يبيدهم . الا انهم ما لبثوا ارتف 
هبوا ثانية بعد هذا الانكسار وناوأوا اهل السلطة وعر فوا باسماء متعددة وظلوا شوكة 
في جانب الخلافة الى ايام العياسيين . 

وفى اوائل كانون الثاني سنة 5+١‏ بيما كان على في طريقه من داره بالكوفة 
الى امسجد فيها اعترضه خارجي امه عبد الرحمان ابن ملجم وضربه بسيف مسموم 
على أم رأسه فقتله . وكان اءن أملجم قد علق امرأة فائقة الممال تدعى قطام كان 
ابوها واخوها قد قتلا يوم النبروان فطلبت من ابن ملحم شرطا لنزوجها منه قتل 
علي ابن الي طالب . وقد ذهبت بعض الاخبار الى ان ابن ملجم كان وامحدا تكن 
ثلاثة خوارج اجتمعوا بالكعبة وتواعدوا على ان يكفوا الجاعة الاسلامية شر الثلاثة : 
علي ومعاوية وعمرو بن العاص ”© في يوم واحد. وهو خبر اشبه برواية منه نوافعة 
تاريخية . وصار مدفن ”* علي في النحف مشهداً من اعظم مراكز الحج في الاسلام . 
وسرعات ما اصبح اللليفة الرابع ولياً رفيع القدر عند الشيعة بل هو عندهم ولي 
لله كا كان محمد نبي الله ورسوله . وهكذا أكسب الموت علياً ما لم تكسبه اياه 
الحياة . وهو وان اعوزته عزايا الزعامة والسياسة من يقظة وتبصر وحزم وحيلة فانه 
مثال اعلى لحلق العربي الكريم بما عرف عنه من البسالة في الحرب والحكمة والفصاحة 
وحفظ العبود والعفو عند المقدرة . ومن هنا وضعت التقاليد الاسلامية غلياً في اعلى 
نات الشرف: والشرة. ‏ والتروسية -وصيرئة ذا ليان 14 الأداته: التررية أغنا كا كت 


٠١١١ الفخري ص‎ )١ 

؟) اثنا عشر الفا في الشبرستاتي ص 85 

*) قابل الدينوري ص ١‏ 

؛ ) تؤكد اخبار الشيعة ان هذا المدفن اختير امتثالاً لارادة على قبل وفاته فلقد امر ان محمل جثته على جل 
ولا ندفن الا في اللكان الذي يجمثو فيه الجل . وقد اخفي هذا القبر في ايام بني امية وبعد ايامهم الىيأن عثر عليه 
صدفة الليفة هارون الرشيد سسنة 781١‏ . انظر اقدم وصف مفصل للقبر في ان حوقل : المالك والمالك » 
نصر دي غويه ؛ ( ليدن , ؟ل1ه١‏ )ا ص ١‏ 


ولت 


حول اسمه من الاشعار والامثال والحكم والمواعظ وجوامع الكلم . وكان عل اسمر 
اللون ادعج العينين اصلم ابيض الرأس تملا لليته صدره عظي البدن لس بالطويل 
ولا بالقصير 7؟. وقد دعي سيفه الذي امتشقه البي في وقمة بدر الشهيرة بذي 
الفقار ( اي قاصم فقرات الظهور ) وهو خالد في ببت من الشعر تراه على كثير 
من السيوف العر بية التي ابقتها لنا العصور الوسطى : 
لا سيف الا ذو الفقار (م) ولا فتى الا علي 

وق :“خحركة الفتوة وما يرافقها من رموز ومراسم تحاكي ما جاءت به الفروسية 
الاوربية في العصور الوسطى وما اندرج في نظم الكشافة اليوم قد جعلت علياً 
عموذجها الاسمى . ولقد اتفق المسامون على اعتبار علي نبراس الحكمة والشجاعة 
فوضعته فرق من الفتيان واهل التصوف موضع الجال النفسي ونخيلته مثالا عالياً لا 
وذهب اتباعه من الشيعة الى انه طاهر مه عن الخطأ بل حسبه غلاتهم جل الله 
في البشر . ان علياً الذي لم يفلح في ميدان السياسة الدنيوية قد رفع الوت قدره 
واحله عركزاً لا ينافسه فيه الا الرسول . وان مواكب الحجاج الذين يتوافدون الى 
مشبد على في النجف الاشرف والى مشهد الحسين شهيد الشيعة الاعظم فى كر بلاء 
وما بمارسونه من حالات الأسى والتفجم كل سنة حين تنشر في العاشر من بحرم 
راية الحزن في انحاء عالم الشيعة وما في ذكرى مقتل الحسين المؤثر من الم وغصة 
كل هنى'الأفون ديف ان الاق قلي ين الله ان يكو ارلا أن كني اكز 
من الحياة . 


عصور الحمرف: 

ويمقتل علي (31) انقضى عصر الخلافة الاول الذي يجوز نعته بالجهوري . 
وقد بدأ بولاية ابي بكر ( 98+ ) وعرف الخلفاء الاربعة فيه عند مؤرخي العرب 
بالخلفاء الراشدين . م اعتلى عرش الخلافة معاوية مؤسس الخلافة الثانية وهو الداهية 


6 المسعودي » التلبية ص ا 9؟ 


جاب 


ا جرب فاقترح حين استتب له الأعر ان يعين ابنه يزيد ولا للعبد فأسس بذلك 
اسرة مالكة ورائية ولم محد من بعده الخلفاء عن هذا النظام كثيراً ٠‏ ووسع معاووية 
فكرة عمر في الخلافة فجملها ملكا لاول مرة في تاريخ الاسلام . الا أنه 
أبقى البيعة ”© في الانتخاب الاسمي . والبيعة من معنى البيع . بحعل البائع ده 
فحية الأمز ا كد لاعبد وهو يشبه فمل البائع والمشتري والمصافحة بالايدي علامة 
الطاءعة . وقامت خلافة بني امية  551(‏ 66/ا) فكانت دمشق عاصمعتهم وتلتها 
خلافة العباسيين (١6/ا ‏ 8ه؟1١‏ ) في بغداد . ولم تقم للشيعة خلافة كبرى غير 
خلافة الفاطميين (و.ة ‏ 1171 ) ومركزها الرئسبي القاهرة . اما خلافة الامويين 
في قرطبة باسبانيا فلقد ازدهرت من 8؟ه الى ٠١١‏ . وآخر خلافة عرفها الاسلام 
لست عر بية بل هي خلافة آل عمان التركية في القسطنطينية ( نحو 1954-1617 ). 7" 


١‏ ) ابن خلدون ؛ المقدمة ص ١١4‏ اه 


؟) شجرة نسب تبين علاقات البيوت العربة ااتى وليت الخلافة : 


رايس 
| 
عند متناف 
| | 
عاش عبد كمس 
| | 
عد المطاب أم.كه 
مر ابو بكر |ظ | | ١‏ 
حفصة | (تككءهم) 
+ عائمعة 4 محمد الخلقاء العناسيون (حفكه ١٠١١‏ ) 
عد ١‏ (-*وهامه )١‏ 
فاطمة + 
مان + امكلثوم ورقية |0 | 
اطلين المسين 


الامة 


| 


الخلفاء الفاطميون (ى.ه_١لا١ا١‏ 


35 مغ - 


وفي تشرين الثاني سنة 148 اعلن الجلس الوطنى الحكبير باتقره الجبورية التركية 
وخلم الخليفة السلطان عمد السادس ”© ونصب عبد الحيد خليفة بعد ان تزع 
السلطنة عنه . وني آذار من سنة ١9*84‏ ألثى الترك الخلافة اخيراً . 


الأمرفة ماضت سياسي 


يحسب البعض خطاً ان الخلافة هي مقام ديني عثابة نيابة عن صاحب الشريعة. 
ؤتقابنيا تعؤلاءة برنانسة" الامبراطووية ارونائة: الندسية ذافلين فق أن اليد في .حول 
النصرانية بين داتربي السلطة الزمنية والسلطة الروحية هو امر مستحدث . فالخليفة 
باعتباره امير المؤمنين كانت وظيفته المربية احكثر بروزاً . واما باعتباره اماما فانه 
كان يستطيع ان يقوم بوظيفته الدينية فيصل في المؤمنين ويلقي خطبة الجعة ولكن 
هذا الحق نفسه هو مشاع ويجحوز لأقل الممين قدراً مارسته . فالزعامة من بعد 
ابي انما كانت زعامة سياسية لأن زعامة الني الدينية كا سبق هي زعامة جاءت 
عن طريق الرسالة لا غير وقد اننبت الرسالة بموته فانتزعت الرعامة ايضاً وما كان 
لأحد ان مخلفه في زعامته الدينية كا انه لم يكن لأحد ان تخلفه في رسالته . اما 
صلة الخليفة بالدين فر مخرج عن حد الغيرة عليه فالخليفة 5-7 الدين بالمعنى 
الألوف عند ملوك اوروبا يفرض عليه قم اهل الزِيمْ والالحاد وامارقين ومحاربة 
البدع وتوسيع حدود دار الاسلام . وكان يستند في تنفيذ هذه الامور الى سلطته الزمنية 7" . 

وان الرجوع الى ما وصفه علماء الشرع الذين عاش ١‏ كثرهم في مكة والمدينة 
وسواهما من المدن البعيدة عن محرى الحوادث في عواصم الاسلام كدمدق وبغداد 
والقاهرة بشأن شروط منصب الخلافة وامتيازاته لشيء مضل . فالماوردي ”" ( المتوفى 
٠6‏ في الاحكام السلطانية ‏ وهي رسألة في اسياسيات تأثر صاحبها مثله العليا 

١٠9١8 كان امه الأضلي وحيد الدين ؟ خاف عمد الخامس في‎ )١ 


؟) راحم 9-11 .]م ( 1924 ,0<10170) عالهنامنامن) 116 ,لامصعة .١ا‏ عمط" 
2 
)ا صض اه ١٠١‏ 


-45؟- 


- وابن خلرون ”" ( المتوق ١4٠+‏ ) في مقدمته الشبيرة وسواهها من الحكتاب 
التأخرين لوا فزوط الخلافة ': أن كون: الخليفة من قريش .2 كا بالنا سل 

والعقل شحاعاً نشيطاً وان محوز غير ذلك من الصفات اللازمة لجاية بيضة 
الاسلام وا كتساب طاعة الناس بدعوتهم الى الدخول في بيعته والانقياد لطاعته . 
أما الشيعة فانهم يرفمون قدر الامامة و.قللون من ثأن الخلافة . وهم الذين شا 
علي وقالوا بامانته وخلافته واعتقدوا ان الامامة لا مخرج عن اولاده . ولست الامامة 
في رأيهم قضية تناط باختيار العامة بل هي قضية دينية والرسول اقام علياً خليفة 
له بموجب النص والتعيين وانتقلت ولايته من بعده الى اولاده الذين قدر الله لهم 
الامامة الكيرئ. ©© .وذ عمل أغل الئة:.والجباك الخليفة كا ابل « فقا 
الدين وحماية دار الاسلام ( وبالاخص الحرمين الشريفين اي مكة والمدينة ) وجهاد 
من عاند الاسلام بعك الدعوة وتقليد الاكناء اعمال الدولة وجبايبة الىء والصدقات 
النصفة فلا يتعدى ظلم ولا يضعف مظلوم 7" . اما حقوق الخليفة فنها انخطب 
باسمه ويدعى له في صلاة الجعة وان تضرب النقود باسمه وله ان يلبس بردة النبي في 
احتفالات الدولة الرسمية وان يقوم بحراسة النخاتر النبوية ”؟ من عصا النبي وخاتمه 
ونعله وما أشبه 5 


آنا اكز الى مكل الكلفة ”قبا اننا عند لخي لد نا لمق 
الساطة الروحية على ابناء حظيرته في انحاء العالم فر تأنه نروادا” خق لاخر 0 
الثامن عشر . ولقد اذاع هذه الفمكرة الخاطئة لاول مرة مؤلف ارمني كان يم 

١51١ المقدمة ص‎ )١ 

؟) الشبرستاني ص 8 ٠‏ 9 2>2ان خلدون »ء القدمة ص 135314 اه 

؟) المأوردي ص ”؟ 4 ؟النسفي » عمدة عقيدة اهل ال علةء نشر كير نون (لددن, ا 

#) قام سلاطين آل عمان وثم اخر خلفاء الاسلام بصون الذخائر النبوية التي أنى بها اللطان سلم سنة 


هه الى القسطتطينية عند مرجعه من فتح مصر . ولا تزال هذه الآ ثار محفوظة في قبة خاصة من السمرايا 
وهي تعد شارة كينة من شارات الخلافة . 


-- 79407 ل 


في القسطنطينية يدعى ده سون واودعبا كتابه ( صورة عامة للسلطنة الممانية) "© , 
ورأى عبد الجيد بدهائه ان تلك فكرة تقوي مكانته نجاه الدول الاوربية التي 
كانت قد اقتطعت اقساماً كبيرة من جسم مملكته وامتحوذت على السواد الاعظم 
من مسي آمية وافريقية فشجعها . ثم ظبرت حركة مبهمة برجع اصلها الى اواخر القرن 
لقانت اراد اربابها السي إلى جع ثمل السلدين وتنظيم صفوفهم بحت رلية الجامدة 
الاملامية وهم اها تفدوق. ,ذلك -مقاوسة “فول القر: . “ولقد كانت تر كا هر كرا 
لهذه الحركة التي غالى اصحابها في اعلاء ما للخلافة من عزايا عامة شاملة .00 


16| .ع5 213 .مم ,ذل . لأه؟ (1188 , كتصقط ) , ممتمطاه ع«أمممع "ا عل لأع«غمؤو أنوء‎ )١ 


انتبى طبع هذا الكتاب على مطابع 


و(ر تن 
للنتتروالطتاءة وَالَوزع 


في ه محرم سنة 59 ؟١‏ الموافق 8١‏ تشرين الأول * ١5:‏ 


